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القدس ـ رام الله ـ «القدس العربي» 
من وليد عوض وزهير أندراوس:

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح أمس الأحد 
المسـجد الأقصـى بنحـو 300 مـن عناصر الشـرطة وقامت 
بإلقاء عدد من القنابل الصوتية والغازيّة على المصلين، ثم 
أغلقت أبـواب الجامع القبلي المسـقوف على مئات المصلين 
والمعتصمين والمعتكفين داخـل الجامع للتصدي للجماعات 
الاسـتيطانية التـي اعلنـت نيتهـا اقتحام الحرم القدسـي 
لإقامة شـعائر وطقوس تلمودية في باحاته بمناسـبة عيد 

«البوريم» او المساخر اليهودي.
واكدت مصادر محلية ان الاقتحام الاسـرائيلي لباحات 
المسـجد الاقصى ومحاصرة مبناه حيث يعتكف العشرات 
مـن المصلين منذ الليلة قبل الماضيـة جاء على خلفية رفض 

المعتكفين مغادرة الحرم القدسي.
وقالت مصادر طبية فلسـطينية وشـهود عيان ان نحو 
عشرين فلسـطينيا اصيبوا بجروح طفيفة في المواجهات، 
ودخلـت الشـرطة الـى باحـة المسـجد الاقصـى الاحد في 

اعقاب مواجهات سرعان ما امتدت الى خارج الباحة.
واصيـب نحو 20 فلسـطينيا على الاقل بجـروح طفيفة 
بالرصـاص المطاطـي او اثـر تعرضهم للضـرب بالهراوات 
او استنشـاق الغاز المسـيل للدموع، حسبما ذكرت مصادر 
طبيـة فلسـطينية. ورشـق المتظاهـرون رجـال الشـرطة 
وحرس الحدود الاسرائيليين بالحجارة عند باب الاسباط 

احـد ابواب المدينـة القديمة كمـا جرت مواجهـات عدة في 
ازقـة البلدة القديمة. وقال المتحدث باسـم الشـرطة ميكي 
روزنفلد ان المواجهات اسـفرت عن اصابة شـرطيين اثنين 

بجروح، مشيرا الى اعتقال سبعة اشخاص.
وقـال روزنفلـد «ان الهدوء عاد بشـكل عام الـى المدينة 
القديمـة وتمكـن الـف سـائح مـن زيـارة باحـة المسـجد 
الاقصـى». وقـال احد العاملين في المسـجد الاقصـى طالبا 
عـدم الكشـف عـن اسـمه ان الشـرطة الاسـرائيلية قامت 
الاحد باغلاق باب المسجد الاقصى بالسلاسل على عدد من 
المعتكفين فيه. واضاف ان الشـرطة اغلقت الابواب المؤدية 
للحرم الشـريف ولم تسـمح لاحد من العرب بالدخول الى 
باحته اثر المواجهات، في حين سـمحت لنحو الف زائر من 

المتطرفين اليهود بالتجول في الباحة.
وقال الناطق باسم الشرطة ان «مصلين مسلمين رشقوا 
زوارا متوجهـين الى هذا الموقع بالحجـارة، فدخلت قواتنا 
الـى المـكان واعتقلت عـددا مـن الاشـخاص». واضاف ان 
«حوالي 20 شـابا تحصنوا في المساجد وقررنا، في اجراء 
وقائـي، السـماح للرجـال الذيـن تجـاوزوا الخمسـين من 
العمـر فقط بدخول الباحـة». واوضح انه ليـس هناك من 

سن محددة للنساء.
للشـرطة  الخاصـة  الوحـدات  مـن  افـراد  وتمركـز 
الاسـرائيلية وهم يعتمـرون خوذات ويحملـون هراوات، 
حـول باحة الحرم القدسـي وعلى اسـطح المنازل المجاورة 

للمنطقة، حسبما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس.
واغلقـت الابـواب المؤديـة الـى الموقع بسلاسـل، بينما 

دعا مؤذنون بمكبرات الصوت السـكان في حوالي الثامنة 
صباحا (السادسـة تغ) الى المسارعة الى التجمع في باحة 
الاقصـى. وجـاء في النـداء «الله اكبـر يا اهـل القدس لقد 
دخل المسـتوطنون الحرم هل من مغيث يـا اهل القدس ان 
الاقصى يناديكم». وسـاد توتر شـديد فـي القدس القديمة 
بسـببب دعوات تحـذر من مشـاريع تقضي بادخـال يهود 
متطرفين بالقوة الاحد والاثنين الى باحة المسجد الاقصى.

ودعت حركة المقاومة الاسلامية حماس الاحد «الى هبة 
جماهيرية قوية» اثر المواجهات بين الفلسـطينيين وقوات 
الامن الاسـرائيلية التي جرت الاحد في القدس الشـرقية. 
وقـال المتحـدث باسـم حمـاس فـوزي برهـوم فـي مؤتمر 
صحافـي عقده في غزة «ان ما يحـدث في القدس والخليل 
وبيت لحم اليوم من تهويد واسـتهداف لمقدسات المسلمين 
هو استهتار بمشاعر الامة العربية والاسلامية» مضيفا ان 
«الشعوب العربية مطالبة بهبة جماهيرية قوية قبل فوات 

الأوان».
وقال مدير اوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب «خضنا 
مفاوضات طويلة ومكثفة مع الشرطة طوال الوقت للحؤول 
دون اقتحـام المسـجد الاقصـى». واضـاف ان «الشـرطة 
انسـحبت فـي نهاية المطـاف تدريجيـا من باحـات الحرم 
وسـمحت بفتـح ثلاثة ابـواب رئيسـية من ابـواب الحرم 
وهي باب المجلس وباب السلسـلة وباب حطه للصلاة فيه 
وحددت اعمار الرجال بمن هم فوق الخمسـين عاما». واكد 
ان الوضع «مسـتتب» في المسـجد الاقصـى وداخل الحرم 

الشريف.    (تفاصيل ص 5)

سافر متنكرا بسيارة.. وبث إشاعة بان نعيم قاسم سيلتقي الاسد.. والطيران حلق لساعات بحثا عنه
الصحافة الاسرائيلية تتكهن بكيفية وصول نصرالله لسورية للاجتماع بنجاد

لندن ـ «القدس العربي»:
اثارت الزيارة العلنية التي قام بها هذا الاسبوع امين 
عام حزب الله حســن نصر الله الى دمشق والاجتماع 
علنا بالرئيس الســوري بشار الاســد وضيفه الايراني 
احمــدي نجاد عاصفــة مــن التحليلات والتفســيرات 
التــي وصلت حــد التخيلات التي عجــت بها الصحف 
الاســرائيلية ولســان حــال معظمهــا يتســاءل «كيف 
وصل المطلــوب الاول والاكثر متابعة على الاطلاق من 

قبل المخابرات الاسرائيلية الى دمشق؟».
وفي هذا الســياق ادعت الصحافية ســميدار بيري 
المختصــة بالشــؤون العربية فــي صحيفــة «يديعوت 
احرونــوت» ان حســن نصــر اللــه وصــل العاصمــة 
السورية مســتعينا بحركات تضليلية واسعة، اضافة 

الى عمليات تنكر حسب تعبيرها.
واضافت في تحليلها المنشــور امس الاحد المسافة 
بين العاصمــة اللبنانية بيــروت والعاصمة الســورية 

دمشــق ليست بالبعيدة وتكفي ســفرة واحدة قصيرة 
لتحط في دمشق ولكن بالنسبة لحسن نصر الله الذي 
امضى الســنوات الماضية مختفيا وهاربــا من العيون 
الاســرائيلية التــي تترصده باســتمرار تحول الســفر 
الى دمشــق الى نوع من العملية المعقدة والذكية بشكل 
خــاص. وادعــت الصحافية بــان معدل زيــارات نصر 
الله السنوية الســرية للعاصمة السورية ثلاث زيارات 
علمــت المخابــرات الاســرائيلية فــي الوقــت المحدد او 
بتأخير بســيط جدا بموعد خروج نصر الله وحتى مع 
من ســيجتمع وفقا لما قاله مصدر امني اسرائيلي قبل 
ان يضيــف «لقد توفرت لدينا بكل تأكيد بعض الفرص 
التي كان من الممكن ان نســتغلها لكنا فضلنا لاســباب 

معينة عدم فعل شيء».
وادعــت الصحيفة بان اجتمــاع الامين العام لحزب 
الله قد حدد في ساعات بعد ظهر يوم الخميس الماضي 
لكن رجال الامن في حزب الله خشــوا من تسريب هذا 
الموعد لاســرائيل لذلــك قرروا تقديم موعد الســفر الى 

ســورية بيومين وصعد نصــر الله على متن ســيارة لا 
تثير الشــكوك ولا تجلب الانتباه وتنكر بشــكل يجعل 
من الصعــب التعرف على شــخصيته، فيما اكد رجال 
الامــن التابع له بان خوفهم الشــديد كان من احتمالية 
غارة اسرائيلية تســتهدف جميع مركبات القافلة التي 
شــقت طريقها من بيروت الى قصر الرئاسة السوري 
وبعــد وصول نصر اللــه خرج في اثــره ثلاثة من كبار 
مســاعديه هــم محمــد يزبــك، ابراهيــم امــين الســيد  

وحسين خليل وجميعهم كانوا متنكرين.
واســتمرت الصحافية في ســرد الســيناريو الذي 
تعتقد حدوثه قائلة «حين وصول نصر الله وحاشيته 
الى دمشق كانت سيارة تابعة للمخابرات السورية في 
انتظارهم وقادتهم مباشرة الى القصر الجمهوري ولم 
يشــعر نصر الله ومرافقــوه بالراحــة الا عند دخولهم 
القصــر معتقدين بان اســرائيل لن تجــرؤ على قصف 
القصر الرئاسي على من فيه. ووضع الجانب السوري 
تحت تصرف نصر الله مجموعة من غرف القصر تماما 

كمــا فعل مع احمد نجاد في حــين اهتم حزب الله ببث 
الشــائعات حول لقــاءات واجتماعات مقررة لحســن 
نصر اللــه في بيروت في حين كان الاخير في دمشــق 
اضافة الى بث الاجهزة الامنية التابعه للحزب لاشاعة 
مفادها ان نائب الامين العام الشيخ نعيم قاسم هو من 

سيلتقي الرئيسين السوري والايراني في دمشق.
وتعتقد مصــادر ســورية ومصادر حــزب الله بان 
اســرائيل «لــم تشــتر» بضاعــة التمويــه وان الامــن 
الاسرائيلي يعتقد جازما بان نصر الله هو من سيقابل 
الرئيــس الايرانــي وليس غيــره وما تكثيــف الطلعات 
الجوية الاســرائيلية في ســماء لبنان الا دليل على هذا 
ومحاولة اســرائيلية لالتقاط صورة لسيارة نصر الله 

ومن ثم مهاجمتها جوا.
واخيــرا تعتقــد الصحافية بــان نصر الله اســتغل 
المؤتمــر الصحافــي الــذي عقده الرئيســان الســوري 
والايراني ليشق طريق العودة الى بيروت دون ان يثير 

الشكوك.

تونس تتجاهل رغبة عباس بزيارتها
وترفض بحث «أرشيف عرفات»

مع وزير داخلية السلطة الوطنية
عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
قالت مصادر فلسـطينية ان تونس تتجاهل رغبة 
الرئيس الفلسـطيني محمـود عبـاس بزيارتها، كما 
رفضت بحث أرشـيف الرئيس الراحل ياسر عرفات 
مـع وزيـر داخلية السـلطة الوطنية سـعيد ابو علي 

اثناء زيارته تونس.
وقالـت المصـادر لـ»القـدس العربـي» انـه يبـدو 
ان تونـس انضمـت الـى القيـادة الليبية فـي اظهار 
القليل من الحماس لاسـتقبال الرئيس الفلسـطيني 
محمـود عباس الـذي تعرضت علاقاته فـي منظومة 
الـدول العربية المغاربية الى خلـل واضح في الاونة 
الاخيرة، حيث تقدم السـفير الفلسطيني في تونس 
ثلاث مرات على الاقل الاسبوع الماضي بطلب رسمي 
لاسـتقبال الرئيس عباس من قبل القيادة التونسية 
فيمـا امتنع الجانب التونسـي بدوره عـن التجاوب 
مـع هـذه الطلبـات. وبعـد توقفـه الاسـبوع الماضي 
فـي طرابلـس ورفض الزعيـم الليبي معمـر القذافي 
اسـتقباله حـاول الرئيس محمود عبـاس المرور الى 
تونس طالبا لقاء على مسـتوى القمة عبر سـفارته، 
لكن السـلطات التونسـية تجاهلت هذا الطلب حتى 
بعد تكـراره وابـداء الرغبـة في توقف عبـاس على 

محطة تونس اثر انهاء زيارته الاخيرة لباريس.
وخلافـا لتوقعات الوفد المرافق لعباس لم تحصل 
سـفارته في تونس على الضوء الاخضر فيما تتزايد 
خلف الكواليس مبررات ومسوغات أزمة صامتة في 
العلاقات الرسـمية بين تونس ومؤسسـة الرئاسـة 
الفلسـطينية وهـي ازمـة عبرت عـن نفسـها مؤخرا 

بشكلين.
اولا: اعلمت الحكومة التونسـية وزيـر الداخلية 
الفلسـطيني انها لا تريد وضع ملف أرشيف الرئيس 
الراحـل ياسـر عرفـات علـى جـدول اعمـال زيارته 

الاخيرة لتونس.
ثانيـا: بـرزت انتقادات حادة لمؤسسـة الرئاسـة 
الفلسـطينية في بعض الصحف التونسـية الكبيرة 
والمقربـة مـن السـلطات مثـل الشـروق وصحيفـة 

الموقـف، حيـث نشـرت امـس وامـس الاول مقـالات 
تتحدث عن معاناة كوادر حركة فتح والمنظمة الذين 
يعـدون بالمئـات فـي السـاحة التونسـية وعوائلهم 
بسب قرارات رئاسـية تتعلق بالاستغناء عن المئات 
من هـؤلاء واحالتهم علـى التقاعد واغلاق الشـعبة 

المالية التي كانت تتابع شؤونهم.
الاحـزاب  توقفـت  نفسـها  الازمـة  عـن  وتعبيـرا 
التونسـية منذ اسـابيع عـن توجيه دعـوات واقامة 
انشـطة ذات بعـد فلسـطيني كمـا كان يحصـل فـي 
الماضي بما في ذلك الحزب الوطني التونسي الحاكم. 
وقال مصدر مقرب جدا من الرئيس عباس لـ»القدس 
العربـي» ان علاقـات الرئاسـة الفلسـطينية بليبيـا 

وتونس والجزائر تعتبر الآن في أسوأ أحوالها.
وفـي غضـون ذلـك تبـين بـان وزيـر الداخليـة 
الفلسطيني سـعيد ابو علي غادر امس الاول تونس 
خالي الوفاض مـن الناحية العملية وفشـلت مهمته 
رغم بقائه لاربعة ايام في اسـتلام ارشـيف الرئيس 
الراحل ياسـر عرفات وهو الموضوع الاساسي الذي 

حضر الوزير ابو علي من اجله.

وفد بريطاني في اسرائيل للتحقيق بالجوازات المزورة

شرطة دبي: المبحوح تم تخديره بالكامل قبل قتله

مظاهرات للمسيحيين في العراق
احتجاجا على تصاعد العنف ضدهم

دبي ـ «القدس العربي» 
من جمال المجايدة:

لا تزال تفاصيـل جريمة اغتيال محمـود المبحوح 
القيـادي بحركـة حمـاس على ايـدي الموسـاد بدبي 
الشـهر الماضي تتكشـف يوما بعـد يوم. فقـد اعلنت 
شـرطة دبي ان فريـق الاغتيال الاجرامـي قام بحقن 

المبحوح بعقار سكسينيل كولين.
وكشـفت شـرطة دبي امـس وفقا لتقريـر المختبر 
الجنائـي بـالادارة العامـة للادلـة الجنائيـة وعلـم 
الجريمة عـن ان محمـود المبحـوح القيـادي بحركة 
حماس تم حقنه بعقار سكسينيل كولين الذي يعرف 
باسـم - سوكسـاميثونيوم كلورايـد - وهـو عقـار 
يستخدم فى مراحل التخدير الكلي (البنج العام) لما 
له من تاثير سـريع وقصيـر على العضلات مما ينتج 
عنه ارتخاء في جميع عضلات الجسـم لشل واعاقة 

حركته ومقاومته قبل خنقه.
واشارت شـرطة دبي خلال مؤتمر صحافي امس 
حضـره اللواء خميس مطر المزينة نائب القائد العام 
لشـرطة دبـي الـى نتيجـة تقريـر المختبـر الجنائي 
التابـع لـلادارة العامـة للادلـة وعلـم الجريمـة في 
ضوء الفحوصات التي تمت من قبل المختبر الجنائي 
للعينـات التـي اخـذت من جسـم المجني عليـه وفقا 

للاجراءات التي اتبعت.
واوضحـت ان العينات من جثـة المتوفى المبحوح 
بالاضافـة الـى العينات من التشـريح حيـث تم قطع 
جـزء من نسـيج الجلد وطبقـة الموالية تحـت الجلد 
فى مـكان اشـتبه في وجـود علامات حقـن فيه وان 
جميـع العينـات التـي تم فحصها بالمختبـر الجنائي 
بقسـم السـموم بشـرطة دبي واسـتمرت لمدة شـهر 
(وهـذا ليس غريبا للتاكد) تبين بمـكان الحقن بجلد 
المغدور وجود مادة سكسـينيل كولين وتعرف باسم 
سوكسـاميثونيوم كلورايد وهي مصنعة لاسـتعمال 
وحـالات  العـام  للتخديـر  اساسـية  كمـادة  طبـي 
الطوارئ بغرف العناية الفائقة لما له من تأثير سريع 
وقصير مؤديا الى ارتخاء فى عضلات الجسـم وذلك 
لتسـهيل عمليـة ادخـال انابيـب التنفـس الصناعي 
داخل القصبة الهوائية بدون صعوبة نظرا لتاثيرها 

السـريع وانتهـاء مفعولهـا السـريع ايضـا وتعطى 
بجرعات ثابتة علاجية فترة العملية الجراحية.

الـى ذلـك اعلن مصـدر فـي السـفارة البريطانية 
فـي اسـرائيل السـبت ان عنصريـن مـن الشـرطة 
الـى  للاسـتماع  اسـرائيل  الـى  وصـلا  البريطانيـة 
شـهادات حملة جوازات سـفر بريطانية استخدمت 
هوياتهـم فـي عمليـة اغتيـال القيـادي فـي حمـاس 

محمود المبحوح في دبي.
وقـال المتحـدث باسـم السـفارة البريطانيـة في 
تل ابيب رافي شـامير «وصل عنصران من الشـرطة 
البريطانيـة قبل ايام للاسـتماع الى شـهادات حملة 
جـوازات بريطانيـة حول اسـتخدام جوازات سـفر 

مزورة» تحمل اسماءهم في هذه القضية.
الاسـرائيلية  الشـرطة  ان  المتحـدث  واوضـح 
«اخطـرت بوصولهمـا» مضيفا ان المحققـين ينتميان 
الـى «وكالة الجريمـة المنظمة» وهي دائرة الشـرطة 
المكلفـة بالجريمـة المنظمة. واضـاف هـذا المصدر ان 
المحققين البريطانيين سيسـتمعان الى شهادات نحو 
عشـرة اشـخاص يحملون جوازات سـفر بريطانية 

ويقيمون في اسرائيل. (تفاصيل ص 5)

بغداد ـ «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:
تظاهـر العشـرات مـن ابنـاء الطائفة المسـيحية 
فـي بغداد اسـتنكارا لاعمال عنف طالتهـم في مدينة 
الموصل مركز محافظة نينوى شـمال بغداد واسفرت 
عـن مقتـل العديـد منهـم. وطالـب المتظاهـرون فـي 
تجمعهـم بسـاحة الفردوس وسـط بغـداد الحكومة 
العراقيـة والامم المتحدة بتامـين الحماية لهم. ويبلغ 
عدد المسيحيين الذين يعيشون في الموصل ما بين 15 

الى 20 الفا.
واكـد المتظاهـرون فـي بيـان تـلاه احـد المنظمين 
علـى «ضرورة ان تقـوم الحكومة بالتدخـل الفوري 
لمعالجـة الازمـة وايقـاف نزيـف الـدم فـي الموصـل 

واعتقـال مرتكبي هـذه الجرائم وكشـف التحقيقات 
التي اجريت في الجرائم السـابقة وتشـكيل وحدات 
عسـكرية مـن ابنـاء المسـيحيين، لحمايـة المناطـق 
المسـيحية». ورفعـت خـلال التظاهرة لافتـات بينها 
«اوقفـوا قتـل المسـيحين العراقيين علـى هويتهم في 

الموصل».
وكان قـد قتـل رجل وولـداه من طائفة السـريان 
الكاثوليـك فـي منزلهـم يـوم الثلاثاء 23 من الشـهر 
الجاري مما يرفع عدد المسيحيين الذين قتلوا في هذه 

المدينة منذ 14 شباط/فبراير الجاري الى ثمانية.

اكدت ان دمشق لن تنهي تحالفها مع طهران

اسرائيل توزع اقنعة واقية من الغاز تحسبا للحرب
وايران تهدد بقطع امدادات الطاقة عن اوروبا

عواصم ـ وكالات
الناصرة ـ من زهير اندراوس:

مع تصاعد التصريحات بين طهران وتل ابيب، وضمن 
ايقاعات دق طبول الحرب بينهما اعلن متحدث عسـكري 
اسرائيلي بدء توزيع اقنعة واقية من الغاز تدريجيا على 
المدنيين تحسـبا لهجمات باسـلحة جرثومية وكيميائية، 
فيما قال مسـؤول عسـكري ايرانـي كبير امـس ان ايران 
يمكـن ان تجعل الـدول الاوروبية تعاني بقطـع امدادات 

الطاقة ويمكن أن تضرب أي عدو بصواريخها.
وصرح متحدث عسـكري اسـرائيلي لوكالـة «فرانس 
برس» ان «الدفـاع المدني طلب من مصلحـة البريد البدء 
الاحد بتوزيع على سـبيل التجربـة اقنعة واقية من الغاز 

على سكان مدينة اور يهودا» قرب تل ابيب.
واضاف «تدريجيا ووفقا للدروس التي استخلصناها 
من هـذه العملية وطبقـا لقرار من الحكومة الاسـرائيلية 

ستتوسع عملية التوزيع لتشمل كافة السكان».
وتقول اسـرائيل انها تخشـى من هجمات كيميائية او 
جرثوميـة محتملة من ايران او سـورية. وقامت رئاسـة 
الاركان الاسرائيلية هذا الاسبوع بعملية واسعة لاختبار 
القدرات العملانية في صفوف الوحدات النظامية وجنود 
الاحتيـاط في حال انـدلاع نـزاع على الحدود الشـمالية 

لاسرائيل.
الى ذلك قال مسـؤول دبلوماسـي إسـرائيلي رفيع ان 
زيـارة الرئيـس الإيراني محمـود أحمدي نجاد لدمشـق 
الأسـبوع الماضي كانت مؤشـراً على ان سـورية لن تنهي 
المسـؤول  وقـال  الإسـلامية.  الجمهوريـة  مـع  تحالفهـا 
لصحيفـة «جيروزاليم بوسـت» ان الزيـارة «تقول لنا ما 
قاله السوريون دائماً بأنهم غير راغبين في قطع علاقتهم 
مع إيران»، مضيفاً «قالوا الأمر نفسه أثناء المفاوضات مع 

إسرائيل لذلك لا شيء تغيّر من المنظار السوري». 
وأشـار المسـؤول إلـى انـه علـى الرغـم مـن الجهـود 
الأمريكيـة والغربيـة الأخـرى لقطـع التحالـف الإيراني 
السوري، إلاّ ان «السوريين لم يقولوا يوماً ان هذا ممكن. 
ان سورية هي حليفة إيران وعلينا التعامل معها على هذا 
الأساس».  وفي طهران قال مسؤول عسكري ايراني كبير 
امـس الأحـد ان ايران يمكـن ان تجعل الـدول الاوروبية 
تعانـي بقطع امـدادات الطاقة ويمكـن أن تضرب أي عدو 

بصواريخها.
ونقلت وكالة انباء «فارس» عن حسـين سـلامي نائب 
قائد الحرس الثوري قوله في اجتماع مع محاربين قدماء 

ومتطوعـين في كرمان «ايران لديهـا 50 في المئة من طاقة 
العالـم.. واذا ما قررت فسـيكون علـى اوروبا ان تمضي 
الشـتاء في البرد». وأضاف «صواريخنا قادرة الآن على 
اسـتهداف أي بقعة يوجد بها المتآمـرون.. وتحقق البلاد 

انجازات في كل المجالات».
واختبـرت ايران عـددا مـن الصواريخ في السـنوات 
القليلة الماضية يمكن استخدامها في اي حرب مع خصمها 
اللدود اسـرائيل. ويقول محللون ان اسرائيل قد تحاول 

توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الايرانية.
وقالت صحيفة «هآرتـس» العبرية في عددها الصادر 
امس الاحد، نقلا عن مسـؤول اسرائيلي رفيع انّ الادارة 
الامريكية وجهت رسـالة لسـورية مطالبـةً بوقف تزويد 

حزب الله بالاسلحة على الفور.
(تفاصيل ص 2 و6 ورأي القدس ص 19)

اغلقت الابواب على المصلين.. وسمحت لمتطرفين يهود بالتجول في ساحته  
الشرطة الاسرائيلية تقتحم المسجد الأقصى وتصيب العشرات

البلوي منفذ الهجوم ضد «سي 
اي ايه» دعا للجهاد ضد الاردن

■ دبي ـ وكالات: هاجم منفذ عملية خوست في 
أفغانستان الأردني همام البلوي مخابرات بلاده، 
واتهمهـا بالتـورط في قتل زعيـم تنظيـم القاعدة 
فـي العـراق أبـو مصعـب الزرقـاوي، والمسـؤول 
العسكري في حزب الله عماد مغنية، والشيخ عبد 
الله عزام، ودعا الى الجهاد ضد بلاده في تسجيل 

نشر بعد موته.
واتهم همـام خليل البلوي في التسـجيل عمان 
بالوقـوف وراء مقتـل قائديـن اسـلاميين، زعيـم 
القاعدة في العراق الاردني ابو مصعب الزرقاوي، 
والقائـد العسـكري في حـزب اللـه اللبناني عماد 

مغنية.
وقال البلوي، (في تسجيل مصور بثته مؤسسة 
السحاب التابعة لتنظيم القاعدة على الإنترنت)، 
إن المخابـرات الأردنيـة قامـت باعتقالـه وإغرائه 
بالمـال وإرسـاله إلى أفغانسـتان للتجسـس على 

تنظيم القاعدة الذي عمل معه بعد ذلك. 
وأشـار همام البلـوي إلى أنـه كان يخطط فقط 
لقتـل الضابـط الأردنـي المسـؤول عنـه، ووصف 
وصولـه إلـى الأمريكيين عـن طريق هـذا الضابط 

بأنه كان نعمة إلهية غير متوقعة. 
وذكر أن ضابط المخابرات الأردني (الذي سماه 
أبـو زيد) أخبـره بأن المخابـرات الأردنيـة هي من 
قامـت بعمليـات اغتيـال كل من عبد اللـه عزام في 
أفغانسـتان قبل 20 عاما، وعماد مغنية في سورية 
قبل عامين، وأبو مصعب الزرقاوي عام 2006، على 

حد قوله.

الرئيس الايراني احمدي نجاد يتوسط رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل والامين العام لتنظيم  الجهاد الاسلامي رمضان شلح في طهران امس

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

الشهيد محمود المبحوح

■ طهران ـ ا ف ب: قال الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد في مؤتمر حضره كبار قادة المجموعات الفلســطينية 
المسلحة ان اسرائيل فقدت سبب وجودها، مؤكدا ان وجودها في المنطقة يتسبب في عدم استقرارها.

ونقلــت وســائل الاعلام عن احمدي نجــاد قوله في مؤتمر فــي طهران لدعم الفلســطينيين «بفضل اللــه والمقاومة 
الفلســطينية فقد النظام الصهيوني ســبب وجوده». واضاف ان «وجودهم (الاسرائيليين) حتى على بوصة من تراب 
المنطقــة يمثل تهديدا وازمة وحربا»، حســبما نقل عنه موقع التلفزيون الرســمي. واكــد ان «الطريقة الوحيدة لمواجهة 

(الاسرائيليين) هي من خلال مقاومة الشباب الفلسطيني ودول المنطقة».
ويشــارك في مؤتمر «التضامن الوطني والاســلامي من اجل مســتقبل فلســطين» كل من رئيس المكتب السياســي 
لحركــة حماس خالد مشــعل ورئيس حركة الجهاد الاســلامي رمضان شــلح والامين العام للجبهة الشــعبية لتحرير 
فلســطين - القيــادة العامة احمد جبريل، الذين يعيشــون في المنفــى. ولا تعترف ايران باســرائيل وتؤيد المجموعات 

الفلسطينية المسلحة.

نجاد: اسرائيل فقدت سبب وجودها
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■ عواصم ـ وكالات: تعقـد الوكالة الدولية 
للطاقـة الذريـة هذا الاسـبوع اول اجتمـاع لها 
برئاسـة امينهـا العـام الجديـد يويكيـا امانـو 

لمناقشة تقرير صارم جديد بشأن ايران. 
ويقول دبلوماسيون مقربون من الوكالة انه 
من غير المرجح ان يصدر مجلس حكام الوكالة 
المؤلف من 35 عضـوا توبيخا لجمهورية ايران 
الاسـلامية بسـبب نشـاطاتها النووية المثيرة 
للخـلاف رغـم الكلمات القاسـية التـي اوردها 

اومانو في اول تقرير له حول هذه المسألة. 
الا ان الاجتمـاع الـذي يسـتمر اربعـة ايـام 
والاول منـذ تولـي امانو منصبه فـي الاول في 

كانون الاول (ديسمبر)، يمكن ان يمهد الطريق 
لفرض مجموعـة جديدة من العقوبات الدولية 

على ايران، حسب الدبلوماسيين.
وصرح دبلوماسي غربي طلب عدم الكشف 
عن هويته لوكالة «فرانس برس» ان «المسـالة 
اصبحـت حاليا في يد (مجلـس الامن الدولي) 
في نيويـورك وليس في يـد الوكالة». واضاف 
بشـانه  المجلـس  ونقـاش  امانـو  «تقريـر  ان 
سيشـكلان الاسـاس لمزيد مـن المشـاورات في 
نيويـورك».  وملـف ايـران فـي مجلـس الامن 
وفـرض   ،2006 شـباط/فبراير  منـذ  الدولـي 
المجلـس ثـلاث مجموعات مـن العقوبـات على 

طهـران منـذ ذلـك الحـين لرفضهـا التوقف عن 
نشاطات تخصيب اليورانيوم. 

ان  المتحـدة وحلفاؤهـا  الولايـات  وتعتقـد 
الجمهورية الاسـلامية تسـعى الى انتاج قنبلة 
نوويـة تحت غطـاء برنامجهـا النـووي الذي 
الاتهامـات  نافيـة  سـلمي  انـه  طهـران  تقـول 

الغربية. 
والاسـبوع الماضي اعربت وزيرة الخارجية 
الامريكيـة هيـلاري كلينتـون عن املهـا في ان 
يفرض مجلـس الامن الدولـي عقوبات جديدة 
علـى ايران خـلال الايام «الثلاثين الى السـتين 

المقبلة». 

وفـي الماضي تـرددت الصين وروسـيا وهما 
من بـين خمس دول دائمة العضوية في مجلس 

الامن، في فرض عقوبات جديدة على ايران. 
الا ان موسـكو التي ترتبـط بعلاقات وثيقة 
مع ايران منذ عدة سـنوات، اظهـرت انزعاجها 
من ايران خلال الاشـهر القليلة الماضية وتقول 

انها لم تعد تستبعد فرض عقوبات جديدة. 
مثـل  فـرض  فـي  متـرددة  الصـين  وبقيـت 
هـذه العقوبات وتؤكـد انه لا يـزال هناك وقت 

للدبلوماسية. 
وقـد اصـدر مجلس حـكام الوكالـة توبيخا 
بحـق ايران فـي اجتماعه فـي تشـرين الثاني 
(نوفمبر). ولم تصوت ضده سوى ثلاث دول. 
ولذلك يعتقد دبلوماسـيون انـه من المرجح 

اصدار قرار اخر بحق ايران في وقت قريب. 
الا ان دبلوماسـيا غربيـا قـال «قـد تصـدر 
سلسـلة مـن التصريحـات القوية مـن عدد من 
الدول الاعضـاء وبعض المجموعـات الاقليمية 
تعبر جميعها عن القلق بشان ما جاء في تقرير 
الامين العام».  واعـرب الامين العام في تقريره 
المؤلف من عشر صفحات عن قلقه من ان ايران 
تعمـل «حاليا» علـى انتـاج راس حربي نووي 
واكـد ان ايران بدأت في تخصيـب اليورانيوم 
لمسـتويات اعلـى ممـا يقربهـا مـن المسـتويات 

الضرورية لانتاج قنبلة نووية. 
وتؤكد ايران انها تحتاج الى يورانيوم اعلى 
تخصيبا لاسـتخدامه وقـودا لمفاعل ابحاث في 
طهران ينتج النظائر المشـعة للاغراض الطبية 
مثل علاج السـرطان حيث مـن المتوقع ان تنفد 

كميات الوقود الحالية بنهاية هذا العام. 
لهـا  التوصـل  تم  اتفاقـا  طهـران  ورفضـت 
بوساطة الوكالة الدولية تقوم بموجبها كل من 
روسـيا وفرنسـا بزيادة تخصيب اليورانيوم 
الايرانـي المنخفـض التخصيـب والـذي تقـدر 
كمياته باكثر من 2065 كلغم. وطرح الاتفاق في 
تشـرين الاول/اكتوبر الماضـي ورفضت ايران 

اصدار رد رسمي عليه منذ ذلك الوقت. 
وبـدلا مـن ذلك طرحـت ايـران اقتراحا اخر 

يقضي بتبادل وقود متزامن على اراضيها. 
ياتـي ذلـك فيمـا اتجهـت وزيـرة الخارجية 
الأمريكيـة هيـلاري كلينتـون امـس الاحد إلى 
أمريـكا اللاتينيـة للعمـل على تحسـين صورة 
فيهـا  تصعـد  منطقـة  فـي  المتحـدة  الولايـات 
البرازيل باعتبارها قـوة اقليمية ذات تطلعات 

عالمية.
وتشـمل رحلـة كلينتـون وهـي أول رحلـة 
لهـا فـي أمريـكا الجنوبيـة باعتبارهـا وزيـرة 
للخارجيـة زيـارة إلـى تشـيلي يـوم الثلاثـاء 
لكن مسـؤولين قالوا إنهـم يقيمون الوضع بعد 
الزلـزال الذي هز البـلاد السـبت وبلغت قوته 

8.8 درجة.
والبرازيـل هي محـور رحلة كلينتـون التي 
تسـتغرق خمسـة أيام وستسـتغل زيارتها في 
الثالث من اذار (مارس) إلى هناك سعيا لحشد 
التأييـد للحملـة الجاريـة فـي مجلـس الأمـن 
لفـرض عقوبـات جديـدة علـى إيـران بسـبب 

برنامجها النووي.
وتحجـم البرازيل وهي عضو غيـر دائم في 
المجلـس عـن اتخـاذ موقف متشـدد مـن إيران 
ويقـول محللـون إن كلينتون تواجـه اختبارا 
دبلوماسيا في الوقت الذي تسعى فيه لتقريب 
الرئيس ايناسيو لولا دا سيلفا من وجهة النظر 
الأمريكية في الأسـابيع الأخيرة قبل أن يكشف 
دبلوماسـيون مـن الأمم المتحـدة النقـاب عـن 

استراتيجية العقوبات في نيويورك.
وعلى الرغم من التركيز على شـؤون أمريكا 
اللاتينيـة فسـتتصدر إيـران جـدول الأعمـال 
فـي الوقت الذي تسـعى فيه الولايـات المتحدة 
ودول أخرى دائمـة العضوية في مجلس الأمن 
إلـى جانب المانيا إلـى الاتفاق على قـرار يدعو 

لفرض عقوبات جديدة على طهران.
وكان موقف روسيا أكثر إيجابية إزاء فرض 
العقوبـات بسـبب البرنامج النـووي الإيراني 
الـذي تقـول طهـران إنـه للأغـراض السـلمية 
لكن قوى غربية تخشـى أن يكون ستارا لصنع 

أسلحة نووية.

كلينتون الى أمريكا اللاتينية لحشد التأييد لحملة فرض عقوبات جديدة على طهران

الوكالة الدولية للطاقة تعقد اجتماعا لبحث توجيه توبيخ لايران.. والمسألة بيد مجلس الامن

إيران تنفي مساعدة أي دولة
في القبض على زعيم «جند الله» 

■ طهــران ـ يو بــي اي: نفت إيران، امس الأحــد، أن تكون أية دولة ســاعدتها في القبض 
على زعيم منظمة «جند الله» الســنية عبد المالك ريغي. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية 
«إرنا» عن وزير الأمن حيدر مصلحي أن بلاده لم تتعاون مع أي جهاز اســتخبارات لأية دولة 

في العالم في القبض على ريغي. 
وأكد مصلحي رداً على ما قيل بأن باكستان سلمت ريغي إلى إيران، ان هذا الموضوع كذب 
ولا أســاس له من الصحة مشيراً إلى أن التوضيحات التي بثت عبر التلفزيون الإيراني حول 

كيفية اعتقال ريغي هي الصحيحة لا الموضوعات التي قد تطرح في هذا المجال.
وقــال مصلحي إن أميركا لن تتخلى بالتأكيد عن هذه المجموعة وســتعيّن شــخصاً ليحل 
محل ريغي، مؤكداً أنه بفضل الإشراف الاستخباراتي فإن هذه المنظمة في طريقها إلى الزوال 

والانهيار، مشدداً على أن نجاحات كبرى ستحصل بهذا المجال في المستقبل القريب.

خامنئي يدعو الوكالة الدولية بعدم التأثر
بأمريكا وبدول أخرى وينتقد عملها وتقاريرها

■ طهران ـ يو بي اي: دعا مرشــد الجمهورية الإســلامية في 
إيران علي خامنئي امس الأحــد الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
إلى عدم التأثــر بالولايات المتحدة الأمريكيــة ودول أخرى لأن 
ذلــك يســلب الثقة منهــا ومــن الأمم المتحدة ويضــر بهيبتهما، 

منتقداً طريقة عمل الوكالة وتقاريرها.
ونقلــت وكالة أنبــاء «مهر» الإيرانية عــن خامنئي قوله لدى 
اســتقباله وزير الخارجية منوشهر متكي والسفراء الإيرانيين، 
إن «علــى الوكالــة الدوليــة للطاقة الذريــة أن لا تتأثــر بأمريكا 
وبعض الدول الأخرى لأن هكذا خطوات أحادية الجانب تسلب 
الثقة منها ومن منظمة الأمم المتحدة وتضر كثيرا بهيبة ومكانة 

هذه المؤسسات الدولية».
وانتقد خامنئي طريقة عمل الوكالة الدولية، معتبراً أن بعض 
ممارســاتها وتقاريرهــا تبــين عدم اســتقلالية هذه المؤسســة 
الدوليــة. وقال إن الثورة الإســلامية أوجدت منطقاً وسياســة 
جديدة فــي مجــال العلاقات الدوليــة وهي سياســة مواجهة 

«نظام الهيمنة»، مؤكدا ان مســؤولية سفراء وممثلي إيران في 
الخارج تتمثل في اســتخدام دبلوماســية قويــة ومجدية لدفع 

سياسة مواجهة «نظام الهيمنة» إلى الأمام.
واعتبر ان قدرة وتأثير الدبلوماســية لا تقل عن قدرة القوات 
العسكرية والإعلام والمال حتى أنها في بعض الأحيان تفوقها. 
وانتقد خامنئي السياسات الغربية ووصفها بأنها بالية وتعود 
إلى القرون الماضية، مشــدداً على أن سياسة بلاده وخطاباتها 

حديثة ومؤثرة.
وفي الشــأن النووي، أكد مرشــد الجمهورية الاســلامية أن 
طهران أعلنت منذ البداية أنها تســعى لامتلاك القدرات العلمية 
والتقنيــة فــي المجال النــووي من اجــل اســتثمارها في تأمين 

احتياجاتها السلمية ومنها الطاقة.
ولفت إلى أنه رغم كل هذه الضغوط حققت بلاده تقدما كبيراً 
في مجال التقنية النووية المدنية وســتواصل تقدمها كلما كان 

ذلك ضروريا حتى تصل إلى الاكتفاء الذاتي في هذا المجال.

احمدي نجاد هيلاري كلينتون

■ سـانتياغو ـ ا ف ب: اسـفر الزلـزال المدمـر 
الذي ضرب تشيلي السبت عن سقوط 300 قتيل 
على الاقل بينما ارتفع عدد المنكوبين الى اكثر من 
مليوني شـخص وتسـبب في اطلاق حالة انذار 
مـن تسـونامي في روسـيا واليابـان التي وصل 

اليها مد بحري ارتفاعه ثلاثين سنتمترا.
وقـال المكتـب التشـيلي للحـالات الطارئة ان 
الغالبية السـاحقة للضحايا، اي 90 بالمئة، قتلوا 
خـلال نومهم فـي الزلزال الذي بلغت شـدته 8,8 

درجة.
وفـي منطقة كونثيبثيـون التي تبعـد حوالى 
تبـدو  سـانتياغو  العاصمـة  جنـوب  كلـم   500
المنـازل  عشـرات  دمـرت  اذ  جسـيمة  الاضـرار 
الانقـاض  تحـت  سـيارات  وسـحقت  وجسـور 

وتشققت طرق.
وصرحـت الرئيسـة ميشـال باتشـيليه التي 
تنتهـي ولايتها قريبا على رأس هـذا البلد الواقع 
فـي الانديـس ويضم 16 مليـون نسـمة ان «قوة 

الطبيعة ضربت مجددا بلدنا».
وتقـع تشـيلي في واحـدة من انشـط المناطق 
الزلزاليـة في العالـم، على نقطة التقـاء طبقتين 
تكتونيتـين كبريـين. وفـي تشـيلي سـجل اقوى 
زلـزال في التاريخ بلغت شـدته 9,5 درجة في 22 

ايار (مايو) 1960.
وفـي طوكيـو اعلنـت وكالة الارضـاد الجوية 
اليابانيـة ان مـدا بحريـا اول يبلـغ ارتفاعـه 30 
سنتم وصل صباح الاحد الى اقصى شمال شرق 

اليابان الى جزيرة هوكايدو.

وسـجلت الموجـة الاولـى فـي مدينـة نيمورو 
(شـرق هوكايدو) تلتهـا موجة ثانيـة بالارتفاع 

نفسه.
الجويـة  الارصـاد  فـي  اميركـي  خبيـر  وكان 
صـرح ان امـواج المـد البحـري تعبر السـبت كل 
المحيط الهـادئ انطلاقـا من مركز الهـزة باتجاه 
الشـمال الغربـي، موضحـا ان «هـذا الوضـع قد 
يسـتمر طوال النهـار». واوضح ان هـذه الموجة 
لـن تتوقف قبـل الوصول الى الجانـب الآخر من 

المحيط في آسيا.
وكان التلفزيون الحكومي «ان اتش كي» اعلن 
ان السلطات طلبت من سكان 400 الف منزل على 
شـاطئ المحيط الهادئ اخلاء السـواحل تحسبا 
لتسـونامي قـد يبلـغ ارتفـاع الامواج فيـه ثلاثة 

امتار.
اليابانـي  الـوزراء  رئيـس  دعـا  جهتـه،  مـن 
يوكيـو هاتوياما الاحد السـكان الى الابتعاد عن 

السواحل والتزام اليقظة.
وقال هاتوياما الذي بدا متجهما في كلمة على 
التلفزيون «لا تقتربـوا باي حال من الاحوال من 
السـواحل». واضـاف «علينـا ان نبقـى يقظـين. 
حتـى اذا لم يتجـاوز ارتفاع الامـواج مترين فقد 
احدثت اضرارا في الماضي». وفي روسيا، اعلنت 
السـلطات رفع الانـذار بالتسـونامي الذي اعلن 

في شبه جزيرة كاماتشكا وجزر سخالين.
وفي الفيليبين فر آلاف الاشخاص من المناطق 
السـاحلية الواقعة على المحيط الهادئ، حسـبما 
ذكرت السلطات. وقد بلغ التسونامي نيوزيلندا 

واستراليا وبولينيزيا الفرنسية وهاواي وجزرا 
اخرى في المحيط الهادئ.

ولم تسلم تشيلي من المد البحري. ففي جزيرة 
روبنسون كروزو الصغيرة قتل خمسة اشخاص 
وفقد 11 آخرون بينما ما زال مصير حوالى عشرة 

من علماء الآثار في غواصة فرنسية مجهولا.
وحـدد مركـز الزلـزال الـذي وقع في السـاعة 
3,34 (6,34 تـغ) فـي الميحط الاطلسـي على بعد 
تسـعين كيلومتـرا عـن كونثيبثيـون ثانـي مدن 

تشيلي ويبلغ عدد سكانها 500 الف نسمة.
وتواجـه السـلطات التشـيلية صعوبـة فـي 
وضع حصيلة دقيقة للخسائر لكن تأثير الامواج 
واضح خصوصا في مرفأ تالكاخوانو حيث القت 
الامواج بزوارق الصيد الى الداخل حسـبما ظهر 

في لقطات بثها التلفزيون.
المنطقـة  فـوق  باشـيليه  الرئيـس  وحلقـت 
المنكوبة. وقالت في رسـالة الى التشيليين مساء 
السـبت انه «لا يمكـن تحديد حجم كل الخسـائر 
بعد». واكدت وزيرة الاسكان باتريسيا بوبليتي 
ان 1,5 مليـون مسـكن تضـرر بينهـا 500 الف لم 

تعد صالحة للاقامة فيها. 
وفـي سـانتياغو اغرقت الهزة التي اسـتمرت 
دقيقتـين حسـبما ذكـر شـهود عيـان، العاصمـة 
بالظـلام ودفعـت آلاف السـكان الـى الشـوارع 
بملابـس النـوم فاريـن مـن تسـاقط اشـياء في 

بيوتهم.
وبعد سـاعات علـى الزلزال، يرفـض بعضهم 
العـودة الـى بيوتهم على اثر حوالى سـتين هزة 

ارتداديـة خـلال النهار بينها حوالى سـت هزات 
قوتها اكثر من ست درجات.

وادى الزلزال الى تشـقق طرق وجدران مبان 
وانـدلاع حريق واحد لكنها لم تسـبب انهيار اي 

مبنى كبير.
وقـال وزيـر الاشـغال العامة سـيرجيو بيتار 
ان «البنية التحتية التشـيلية قاومـت» الزلزال. 
واغلـق المطار لمدة 24 سـاعة. فمدرجه لم يتضرر 
لكـن قاعة المسـافرين اصيبـت باضـرار. وقالت 
مصادر في المطار انه لن يفتح للرحلات التجارية 
قبـل 72 سـاعة. وتم تحويـل رحـلات قادمـة من 

باريس او مدريد الى بوينس آيرس.
وعلـى الرغـم مـن الاضـرار طلبت السـلطات 
التشيلية من الاسـرة الدولية التمهل قبل ارسال 

مساعدات.
وقـال وزيـر الخارجيـة ماريانـو فيرنانـدي 
ان «وصـول مسـاعدات غيـر محـددة لا يشـكل 
مساعدة»، موضحا ان هايتي التي ضربها زلزال 
مدمـر في 12 كانون الثانـي (يناير) اودى بحياة 
اكثر من مئتي الف شخص، قد تكون بحاجة اكبر 

الى مساعدات.
وتشـيلي واحدة مـن الدول الاكثـر تطورا في 
اميركا اللاتينية ومستعدة بشكل افضل لمواجهة 
عـدة  دوليـة  ومنظمـات  دول  وعرضـت  زلازل. 
تقـديم مسـاعدات مـن بينهـا الاتحـاد الاوروبي 
الذي قال انه مسـتعد لتقـديم ثلاثة ملايين يورو 
والامم المتحـدة التـي اكـدت اسـتعدادها لتقديم 

مساعدة فورية.

الدول الواقعة على المحيط الهادئ تستعد لمد بحري

مئات القتلى واكثر من مليوني منكوب في زلزال مدمر بتشيلي

عمال الاغاثة في تشيلي ينتشلون احد المصابين بعد الزلزال المدمر 

أظهـر  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
استطلاع جديد للرأي أن حزب العمال 
البريطانـي الحاكم قلّـص تقدم حزب 
المحافظين المعارض إلـى نقطتين فقط، 
وعـزز بذلـك فـرص زعيمه غـوردون 
بـراون بتحقيـق الفـوز بالانتخابات 

العامة المقبلة.
اجرتـه  الـذي  الاسـتطلاع  ومنـح 
مؤسسـة (يوغـاف) لصحيفة صندي 
تايمـز الصـادرة امـس الاحـد، حـزب 
المحافظين 37٪ وحزب العمال ٪35، 
مشـيراً إلى أن هذا الفـارق هو الأدنى 

بين الحزبين منذ أكثر من عامين.
وتوقـع فـي حـال تكـررت النتائج 
نفسـها في الانتخابات العامة المقبلة، 
أن يفـوز العمـال بــ 317 مقعـداً مـن 
(البرلمـان)  العمـوم  مجلـس  مقاعـد 
ويحصـل المحافظون علـى 263 مقعداً 

من مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 
لبـراون  سـيضمن  ممـا  مقعـداً،   650
البقاء في منصبه ويحـرم بذلك زعيم 
حـزب المحافظـين ديفيد كاميـرون من 
الحصـول علـى مفاتيح مكتب رئاسـة 
الحكومـة (داوننغ سـتريت)، لأنه لم 

يحقق الأكثرية المطلوبة.
وقال الاسـتطلاع إن شـعبية حزب 
العمال الحاكم ارتفعت بمعدل نقطتين 
منذ الأسـبوع الماضي ومـن 33٪ إلى 
35٪، فـي حـين فقد حـزب المحافظين 
نقطتـين وهبطت شـعبيته مـن ٪39 
إلـى 37٪، وراوحـت شـعبية حـزب 
الديمقراطيـين الأحرار المعـارض عند 

مستوياتها السابقة ٪17.
الروايـات  أن  ولاحـظ الاسـتطلاع 
لزعيـم  الحـاد  المـزاج  عـن  الأخيـرة 
حزب العمال براون واسـاءته معاملة 

موظفيـه سـاهمت بالفعـل فـي دعـم 
موقعـه بـدلاً من تشـويه صورته أمام 
الناخبـين البريطانيـين، والذيـن أكـد 
50٪ منهـم أن لديـه إحساسـا قويـا 
حيال الخطأ والصـواب، في حين رأى 

28٪ منهم فقط أنه «بلطجي».
ووجـد أن هنـاك قلقـاً متزايـداً بين 
أوساط الناخبين حيال الجذور الثرية 
لزعيم حزب المحافظين كاميرون وعدم 
تعاطفه مع الأسر العادية، والذين يرى 
25٪ منهـم فقـط أنـه يتفهم المشـاكل 
التي تواجهها هذه الأسر، بالمقارنة مع 

35٪ بالنسبة إلى براون.
كما وجد الاسـتطلاع أن 28٪ فقط 
من الناخبـين يعتقدون أن زعيم حزب 
المحافظين يريد أن يفعل أفضل ما عنده 
لجميع الفئات فـي بريطانيا، بالمقارنة 

مع 39٪ لزعيم حزب العمال.

ا:  ب  د  ـ  ب  ف  ا  ـ  كابـول  ـ  لنـدن   ■
دخـل مجهـول لمنزل فـي الجزء الشـرقي 
لمدينة كابول وقتل خمسة أفراد من أسرة 

واحدة وأصاب شخصين. 
ويأتـي الهجـوم الذي وقـع ليلة أمس 
بعـد مـرور يـوم مـن قيـام خمسـة مـن 
طالبـان  لحركـة  التابعـين  الانتحاريـين 
بقتل 17 شـخصا من بينهم 11 اجنبيا من 
خـلال سلسـلة مـن الانفجـارات وتبادل 
لاطلاق النـار يعد الهجـوم الاكثر دموية 

الذي يستهدف الاجانب في العاصمة. 
وقال عبد الغفار سـيد زاده مدير قسم 
التحقيقـات الجنائيـة في شـرطة كابول 
«إن منفـذي الهجـوم قتلوا خمسـة أفراد 
مـن أسـرة عائلـة احمد شـاه فـي منطقة 
نواباد داهخودايداد في مدينة كابول كما 
أصاب شخصين اخرين». وجاء في بيان 
الداخليـة إن المهاجمـين فروا مـن المنطقة 
بعد إطلاق النار. وقال المسؤولون إنه لم 

يعرف على الفور الدافع وراء الهجوم. 
ويوضح الهجوم الذي وقع في وسـط 
الجنـود  الالاف  يحميهـا  التـي  المدينـة 
والشرطة التي تشرف عليها قوات حلف 
شـمال الاطلسـي (الناتو) قابلية المدينة 
للتعرض لهجمات والمخاطر الامنية التي 

تحيط بها. 
الى ذلك اعلن حلف شـمال الاطلسـي 
في بيان الاحد مقتل احد جنوده السـبت 
فـي معـارك فـي غـرب افغانسـتان. ولم 
يكشـف البيان هويـة الجنـدي لكنه قال 
ان موته ليس مرتبطا بعملية «مشـترك» 
التـي اطلقـت فـي 13 شـباط/فبراير فـي 

ولاية هلمند معقل المتمردين.
موقـع  اعدهـا  حصيلـة  وحسـب 
«آيكاجوالتيـز.اورغ» المسـتقل، قتل مئة 
العمليـات  خـلال  الحلـف  فـي  وجنـدي 

العسكرية في افغانستان. 
وقتـل احد عشـر مدنيـا افغانيا الاحد 

فـي انفجار قنبلـة لدى مرور سـيارة في 
ولايـة هلمنـد، معقـل طالبان فـي جنوب 
البـلاد، كمـا اعلـن المتحدث باسـم حاكم 
الولايـة داود احمـدي لوكالـة «فرانـس 
برس». وقال احمدي «عند الساعة 14,00 
(09.30 تغ) الاحد، انفجرت سـيارة تنقل 
مدنيين فوق لغم يـدوي الصنع في اقليم 
ناوزاد». واضاف المتحدث باسم الولاية 
«ان احـد عشـر شـخصا قتلـوا، بينهـم 
طفلان وامراتـان». ولم يوضـح احمدي 
ما اذا كان كل الضحايا على متن السيارة 
او انهم مـن المارة. وولاية هلمند مسـرح 
لعملية «مشـترك» (معا) منذ 13 شـباط/
فبراير، وهو الهجوم الاوسع الذي يشنه 
الحلف الاطلسـي فـي البلاد منذ سـقوط 
طالبان. لكن اقليم ناوزاد يقع في شـمال 
الولايـة بعيـدا عـن مرجـه حيـث تشـن 
هجـوم  والاطلسـية  الافغانيـة  القـوات 

«مشترك». 

حزب العمال البريطاني يقلص تقدم «المحافظين» 
المعارض إلى نقطتين فقط في آخر استطلاعات الرأي

مجهول يقتل 5 مدنيين في كابول و11 قتيلا بانفجار في هلمند 

مصرع احد جنود الناتو بافغانستان

■ إسـلام آبـاد ـ يـو بـي اي: قتـل 17 مسـلحاً علـى الأقـل 
وجـرح عدد آخر في اشـتباكات وقعت امس الاحـد، مع القوات 
الباكسـتانية فـي منطقـة دارا آدمخيـل الواقعـة شـمال غـرب 
باكسـتان، خلال العملية الأمنيـة التي بدأتها هـذه القوات منذ 

أربعة أيام للقبض على المسلحين في المنطقة.
ونقلـت صحيفة «دون» الباكسـتانية عن مصادر رسـمية أن 
اشـتباكات ضارية ما زالت جارية بين المسلحين والقوى الأمنية 
في منطقة تور شـابار بدارا آدمخيل بشمال غرب البلاد، ما أدى 
حتى الآن إلى مقتل 17 مسـلحا على الاقل. وأشارت المصادر إلى 

جرح عدد آخر من المسلحين.
يذكـر أن عملية التفتيش هـذه بدأت في ظـل ازدياد حوادث 
الخطـف للحصـول علـى فديـة، فيمـا تعد هـذه المنطقـة مأوى 

للمسلحين. وكانت وسائل الإعلام الباكستانية اعلنت في وقت 
سـابق امس، أن رجل أمن قتل وجرح آخر بهجوم مسـلح، على 
نقطة تفتيش للقوات الباكستانية في منطقة جنوب وزيرستان 
بشـمال غرب البـلاد. ونقلت عـن مصادر حكومية أن مسـلحين 
هاجمـوا نقطـة تفتيش للقـوات الباكسـتانية فـي منطقة لادها 

تهسيل بجنوب وزيرستان، فقتل جنديان وجرح آخر.
مخابـئ  بـدك  الهجـوم  علـى  الباكسـتانية  القـوات  وردّت 
المسـلحين بالأسـلحة الثقيلـة لكـن لـم تسـجّل أية خسـائر في 
صفوفهم. يشـار إلى ان القوات الباكسـتانية تقوم بسلسلة من 
العمليات العسكرية ضد المسلحين في بعض المناطق من الإقليم 
الشمالي الغربي الباكستاني، ما أدى حتى الآن إلى اعتقال عدد 

كبير منهم ومقتل عدد آخر.

لندن ـ «القدس العربي»:
والمؤيـدة  المحافظـة  تلغـراف»  «صانـدي  صحيفـة  زعمـت 
لاسرائيل ان الاسلاميين يخترقون حزب العمال الحاكم. ونقلت 
عـن وزيـر البيئـة جيـم فيتزباتريـك قولـه ان المنبر الاسـلامي 
لاوروبا الذي يدعو للجهاد وتطبيق الشـريعة ويرغب بتحويل 
بريطانيا واوروبا الى دولة اسلامية وضع عددا من اعضائه في 
مكتب الانتخابات وقال انه قادر على تحشـيد الناخبين لصالح 

حزب العمال. 
ووصـف الوزير انصـار المنبر الاسـلامي بانهم حزب سـري 
داخـل العمـال وغيـره مـن الاحـزاب. وقـال ان المنبـر يتصرف 
وكأنه منظمة تزويد واضعا اشخاصا داخل الاحزاب السياسية 

ومجنـدا اعضـاء لصالح هذه الاحـزاب ومحاولا دعـم انتخاب 
افـراد من اجل التأثير عليهم واسـتخدام مواقعهم سـواء كانوا 
فـي اجهـزة الحكم المحلـي او المناصب الحكومية. وقـال ان هذه 
الجماعة التي يصفها بالمتشـددة على النقيض من حزب العمال 

وبرنامجه الداعم للعلمانية. 
وزعـم الوزير وهو نائـب عن منطقة بوبـلار وكانينيغ تاون 
ان اعضـاء المنبر الاسـلامي اخترقوا و»افسـدوا» حزب العمال 
خاصة في شـرق لندن بنفس الطريقة التي افسدت فيها جماعة 
الاتجاه اليسـاري الحزب فـي ثمانينات القـرن الماضي. وتظهر 
وثائق سـربت من داخل الحزب ان هناك زيادة وصلت الى 110 
بالمائـة في الانضمام للحزب خلال العامين الماضيين وفي منطقة 

واحدة. 

مقتل 17 مسلحا باشتباكات
مع القوى الأمنية بشمال غرب باكستان

المنبر الاسلامي الاوروبي ناشط في شرق لندن
صحيفة تزعم ان جماعة اسلامية اخترقت حزب العمال

وتريد تحويل بريطانيا واوروبا الى دولة اسلامية

مقتل 10 اشخاص على الاقل
بسبب الفيضانات في هايتي

■ بور او برنس ـ ا ف ب: قتل 10 اشخاص على الاقل السبت بسبب الفيضانات 
جنـوب غـرب هايتي، بحسـب ما افـادت مصـادر رسـمية وكالة «فرانـس برس» 

متحدثة عن «وضع خطير».

كوريا الجنوبية تقبل عرض كوريا الشمالية 
لاجراء مباحثات عسكرية 

■ سـول ـ د ب ا: صـرح مصدر عسـكرى في سـول امس الاحد ان كوريـا الجنوبية 
قبلـت عرضـا قدمته كوريا الشـمالية بشـأن إجراء مباحثات عسـكرية فـي مجمعهما 

المشترك في كوريا الشمالية مطلع هذا الاسبوع. 
وذكـرت وكالـة يونهـاب الكوريـة الجنوبية إن كوريا الشـمالية عرضت الاسـبوع 
الماضـي إجـراء مباحثات بعد غد الثلاثاء فـي مدينة كاييسـونج الواقعة على الحدود 
الشـمالية التـي يوجـد بهـا المجمـع لمناقشـة القضايـا المتعلقـة بالحـدود والجمـارك 
والاتصالات التي تشمل المجمع الصناعي.  وقال المصدر للوكالة «لقد علمت ان الجانبين 
وافقـا على إجراء المباحثات في الثاني من اذار /مارس المقبل». وقال مسـئول حكومي 

بارز اخر إنه لن يتم إرجاء المباحثات العسكرية. 
وعلى الرغم من التوترات المحيطة بشـبه الجزيرة الكورية فان سول وبيونج يانج 
تحاولان ترتيب عقد لقاء بين مسـؤولين عسـكريين لمناقشـة تخفيـف أو تقليل القيود 
المفروضـة علـى نقـاط العبـور الحدودية المؤديـة للمجمـع. وتوجد حاليا 115 شـركة 
صغيـرة للملابـس وشـركات اخرى حاليـا في المجمع يعمـل فيها 40 ألـف عامل كوري 

شمالي. ويعد المجمع أوضح نتيجة لجهود المصالحة بين الكوريتين. 

حركة الشباب تحظر توزيع مساعدات
برنامج الاغذية العالمي في الصومال

■ مقديشـو ـ ا ف ب: اعلنت حركة الشباب الاسلامية الاحد حظر توزيع مساعدات 
برنامج الاغذية العالمي في الصومال، احد البلدان الافريقية الاكثر تأثرا بالجوع.

وترى الحركة التي تسيطر على الجزء الاكبر من وسط وجنوب هذا البلد الواقع في 
القرن الافريقي، ان المساعدة التي يقدمها البرنامج لا يستفيد منها المزارعون وتحركها 

دوافع سياسية.
وقال المكتب الاعلامي في الحركة في بيان «نظرا للمشـاكل التي تنجم عن المساعدة 
الغذائية التي يوزعها برنامج الاغذية العالمي، تمنع حركة الشباب المجاهدين نشاطات 
هذه الوكالة في الصومال بشـكل عام اعتبارا من اليوم (الاحد)». واضافت «اعطيناها 
(الوكالـة) فرصـة للعمل فـي الصومال لكنهـا لم تنفذ الشـروط التـي وضعناها لذلك 

سنمنع بشكل كامل عمليات برنامج الاغذية العالمي في الصومال».
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القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من حسام أبوطالب:

في خطـوة غير متوقعـة وللمرة الأولى منذ إنشـاء 
مشـيخة الأزهر الشـريف وافقت أمس لجنة الشـؤون 
الدينية بمجلس الشعب في اجتماعها برئاسة الدكتور 
أحمـد عمر هاشـم بالإجماع علـى منح الدعـاة والأئمة 
«الحصانة» فوق منابرهم، وإنشـاء عمل نقابة للحفاظ 

على حقوقهم والدفاع عنهم، وصرف معاش لهم.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس العربي» أشـار 
النائب بالبرلمان عن جماعة الإخوان المسـلمين صبحي 
صالـح إلـى أن هذه الخطـوة تأخرت كثيراً وشـكك في 
إمكانية أن يتسع صدر النظام لمنح علماء الدين حصانة 
من أي نوع وقال إن بلد الألف مئذنة لا تعرف قدر رجال 

الدين وتقف في وجه المطالب الشرعية لهم.
وتأتـي تلـك الخطوة غيـر المتوقعـه بالمـرة على إثر 
شـكوى العديـد من الأئمـة بتغلغـل وسـطوة الأجهزة 
الأمنية في عملهم الدعوى حيث يمنعون من الحديث في 
مختلف شؤون السياسة بأوامر من الوزير زقزوق كما 
حرصت أجهزة سيادية على أن تتدخل في الموضوعات 
الخطـب والدروس التـي يلقيها الخطبـاء أمام المصلين 

سواء يوم الجمعة أو في منتصف الأسبوع.
وفي سياق متصل وبعد ايام من خروجهم للشوارع 
رئاسـة  لمقـر  المظاهـرات  بنقـل  وتهديدهـم  مـرة  لأول 
لجمهوريـة قرر الرئيس حسـني مبارك زيـادة مرتبات 
أئمة المسـاجد بما يعادل 250 جنيها شـهريا اعتبارا من  
بداية السـنة المالية الجديدة والتـي تبدأ بحلول تموز/ 

يوليو المقبل.
وكشـف بيـان منسـوب لوزيـر الأوقـاف الدكتـور 

حمدي زقزوق بأن مؤسسة الرئاسة قررت تلك الزيادة 
تقديـراً للدور الـذي يلعبه رجـال الدين ومـا يقدمونه 
لخدمة الدعوة والدين الإسـلامي، صرح بذلك الدكتور 
حمـدي زقـزوق وزيـر الأوقـاف مسـاء السـبت أثنـاء 
الاحتفال بمناسـبة ذكرى الاحتفال بمولد النبي الكريم 

محمد صلى الله عليه وسلم.
وكان الآلاف مـن الأئمة والخطباء قد أرسـلوا لائحة 
مطالب للرئيس حسـني مبارك والدكتـور أحمد فتحي 
سـرور رئيس المجلس خلال وقفـة احتجاجية أمام مقر 

البرلمان على مدار يومين متتاليين قبل اسبوعين.
وطالبـت اللجنـة التي يشـارك فـي عضويتهـا عدد 
من علمـاء الدين ونواب عن جماعة الإخوان المسـلمين 
بإجماع الآراء بضرورة الإسراع بالموافقة على مشروع 
قانـون كادر الدعـاة الـذي وافق عليه مجلس الشـعب 
أنـه  إلا  الماضيـة  البرلمانيـة  الـدورة  خـلال  بالإجمـاع 
أُرجـئ في اللحظـات الأخيرة من الـدورة الماضية بناء 
علـى اقتـراح للنائـب أحمد عز أمـين التنظيـم بالحزب 
«الوطنـي» ورئيس لجنة الخطـة والموازنة، كما طالبت 
بضرورة توفيـر الرعاية الصحية لهـم وتوفير المكاتب 

السمعية وتوفير المساكن للأئمة مدعومة من الوزارة.
وفـى تصريحـات خاصـة لـ»القـدس العربـي» قال 
الرئيـس السـابق  للجنـة الفتـوى بالأزهـر الشـريف 
د. عبـد الحميـد الأطرش إن مـا يحصل عليـه الخطباء 
مـن رواتـب يمثل عـاراً للحكومـة التي تدعـي حمايتها 
للإسـلام وحرصهـا على مصالـح العلماء لافتـاً إلى أن 
الأئمـة هم الموكلون عن تصحيـح المعتقدات الصحيحة 

ومقاومة الفكر المتطرف. 
وفي تصريحـات خاصة لـ»القـدس العربي» طالب 
الشيخ يوسف البدري  بضرورة البدء في خطة عاجلة 
مـن أجل رفـع الظلم المـادي والمعنوي الملقـى على كاهل 

الدعـاة والعمل على  أن يتـم رفع الظلم التاريخي الذي 
تعرضـوا له على مدار السـنوات الماضيـة والعمل على 
إصـدار قانـون يمنـح لهم حصانـة كاملة تحـول بينهم 

وبين التعرض لإي مشاكل.
وكان نـواب مـن جماعـة الإخـوان المسـلمين  بينهم 
الدكتـور علـي لـبن ويحيـى المسـيري فريد إسـماعيل 
وعلاء حسـانين وحسـين الشـوري وسـعد الحسيني  
تقدمـوا بعـدد مـن الإسـتجوابات وطلبـات الإحاطـة 
العاجلة لرئيـس الوزراء الدكتور أحمـد نظيف ووزير 
الأوقـاف د. حمـدي زقـزوق يطالبـون فيهـا بضـرورة 

الإسراع بالموافقة على مطالب الدعاة وأئمة المساجد.
وأشـار علي لـبن إلـى أن ما يتعـرض لـه الأئمة منذ 
حقـب زمنيـة عديـدة يمثـل إجحافـاً لحقوقهـم وإهانة 
للمهنة التي هي من أشـرف المهن التي عرفتها البشرية. 
وأعرب عن أسـفه لأن مسـاحة الحرية الممنوحة لهؤلاء 
فـي تقلص دائـم بل هي ليسـت موجودة من الأسـاس 

بسبب تعاظم التدخل الأمني في شؤون الدعوى.
وقـال عـلاء حسـانين أمـين سـر اللجنة في جلسـة 
البرلمـان أمـس الأول: لا بـد مـن توفير الحصانـة التي 
يطالـب بهـا الدعاة مـن أجـل أن يكـون تأثيرهـم قوياً 
مـن  بذلـك  الخاصـة  الضوابـط  وضـع  علـى  والعمـل 
أجـل حمايتهـم والـذود عنهـم فـي مواجهـة الضغوط 

والتهديدات التي تلحق بهم. 
كما طالب حسـانين بإقامة نقابـة للدعاة مثل جميع 
الفئـات الأخـرى التـي لهـا كيانـات نقابيـة تدافـع عن 

المنتسبين لها.
وتسـاءل النائب الدكتور فريد إسماعيل عن جماعة 
الإخـوان كيف تصل المهانـة لرجال الدعوة الإسـلامية 
في بلد الأزهر الشـريف إلى هذا المسـتوى، حيث هناك 
مـن يبحث منهم عـن عمل بعد الظهر لسـد احتياجاتهم 

المعيشـية في ظل غلاء المعيشة، وهناك من يعمل سائق 
ميكروباص و»توك توك» ومن يعمل سباكا ونجارا كما 

ورد في مذكرتهم.
وطالـب بضـرورة منح الدعـاة حصانة كتلـك التي 
يتمتع بها نواب البرلمان من أجل أن يمارسوا عملهم في 
جو من الحرية ولينتقدوا الأوضاع العامة التي  بحرية 

دون خوف أو «إرهاب أمني».
 مـن ناحيتـه، دعـا النائـب سـيد عسـكر  بضرورة 
الإسـراع بإعادة مناقشـة مشـروع قانون كادر الدعاة  
علـى أن يـرى النـور في أقـرب فرصـة مشـدداً على أن 
الدعاة ليسوا أقل قيمة من المدرسين حتى يتم تجاهلهم 
علـى هذا النحو والدفع بهم نحو العمل في مهن لا تليق 
بقدرهـم كي يتمكنـوا من تلبيـة نفقات أسـرهم وأبدى 
عسـكر الأمين العام المسـاعد لمجمع البحوث الإسلامية 
سـابقا تأييده لمطالب الدعاة بمنحهـم حصانة لمواجهة 
«البطـش الأمنـي» الذي يتعرضـون له، وقـال: أصبح 
هـؤلاء الأئمة يمارسـون عملهـم في أجواء مـن الترقب 
والحـذر وقـال: للأسـف وزارة الأوقـاف يتـم التعامل 
معهـا من قبـل وزارة الداخلية التي باتـت المهيمنة على 
شـؤون الدعـوة كما طالب بسـرعة الإفـراج عن 21 من 
الدعـاة الذيـن تم اعتقالهم عقـب الوقفـة الاحتجاجية 
التي نظموها الأسـبوع قبـل الماضي. ووجه فيه النائب 
يحيى المسـيري انتقادات حادة إلـى المهندس أحمد عز 
رئيـس لجنة الخطة والموازنة، واتهمه بأنه هو الوحيد 
والمسـؤول عن عـدم الموافقة على مشـروع قانون كادر 

الدعاة خلال الدورة البرلمانية الماضية.
كما نـدد النواب بأحمد عز أمـين التنظيم في الحزب 
الحاكـم والذي رفض خـروج كادر الدعـاة للنور طيلة 
الفترة الماضيـة وظل يؤلب نـواب الأغلبية ضد الدعاة 

وخطباء المساجد كي لا يرى مشروعهم النور.

شؤون عربية وعالمية

لأول مرة البرلمان المصري يوافق على منح رجال الدين حصانة خاصة

القاهرة ـ «القدس العربي» 
ـ من محمد نصر كروم:

استنكر مركز القاهرة لحقوق الإنسان رفض مصر الالتزام 
ببعـض الإصلاحـات الهامة في مجال حقوق الإنسـان وذلك 
خلال اسـتعراض ملفهـا أمام مجلس حقوق الإنسـان التابع 
للأمم المتحـدة، ومن أهم التوصيات الجوهرية التي رفضتها 

الحكومة المصرية في هذا المجال كان:
«السـماح للجهات الوطنية والدولية بالإشـراف المستقل 
علـى عمليـة الانتخابـات القادمـة ـ وإنهـاء حالـة الطوارئ 
والامتنـاع عـن تمريـر التشـريعات التـي تضفـي الصبغـة 
الدسـتورية على التدابيـر الاسـتثنائية لقانـون الطوارئ، 
والمدافعـين  الحكوميـة  غيـر  المنظمـات  مزاولـة  وضمـان 

الحقوقيين لأنشطتهم دون فرض أي قيود عليهم».
وأشار مركز القاهرة الى ان الحكومة المصرية وافقت على 
المقترحات المقدمة من باكسـتان والسودان بشأن «الإسراع» 
باعتمـاد قانون الطـوارئ بوصفه جزءا من الدسـتور وذلك 

تحت توصيف «قانون مكافحة الإرهاب».
وقـال معتز الفجيـري المديـر التنفيذي لمركـز القاهرة انه 
«فـي الوقـت الـذي اقـرت فيـه الحكومـة المصرية عـددا من 
التوصيـات الهامة لم تلتزم بتنفيذ بعض من اهم التوصيات 
الأخرى وعلى الرغم من ذلك فـان مجرد التزامها امام العالم 
بالقيـام ببعض هـذه الإصلاحـات يعتبر انتصـارا محدودا 
للمدافعـين عـن حقوق الإنسـان في مصـر». وأكـد الفجيري 

أن «التوصيـات التـي وافقـت مصر علـى الالتـزام بها يجب 
عليها ان تدعم تعهداتها من خلال وضع خطط ملموسـة ذات 

تواريخ واضحة لتنفيذ العمل والانتهاء منه».
ومـن التوصيـات الهامـة التي أقرتهـا الحكومـة المصرية 
«التأكد من أن تعريـف التعذيب في القانون المصري يتوافق 
ونصـوص اتفاقية مناهضـة التعذيب، كمـا وافقت الحكومة 
المصريـة علـى مضاعفـة جهودهـا نحـو مكافحـة عمليـات 
التعذيب، وإلغـاء القوانين التي تقضـي بحبس الصحافيين 
لممارسـتهم حقوقهـم فـي التعبير، والاسـتمرار فـي الدعوة 
لممارسـة المـرأة لحقوقهـا السياسـية بما فـي ذلـك الحق في 
توليها المناصب القضائيـة ووافقت مصر ايضا على الامتناع 
عن اسـتخدام قانـون الطوارئ ضـد الصحافيـين والمدونين 
والتأكـد مـن الاحتـرام الكامـل لإعـلان الأمم المتحدة بشـأن 
المدافعين عن حقوق الإنسان والسماح للمنظمات العاملة في 

مجال حقوق الانسان الإشراف على عملية الانتخابات.
وأكـد مركـز القاهـرة أن الحكومـة المصريـة حاولـت قبل 
يومـين مـن تاريـخ جلسـة الاسـتعراض ضمـان ألا يتـم أي 
اسـتعراض موضوعي وهادف لسـجلها في حقوق الانسان 
وذلـك مـن خـلال جعـل دول اخـرى لا سـيما دول المنطقـة 
العربية الاسـتحواذ على المناقشـة وتقديم الثناء على أدائها 
فـي مجـال حقـوق الإنسـان اثنـاء الاسـتعراض إلا أن هذه 
المحاولة باءت بالفشـل نظرا لما مارسه ائتلاف المنظمات غير 
الحكومية المصرية من ضغط في القاهرة وجنيف على بعض 
الدول لتقديم توصيات جوهرية أثناء المناقشة يمكن رصدها 

ومتابعتها.

مركز القاهرة لحقوق الإنسان يستنكر رفض مصر
 الالتزام ببعض الإصلاحات الحقوقية المهمة

تباين المصالح والأولويات بين صنعاء والمانحين وانعدام الثقة بينهما خفّض حجم الدعم الخارجي لليمن

اليمن يجدد في مؤتمر الرياض طرق أبواب الخليج للخروج من أزماته العاصفة في الشمال والجنوب

الخضيري أكد ان مناصريه يمهدون له قبل نزوله الشارع
البرادعي قبل مغادرته القاهرة: لن أخذل المصريين إذا التفوا حولي

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:

أرجع العديد من المراقبين في اليمن أسباب تجديد 
الحكومة اليمنيـة طرق ابـواب العضوية في مجلس 
التعـاون لـدول الخليـج العربيـة بمؤتمـر الريـاض 
للمانحـين لليمـن، إلـى محاولتهـا (توزيـع) الأعباء 
اليمنية على كافة دول الأعضاء في المجلس الخليجي 
أو (نادي الأغنياء)، بعد أن أثقلت هذه الأعباء كاهله، 

حيث يعد اليمن من أفقر الدول في العالم العربي.
وقالوا لـ»القدس العربي» إن هذه المحاولة اليمنية 
الراغبة فـي الحصول على عضويـة مجلس التعاون 
الخليجيـة ليسـت الأولـى ولن تكـون الأخيـرة، فقد 
أعربـت صنعاء عن هـذه الرغبة مرارا وفـي أكثر من 
مناسـبة وعرضت لأول مرة قبل أكثر من 10 سـنوات 

على قادة الدول الخليجية ولم ينظر فيها.
وأوضحـوا أنـه مـع تكـرار هـذا الطلـب اليمنـي 
حصلـت صنعـاء قبـل بضـع سـنوات علـى وعـود 
بمنحهـا عضوية المجلـس الخليجي ولكـن بالتدريج 
وعلـى مراحل على أن يتـم منحها العضويـة الكاملة 
في العـام 2015 بعـد أن يتم تأهيل الاقتصـاد اليمني 
ليـوازي الاقتصادي الخليجي علـى الأقل في الآليات 
وفـي القوانـين والتشـريعات، ولكن منـذ ذلك الحين 
لـم يتقـدم الاقتصـاد اليمنـي أي خطـوة فـي اتجـاه 
التأهيـل، بـل تراجـع خطـوات للخلـف مـع تصاعـد 
المشـاكل الاقتصادية والأمنية والأزمات في الشـمال 
والجنـوب التـي أجهزت على مـا تبقى مـن نبض في 

اقتصاد البلاد.
وأكـدوا أن تباين المصالح والأولويات بين صنعاء 
والمانحين من الـدول الأجنبية والمؤسسـات الدولية 
وانعـدام الثقـة بينهمـا تسـبب فـي تخفيـض حجم 
الدعـم الخارجـي لليمـن خـلال السـنوات الماضيـة، 
وبالتالـي سـعت صنعاء جاهدة إلى تعزيز مسـتوى 
الثقة مع المانحين، حتى ترفع سقف الدعم الخارجي، 
واسـتخدمت لذلك (عصا الإرهـاب) لتخويف العالم 
الخارجـي بتهديـدات تنظيـم القاعـدة فـي جزيـرة 
العـرب الـذي يتخذ من الأراضـي اليمنيـة منطلقا له 

نحو العالم الخارجي.  
تصاعـد موجـة تهديـدات القاعـدة والحـرب ضد 
اليمـن  بشـمال  صعـده  فـي  الحوثيـين  المتمرديـن 
والاحتجاجـات المتسـارعة مـن قبل تيـارات الحراك 
الانفصالـي فـي الجنـوب، أدت جميعهـا إلـى تدهور 
الوضـع الاقتصـادي والسياسـي وخلقـت جـوا من 
التدهور الأمني مـا أفقد الحكومة اليمنية القدرة على 
السـيطرة علـى مجريات الأمـور في البـلاد، ودفعها 
إلـى الاسـتعانة (الماديـة) بالخـارج، للخـروج مـن 
هـذه الأزمـات العاصفة التي عجزت عـن محاصرتها 

بمفردها بسب قلة ذات اليد.
وكان موقـع (الاشـتراكي نـت) الاخبـاري التابع 
للحـزب الاشـتراكي نسـب إلـى القيادي فـي جماعة 
الحوثـي صالـح هبرة قولـه «إن التصعيـد الإعلامي 
الـذي تحـاول السـلطة القيـام به هـذه الأيـام ـ ضد 
الحوثيـين ـ ليـس مـن قبيـل دق طبول الحـرب، كما 
يتصـور البعض وتحاول إيهام الناس به، وإنما لدق 

(طبول المال) من قبل الدول المانحة».
قضيـة التمرد الحوثي فـي صعده بشـمال اليمن، 
الجنوبيـة  المحافظـات  فـي  الانفصاليـة  والقضيـة 
بالإضافـة إلـى تهديـدات القاعدة تشـكل أبـرز ثلاثة 
تحديـات تواجـه اليمـن، وجميعها مربوطـة بعجلة 
التنميـة. فـلا يمكـن للحكومـة اليمنيـة إغـلاق ملف 
الحـرب فـي صعـده بـدون الدفـع بعجلـة التنميـة 
خطوات للأمام، بدءا بإعادة إعمار ما دمّرته الحرب، 
مرورا بتنفيذ مشاريع تنموية في كافة مناطق صعده 
وانتهاء بتعويـض المتضررين من هـذه الحرب التي 
دمرت ممتلكاتهـم ومنازلهم، وهـذه لا يمكن تحقيقها 

دون الدعم الخارجي.
كمـا أن البطالة والعجـز عن خلق فـرص وظيفية 
لعشـرات الآلاف مـن الجنوبيـين كانت المشـكلة التي 
ولّدت المشكلة الجنوبية التي وصلت إلى حد المطالبة 
بالانفصـال، وذلـك إثـر تعثّـر المشـاريع الاقتصادية 
الكبيـرة وتوقّف النهضة الاقتصادية التي كان اليمن 
يطمح إليها من خلال استثمار المنطقة الحرة في عدن 
عقـب قيام الوحـدة اليمنية عـام 1990، ولـن يتمكن 
اليمـن مـن ردم هـذه الهـوّة التنمويـة إلا بمسـاعدة 
الاسـتثمارات الأجنبية، وبمسـاعدة الدول الأجنبية 

وفي مقدمتها دول الجوار الغنية المنضوية في مجلس 
التعاون الخليجي.

مسـببات تصاعـد تهديـدات تنظيم القاعـدة قد لا 
تكـون بعيـدة عن هـذه الأسـباب والتي لـم تنحصر 
نتائجها بالحدود اليمنية بل تجاوزت ذلك إلى العالم 
الخارجـي، وبالتالي رمى اليمن بكل ثقله على مؤتمر 
المانحين فـي الرياض خلال اليومـين الماضيين، الذي 
عوّل عليه الكثير مـن أجل الخروج بنتائج مثمرة في 
إطـار دعم اليمـن ماديا من أجل تجـاوز هذه الأزمات 
والمشـاكل التـي تسـببت فـي إيقـاف حركـة التنمية 
ودفعـت بالحكومـة اليمنيـة إلـى إلغاء تمويـل كافة 
المشـاريع التنمويـة فـي البلاد خـلال ميزانيـة العام 
الجاري 2010 بسـبب تحويل جـزء كبير من الميزانية 

العامة لاحتواء هذه المشاكل.
وفيما يعطي العالم الخارجـي أولوية في برامجه 
لمكافحة الإرهاب وتنظيـم القاعدة تحديدا عند دعمه 
لليمـن، تعطـي السـلطات اليمنيـة أولويـة لإغـلاق 
ملف الحرب في صعده واحتواء المشـكلة الجنوبية، 
لاعتقادهـا بـأن هاتـين القضيتـين خلقتا أزمـة أمنية 
كبيرة، ربما تسـهم في توفير بيئة مناسبة لتحركات 
عناصـر تنظيـم القاعدة وتفعيل نشـاطها فـي اليمن 

ضد المصالح المحلية والأجنبية.    
الفعاليـات التصعيديـة الجنوبيـة التـي واكبـت 
مؤتمر الرياض بدعوة من الزعيم الاشتراكي السابق 
وأبرز قيادات الحراك الجنوب في الخارج علي سالم 
البيض شـلّت الحركة تماما في ثـلاث محافظات على 
الأقـل هي محافظـات الضالـع، لحج وأبـين وعجزت 
القـوات الأمنية عـن مجابهتها ما اضطـر قوات الأمن 
إلـى اطـلاق الرصـاص الحـي واسـتخدام القنابـل 
المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين في مدينة الضالع 
الذيـن اقتحمـوا كل الحواجـز الأمنيـة وصـولا إلـى 
وسـط المدينة من اجل التظاهر، رافعين أعلام الدولة 

الجنوبية السابقة وصور علي سالم البيض.
العديـد مـن  وقـادت تيـارات الحـراك الجنوبـي 
المظاهرات في العديد من مناطق محافظة لحج وأبين، 
وأعقـب ذلك اعتقـال الأجهـزة الأمنية للعشـرات من 
المتظاهرين الجنوبيين، فيما خلت هذه المواجهات من 

سقوط قتلى أو وقوع ضحايا. 

القاهرة «القدس العربي» 

ـ من حسام ابوطالب:

غـادر مطـار القاهرة الدولـي أمس الأحد، 
د. محمـد البرادعـي، المدير السـابق للوكالة 
الدولية للطاقة الذريـة، متجها إلى العاصمة 
النمساوية فيينا حيث من المقرر أن يقضي بها 

عدة أسابيع قبل أن يعود مجدداً للقاهرة.
بحفـاوة  يحظـى  الـذي  البرادعـي  وكان 
شـعبية منقطعـة النظيـر في الوقـت الراهن 
قـد فاجـأ السـلطات الامنيـة بتغييـر موعـد 
مغادرته كما رفض مجدداً الخروج من صالة 
كبـار الـزوار وأعرب للقيـادات الموجودة في 
المطار أنه لـن يتعامل بأي تمييز عن مواطني 

بلده.
وكانت قيـادات أمنية بالمطـار قد حضرت 
مبكراً للمطـار من أجل الإسـتعداد لأي تدفق 
جماهيـري للمواطنـين فـي وداع البرادعـي 
غير ان هؤلاء المسـؤولين اسـتردوا أنفاسهم 
حينمـا رأوا الرجـل يأتـي بصحبـة زوجتـه 
في سـيارة خاصـة ويغادر فـي صمت وعلى 
وجهه إبتسامة الثقة ويرجع السبب في عدم 
توافـد المواطنـين لوداع الرجل إلـى عدم علم 

الكثيرين بموعد سفره. 
لترشـحه  اشـترط  مغادرتـه  وقبـل 
لانتخابات الرئاسة المصرية إقامة إنتخابات 
نزيهة وقال: لن أتقدم للترشـح إلا إذا وجدت 
أن هنـاك إجماعـا حولي «إذا التحم الشـعب 
حولـي فلـن أخذلـه بـل سـأنزل عنـد رغبـة 

الجماهير».
الديمقراطـي  «التغييـر  أن  إلـى  وأشـار   
مرهون بـإرادة المواطنين وذلك لأن الشـعب 
إذا ارد يوما الحياة فلا بد ان يستجيب القدر 

وقـال ان الشـبان هـم وقـود عمليـة التغيير 
التي ينتظرها الكثيرون».

ويقـود البرادعـي تحالفـاً مـن الأحـزاب 
المعارضة والناشـطين، تأسس هذا الأسبوع، 
لجمع التأييد الشعبي لإصلاح نظام سياسي 
أبقـى الرئيـس المصـري حسـني مبـارك في 
السـلطة لمـا يقـرب من ثلاثـة عقـود. وتجلى 
أغلـب التأييـد الظاهـر للبرادعـي على موقع 
التواصـل الاجتماعـي «فيـس بـوك»، وفـي 
مجموعـات أخرى علـى الإنترنت، انضم إلى 
أحدها أكثر من 130 ألف شخص، وهو ضعف 
العـدد الذي كان قبـل وصـول البرادعي إلى 

مصر في 19 من شباط (فبراير) الجاري.
«إذا كانـت مصـر سـتتغير فإنها سـتتغير 
مـن خـلال الشـبان». وقـال إن هدفـه الأول 
هو «حشـد أكبر قدر من التأييـد الظاهر على 
الإنترنت ومن خلال وسـائل أخـرى للتغيير 
الديمقراطي وشـدد علـى أن الذين يراهنون 
علـى أنه سـوف ييـأس ويترك لهم السـاحة 
واهمـون لأنه يريـد لبلـده أن تنطلق وتأخذ 
السـاحة التي تسـتحقها خلال فترة وجيزة 
بعـد أن تتخلـص مـن ركام الماضـي والتركة 

الثقيله على صدرها».
والبرادعـي (67 عامـاً) واحـد مـن أشـهر 
الشخصيات المصرية في العالم بعد أن ترأس 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية وأحدث حراكاً 
في السياسـة المصريـة بإعلانه عـن احتمال 
خوضه للانتخابات الرئاسـية عام 2011 في 

حالة ضمان نزاهتها.
وتعهـد البرادعـي على ألا يخـذل مؤيديه 
وقـال انه سـيحافظ علـى التفاؤل الـذي بدأ 
يتسـرب للمصريين بدعوته للتغيير «حيثما 
كنـت». وقـال إن بناء التأييد علـى الإنترنت 
مـن الممكـن أن تكـون لـه تأثيـرات إيجابية. 

أجـل  مـن  الوطنيـة  «الجمعيـة  وتسـتهدف 
حشـد  البرادعـي  يتزعمهـا  التـي  التغييـر» 
التأييد من خلال وسائل مختلفة بين الذين لا 
يسـتخدمون الإنترنت في مصر حيث يعيش 
خُمس عدد السـكان البالغ عددهم 78 مليون 

نسمة على أقل من دولار واحد في اليوم.
وقال البرادعي ان الأمل يكمن في الغالبية 
الصامتـة من المصريين والتـي يراهن النظام 

على بقائها صامتة ومكبلة بالقيود.
وتوقع إذا تحركت تلـك الغالبية الصامتة 
وانضمـت إلـى الجمعيـة الوطنيـة التـي تم 
تدشـينها مؤخـراً ان يحدث تحـولاً تاريخياً 

في أقرب فرصة.
 وقـال «حاولت أن أقيم ربطـاً بين التنمية 
والإصـلاح  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
السياسـي (في مصـر). وإذا تحولت (مصر) 
إلى نظام ديمقراطي فكل شـيء آخر سـيحل 

في محله الصحيح».
وحول احتمال ترشـيح جمـال مبارك قال 
البرادعـي «أعتقـد أن النظـام الحالـي ليـس 
نفسـه  يرشـح  شـخص  وأي  وعـادلاً.  حـراً 
وفـق النظام الحالـي يوضح أن هذه ليسـت 

ديمقراطية كما يجب أن تكون».
جديـر بالذكـر أن البرادعـي اشـترط قبل 
أن يتقـدم للترشـح وجـود ضمانـات لنزاهة 
الانتخابـات وتغييـرات فـي دسـتور يجعل 
مـن المسـتحيل علـى أي شـخص أن يرشـح 
نفسه دون دعم الحزب الوطني الديمقراطي 
الحاكم. ويرى معظم المراقبين إن فرص تنفيذ 
هذه الشروط قبل الانتخابات المقرر أن تعقد 

العام المقبل شبه مستحيلة.
ولـم يعلـن الرئيـس المصـري (81 عاماً)، 
الـذي يحكم مصـر منذ عـام 1981، ما إذا كان 
سيرشـح نفسـه لولاية جديدة أم لا وترشح 

بعض التوقعات نجله جمال البالغ من العمر 
46 عاماً المنافسـة على منصب الرئاسة بينما 
يخلد الرئيس للراحة بعد أن قضى في المقعد 

الرئاسي 28 عاماً.
وأحدثـت الدعـوة للتغيير صدى واسـعا 
كمـا شـهدت مولد عدد مـن الحـركات أبرزها 
الرئاسـية   2005 انتخابـات  قبـل  «كفايـة» 
وسـط ضغـوط أمريكيـة باتجـاه المزيـد من 

الديمقراطية في المنطقة.
وحول توقعات البعـض بإمكانية حدوث 
حالـة مـن العصيـان العـام قـال البرادعـي 
«حينمـا وطـأت أقدامي مصر شـممت رائحة 
الرغبـة فـي التغييـر ورغبـة النـاس فـي أن 
يحكمـوا بشـكل أكثـر إحتراماً في المسـتقبل 
وهم يتحدثـون عن كل شـيء، وربما أعلنوا 
عصيانـاً مدنيـاً إذا لـم يحدث تغييـر مرتقب 
وشـدد علـى أن مصـر علـى أبـواب مرحلـة 

جديدة بالفعل».
الماضيـة  الرئاسـية  الإنتخابـات  وكانـت 
شـهدت مخالفـات جسـيمة كمـا سـجن على 
أثرهـا زعيم حـزب الغد أيمن نـور، الذي حل 
فـي المرتبة الثانيـة بفارق كبير عـن الرئيس 
مبـارك، بعـد الانتخابـات بتهـم تزويـر قال 
نور إنها سياسـية، وهو ما نفاه المسـؤولون 

المصريون.
لازال  الطريـق  بـأن  البرادعـي  واعتـرف 
طويـلاً وقـال «سيسـتغرق تحول مصـر إلى 
ديمقراطية وقتـاً طويلاً»، وأضاف أن العديد 
من المصريين «يخشـون» الإفصاح عن رأيهم 
ويتكتمون على أمنياتهم . وأضاف أن الوقت 
مبكـر لوضع أي برنامج سياسـي له في حال 

خوضه الانتخابات. 
لـ»القـدس  خاصـة  تصريحـات  وفـي 
العربـي» أكـد المستشـار محمـود الخضيري 

أحـد الداعمـين للبرادعـي والمشـرفين علـى 
حملـة الترويـج لـه إلـى أن المرحلـة المقبلـة 
سوف تشهد حالة اسـتنفار واسعة للملايين 
الصامتـة مشـدداً علـى أن البرادعي سـوف 
ينزل للشـارع بعد أن يتم تمهيد الأرض جيداً 
لـه. وعبر الخضيـري عن حالة مـن المخاوف 

سـوف تعترى النظام الحاكم بسـبب تعاظم 
شخصية البرادعي وقال لـ»القدس العربي» 
لو أنا مكان كبار المسؤولين في الحزب الحاكم 
لهربـت بجلـدي وتركت السـاحة للبرادعي. 
ووصف الحملة التي تشن على البرادعي في 
الصحـف القومية بأنها متوقعـة ودليل على 

ضعف النظام وليست دليلا على قوته.
وعبـر النائـب السـابق بالبرلمـان محمـد 
أنـور السـادات عن أعتقـاده بـأن البرادعي 
سـيواجه مصاعب جمة ولكـن لا بديل أمامه 
سـوى السـير في الطريق الذي خطه لنفسه 

خاصة وأن الاقبال الشعبي عليه يتزايد.

يمنيات خلال تظاهرة في محافظة لحج يطالبن بالانفصال عن الشمال  (ا ف ب)

محمد البرادعي



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6446 الاثنين 1 اذار (مارس) 2010 ـ 15 ربيع الاول 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6446 Monday 1 March 2010

AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

بغداد ـ «القدس العربي»:
أظهرت الكيانات السياسـية المشاركة 
فـي الانتخابـات خشـيتها مـن حصـول 
عمليـات تزويـر مبرمجـة بالتزامـن مـع 
اقتـراب موعد انتخابـات مجلس النواب 
الائتـلاف  كشـف  إذ  المقبـل،  الأسـبوع 
الوطنـي العراقـي عـن وجـود 800 الـف 
الناخبـين  سـجلات  فـي  وهمـي  اسـم 
وأعربت شـبكة عـين لمراقبـة الانتخابات 
عـن مخاوفها لحدوث تزويـر في أصوات 
ناخبـي الخـارج.  وذكـر النائـب محمـد 
اسـماعيل عن الائتـلاف الوطني العراقي 
«بأنـه قـد تكـون هنالـك جهـات تضغـط 
على المفوضية العامـة للانتخابات، لكننا 
فـي الائتـلاف الوطنـي لـن نسـمح بأيـة 
خروقات، وسـنعد إجـراءات معينة لهذا 
الغـرض لتلافـي اي تزوير يجـري اثناء 
الانتخابـات».  مـن جهتـة  ذكـر النائـب 
قاسـم داود ان الائتلاف سـجل عـدداً من 
الخروقات الانتخابية والمحاولات لإجراء 

تزوير في الانتخابات المقبلة.
وأضاف داود ان الحكومة بدأت تخرق 
قواعـد الحمـلات الانتخابيـة مـن خـلال 
الممارسات (اللا قانونية) على حد وصفه 
المتمثلة فـي قيام رئيس الـوزراء باتخاذ 
قـرارات ذات طابـع انتخابي مثـل توزيع 
الأراضي والهبات على شـيوخ العشـائر 
والمواطنـين فضلاً عن قـرار اجتثاث قادة 

عسكريين واستثناء آخرين.
على الصعيد نفسـه اعرب القيادي في 
القائمـة العراقيـة عدنـان الدنبـوس عن 
وجود مخاوف وشـكوك بوجـود تلاعب 
المفوضيـة  طبـع  جـراء  واسـع  وتزويـر 
العليا للانتخابـات 7 ملايين ورقة اقتراع 

إضافية.
وأشـار الدنبوس في تصريح صحافي 
الى ان الحديث عما يقال في هذا الشأن من 
ان الطباعـة الزائدة جاءت وفقاً للمعايير 
الدولية امر فيه الكثير من الغموض وعدم 
الدقة خصوصاً مع طباعة 26 مليون ورقة 
اقتـراع اي (35 فـي المئـة) اكثـر ممـا هـو 
مفـروض طبعـه، وهـذا لا يمكـن وضعـه 
الا في خانة الشـك ووجود مـرام مخفية. 
ولفت الـى ان هناك احتمـالات كبيرة من 
حصول تزوير فـي الانتخابات في المراكز 
الانتخابية الواقعة في الأرياف والمناطق 
النائيـة لغيـاب المراقبـين فيهـا وصعوبة 

وصول فرق المراقبة الدولية والوطنية.
مـن جانبـه عبـر النائـب محمـد تميم 
عن العراقيـة عن احتجاجه واسـتنكاره 
بإضافـة  الانتخابـات  مفوضيـة  لقيـام 

المئـات من الأسـماء الجديدة على سـجل 
ان  تميـم  وذكـر  كركـوك.  فـي  الناخبـين 
سـجل الناخبين في المحافظة يعاني أصلا 
الكثير من الإشكالات، وفاجأتنا مفوضية 
الانتخابـات بإضافـة (52) الـف ناخـب 
جديـد علـى سـجل الناخبين فـي كركوك 

ويتركز معظمهم في المناطق الكردية.
امـا مفوضيـة الانتخابـات فقـد قللـت 
من خطـورة هذه المخـاوف، وذكر رئيس 
المفوضيـة فـرج الحيدريفـي تصريحـات 
صحافيـة ان هـذه المخـاوف غيـر مبـررة 
ولا تسـتند الـى وقائـع، مؤكـداً ان قضية 
التزويـر قد تمت دراسـتها فـي المفوضية 
واتخـذت إجـراءات عـدة للحيلولة دون 

حصول اي تزوير.
من جانب اخر، اثارت صور المرشحين 
التـي انتشـرت فـي كل شـبر من شـوارع 

التعليقـات  مـن  الكثيـر  وازقتهـا  بغـداد 
ان  العراقيـون  اعتـاد  التـي  والطـرف 
يطلقوهـا في كل مناسـبة. فيما تلا رئيس 
الوزراء العراقي نـوري المالكي أبياتا من 
الشـعر المناهـض للطائفيـة اعتبـرت بلا 
شك رسـالة من الزعيم الشيعي إلى قادة 

العشائر في محافظة صلاح الدين. 
وبـدأت انشـودة «كلنـا إخـوان سـنة 
وشـيعة» في قاعـة تجمع فيهـا المئات من 
مشـايخ العشـائر بعقالاتهـم وعباءاتهم 
ليسـتمعوا الـى حديـث المالكي فـي إطار 
أنشـودة  وتلتهـا  الانتخابيـة.  حملتـه 

«العراق أمنا وأبونا».
واحتـاج المالكـي الذي وقـف أمام 600 
مـن قـادة العشـائر فـي محافظـة صلاح 
العراقـي   الرئيـس  رأس  مسـقط  الديـن 
صدام حسـين إلى قدرة أكبـر على الإقناع 

الأخيـرة  الأسـابيع  فـي  دعـم  أن  بعـد 
تطهيـرا لمرشـحين للانتخابـات زعـم أن 
لهم صلات بحـزب البعث المحظـور. ومع 
تعـدد الشـعارات والوعود التـي حملتها 
الملصقات الدعائية حازت الملصقات التي 
تحمل صور المرشـحات الحيـز الاكبر من 

اهتمام المارة.
المرشـحة تانيا طلعـت قالت «ان الكتل 
السياسـية ذات التوجـه الدينـي قامـت 
علمانـي  فكـر  ذات  نسـاء  باسـتقطاب 
و»غيـر محجبـة» من اجل اعطـاء صورة 
للناخـب والمواطـن العراقي بانهـا تتقبل 
الـكل». واعربـت طلعـت عن تمنيهـا «ان 
لايكون هـذا التوجه شـكليا فقط وعليهم 
الجديـدة  الصبغـة  هـذه  ان  يثبتـوا  ان 
ليسـت مجرد شـعارات والا يقفوا بوجه 
النساء وحقوقهن». حسب قولها. واكدت 

«ان هـذا التوجـه الجديد سـيعطي صفة 
معنوية مضافة للمـرأة خلال الانتخابات 
القادمـة وسـيحدث قفـزة نوعيـة للمرأة 

البرلمانية في مجلس النواب القادم».
امـا سـعد الدليمـي فاعتبـر ان الامـر 
اسـتقطاب  تريـد  القوائـم  وكأن  يبـدو 
الاصـوات من خـلال النسـاء، خاصة ان 
هنـاك (كوتة) مخصصة لهن. لا يهمني ان 
تكون المرشحة جميلة ام لا، فالمهم هل هي 
قادرة على تشغل المقعد البرلماني بجدارة 
ام لا، مشـيرا الـى ان مـا لوحـظ خـلال 
البرلمـان الماضيـة ارتبـاط المـرأة بكتلتها 
البرلمانيـة التـي كان لها الـرأي. وطالبت 
ان تتحـرر المرأة مـن كل القيود ليكون لها 
رأيهـا المسـتقل وقراراها الـذي قد يطابق 
او يخالـف رأي كتلتهـا البرلمانيـة لتثبت 

جدارتها واستحقاقها.

الكتل السياسية تعرب عن مخاوفها من إمكانية تزوير نتائج الانتخابات  

 المالكي يغني مع قادة عشائر تكريت: العراق أمنا وأبونا 
وصور المرشحات تجذب الأنظار أكثر من الشعارات والوعود

الخرطوم – «القدس العربي»: 

اعلنت حكومة جنوب السودان ان مرشح المؤتمر الوطني 
لمنصب الرئيس عمر البشـير، سيزور الجنوب اليوم الاثنين 
لتدشـين حملته الانتخابية. وقال وزيـر الاتصالات والبريد 
بحكومـة الجنوب، مـادوت بيار، ان البشـير سـيزور خلال 

الزيارة التي تمتد يومين مدن جوبا وياي وتوريت ومقوي.
من جانبـه اعتبر الفريـق أول سـلفاكير ميارديت النائب 
الأول للرئيس السوداني رئيس حكومة الجنوب عدم إحراز 
الحركة الشـعبية أغلبية الأعضاء في برلمـان الجنوب المقبل 
مصـدر خطورة علـى منصبه كرئيس لحكومـة الجنوب، في 

حال فوزه في الانتخابات المقبلة. 
وقـال سـلفا لـدى مخاطبتـه تدشـين الحملـة الانتخابية 
لجيمس واني إيقا مرشـح الحركة بالدائرة (1) شمال مدينة 
جوبا، أمس: أناشـد أبناء الإسـتوائية الوسـطى للتصويت 
لجيمس واني ايقا، كي أجد السـند منـه عندما تحرز الحركة 
أغلبيـة الأعضاء فـي البرلمـان المقبل، وحتـى لا نعطي مجالاً 
للأحزاب الأخرى للتصويت ضد حكومتنا بسـحب الثقة في 
حال فوزنا. وأعلن سـلفا جاهزيته لتقديم الدعم اللازم لإيقا 
مـن أجل إعادتـه لرئاسـة برلمان الجنـوب. وحدد سـلفاكير 
تشـكيلة حكومته المرتقبـة، التي خصص للمرأة فيها نسـبة 
(30٪)، بأنهـا سـتكون كالهـرم الطبيعي صغيـراً في القمة 
وكبيـراً في القاعـدة - على حد وصفه -. وحـذر احزاباً، لم 
يسـمها، قال إنها أحزاب الشمال تسـعى لتأجيل الانتخابات 
لشـهر نوفمبـر المقبـل والاسـتفتاء الـى تاريـخ غيـر محدد، 
وقـال: نحـن بالطبع لن نقبـل بذلـك لأن التأجيل سـيفقدنا 
برلماننـا الـذي مـن خلاله نسـتطيع تحقيق تقريـر مصيرنا، 
وحذّر المرشـحين المسـتقلين المنشـقين من الحركة من إحداث 
بلبلة أمنية في الانتخابات، وقال «أنا متأكد أنهم سـيخلقون 
مشـاكل في الانتخابـات»، وأوضح أنه قدم وعـوداً لمناصب 
المسـتقلين مقابل التنازل عن الترشـح، إلا أنهـم أصروا على 

مواقفهم الرافضة لوعوده - على حد قوله -. 
وحرض سـلفا أنصار حزبه بعدم التصويت لمستقلين في 
الانتخابـات. من جانبه وعد إيقا شـعب الجنوب بمسـتقبل 
تنمـوي زاهـر، وأكـد اسـتعداد الحركـة للانتخابـات المقبلة 
مـن حلفا الى نمولي، وقلّل من شـأن حزب الحركة الشـعبية 
«للتغييـر الديمقراطـي» بزعامـة لام أكـول، وقـال إن فـوز 
سـلفاكير أمر محسـوم وأي مرشـح يحاول منافسته يضيع 

من وقته..
علـى صعيـد متصـل كشـفت قـوي المعارضة عـن اعتقال 
الخرطـوم  العاصمـة  فـي  منسـوبيها  مـن  عـدد  السـلطات 
والولايـات - لـم تفصلهـا- فـي أعقـاب اصـدار مفوضيـة 
الانتخابات منشـورا بشـأن الحمـلات الدعائيـة للأحزاب، 
وأكدت مناهضتها للمنشور واعتباره كأنه لم يصدر، مهددة 
فـي ذات الوقـت بتصعيـد الموقـف وتغييـر اسـتراتيجيتها 
الحاليـة.  وقال ممثلون للقـوى المعارضة في مؤتمر صحافي 
أمـس، ان المعارضة قـررت مناهضـة منشـور المفوضية بعد 
أن اعتبرتـه يهدف الـى التضييق على أنشـطتها وتقييدها، 
وحـذرت مـن أنـه سـيفتح البـاب للمواجهـة بـين المعارضة 
والحكومة، مشيرين الى أن المنشور يلزم الأحزاب بالحصول 
على موافقة مسـبقة من السلطات لاقامة الاجتماعات العامة 
والندوات بإخطارها كتابة قبل 72 سـاعة من اقامة المنشـط، 
واعتبر القيادي في الحـزب الاتحادي الديمقراطي «الأصل» 
محمد سـيد احمد سـر الختم، المنشـور انقلابا على الحملات 
الدعائيـة للاحـزاب، وقـال ان السـلطات اعتقلت عـددا من 
كـوادر الاتحـادي بالولاية الشـمالية عقب صدور المنشـور، 
كما اعتقلت عددا من منسـوبي الاحـزاب الاخرى بالعاصمة 
والولايـات، ووجـه انتقـادات حـادة لمفوضيـة الانتخابات 
ورئيسها ابيل الير ودمغه بالديكتاتورية، وأنه لا يرجى منه 

خير، مشـيرا الى انه رفض مقابلة القوى المعارضة الاسبوع 
الماضـي عندمـا كانـت تعتزم تسـليمه مذكـرة مـا دفعها الى 
اقتحام مكتبه عنوة، معلنا ان القوى السياسـية سـتواصل 
حملاتهـا الانتخابيـة وستدشـن حمـلات مشـتركة واسـعة 
الايـام القادمة بمشـاركة جميع الاحزاب، وانتقد سـر الختم 
الفرص غير المتكافئة للقوى السياسـية فـي اجهزة الاعلام، 
وكشـف ان هذه القوى تفكر الان في اسـتئجار قناة فضائية 

لبث برامجها خلال الفترة المتبقية من الحملة الانتخابية. 
ودعت المعارضة الى حكومة قومية بمشاركة كافة الاحزاب 
للاشـراف على اجراء انتخابـات حرة ونزيهـة، مؤكدا عدم 
اعترافهم بالأجهزة القائمة، وقال ان المعارضة سـتتفق على 
مرشح واحد للرئاسـة والولاة والدوائر الجغرافية، متعهدا 
بإسـقاط مـن اسـماهم صقورالانقاذ وعلى رأسـهم مسـاعد 
الرئيـس الدكتور نافـع علي نافـع وعلـي كرتي.على صعيد 
آخـر اكد وزير الدفاع السـوداني الفريق عبـد الرحيم محمد 
حسـين ،ان القوات المسـلحة ليسـت لديهـا أية نيـة للحرب 
ثانية داخل البلاد، وستتجه نحو التنمية والبناء والإعمار، 
داعياً إلى ضرورة ضبط عملية انتشـار السـلاح بين القبائل 

والمجموعات. 
وقـال الوزيـر فـي مداخلته امـام المؤتمر التفاكـري الأول 
لولايـات التمازج في كادوقلي أمس، انه لا بد من التقليل من 
حركـة الترحال الخاصة بالقبائـل والتركيز في عملية تقديم 
الخدمات بمـا يدعم الاسـتقرار لهـذه القبائل ليسـهل تقديم 
الخدمـات الضرورية كتوفيـر مصادر الميـاه الكافية وتعبيد 
الطـرق، كمـا دعا إلى تقويـة أجهزة الشـرطة والمباحث على 
وجـه الخصوص بتوفيـر العـدة والعتاد لها بمـا يمكنها من 

القيام بدورها المناط بها. 
من جانبه، شـدد وزير الداخليـة، إبراهيم محمود حامد، 
علـى جمع سـلاح المواطنـين وضبطـه والعمل على ترسـيم 
الحـدود بـين الولايـات وتحديـد مسـارات الرعـاة وتنظيم 
حركتهـم، واعتبـر فـي مداخلـة فـي ذات المؤتمـر أن تقويـة 
الأجهـزة الأمنية والشـرطية بولايـات التمازج مـن الأهمية 
بمكان، مشـيراً الـى أن توفير الامن من الخدمات الأساسـية 

التي يجب أن يتم تحقيقها بهذه المناطق.

البشير يزور جنوب السودان اليوم لتدشين حملته الانتخابية 

قوى المعارضة  السودانية تكشف
عن اعتقال بعض منسوبيها وتلوح بالمواجهة

مسيحيون عراقيون يتظاهرون في الموصل اختجاجا على تزايد الهجمات ضدهم

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

 من كمال بخيت:

السـوداني  الداخليـة  وزيـر  أكـد 
الشـرطة  جاهزيـة  محمـود  إبراهيـم 
لتأمـين العمليـة الانتخابيـة وحمايـة 
مـن  إنطلاقـا  الإقتـراع  صناديـق 
مسؤوليتها في حفظ الامن والاستقرار 
في البلاد. واوضح في اللقاء التفاكري 
الـذى عقدة امس بمقر الوزارة مع قادة 
الاجهـزة الاعلاميـة، أن وزارتـه تنظر 
بعين الاعتبار لدور الاعلام في الخروج 

بالعمليـة الانتخابيـة الـى بـر الامـان 
مؤكدا اسـتعداد الشرطة لمنع وقوع اي 
تفلتـات اثنـاء او بعـد عمليـة الاقتراع 
داعيا الاجهزة الاعلامية للقيام بدورها 
المنوط بها في توعية المواطنين بأسس 
الانتخابات وذلك حتى تخرج بصورة 
أكثر نزاهة وشفافية مؤكدا عزم وزارته 
على بنـاء شـراكة حقيقية مـع الاعلام 
مشيرا الى التطور الذي تشهده وزارة 
الداخليـة حاليا خاصة فـي مجال بناء 
التقنيـات الحديثة  القـدرات وادخـال 
في العمـل الشـرطي مبينـا ان وزارته 
اسـتوعبت اعـدادا مقـدرة للعمـل فـي 

قوات الشـرطة للمسـاهمة فـي حماية 
وتامين اجراء الانتخابات.

وحول الموقـف الامني في البلاد قال 
وزير الداخلية ان الحالة الامنية تشهد 
اسـتقرارا ملحوظا لا سـيما في ولايات 
دارفور الثلاث وجنوب كردفان وابيي 
مبينـا ان عام 2009 شـهد هـدوءا أمنيا 
مقارنـة بالسـنوات الماضيـة واضـاف 
أن معدلات الجريمة سـجلت انخفاضا 
واضحـا خـلال نفـس العـام وقـال أن 
ذلك مـا كان لـه أن يتأتى لـولا الجهود 
المضنية التي تبذلها قوات الشـرطة في 

هذا الصدد.

وزير الداخلية السوداني: الحالة الامنية 
في دارفور تشهد استقرارا ملحوظا 

بغداد ـ «القدس العربي»:

أبعدت السـلطات العراقية ما يقرب 
مناصبهـم  عـن  ضابـط  سـتمائة  مـن 
مزاعـم  بسـبب  والشـرطة،  بالجيـش 
شـأن ارتباطهم بحزب البعث العراقي 

المحظور.
المسـؤول  اللامـي  علـي  وقـال 
باللجنـة التـي اتخـذت قـرار الإبعاد: 
إن هـذه الخطوة جـاءت بتعليمات من 
مستويات عليا، بعد مراجعات أجرتها 
لجنة العدالة والمحاسبة، مع الوزارات 
المعنيـة. وأشـار اللامي إلـى التخلص 
مـن 150 ضابطـا يعملـون فـي خدمـة 
إلـى  بإحالتهـم  حاليـا  الاسـتخبارات 
التقاعـد، ونحو 150 مـن ضباط وزارة 

الدفاع.
كما أشـار إلى إحالـة 190 من ضباط 
وزارة الداخليـة أيضـا إلـى التقاعـد، 
إضافـة إلـى 84 آخريـن كانـوا قـد تم 

صلتهـم  فـي  للاشـتباه  تسـريحهم، 
بقوات شـبه عسـكرية قيل إنها موالية 

للرئيس الراحل صدام حسين.
عشـرات  اسـتبعاد  تم  قـد  وكان 
الترشـح  مـن  السـنة  المرشـحين 
للانتخابات العراقيـة القادمة بدعوى 
البعـث  بحـزب  المزعـوم  ارتباطهـم 
المحظـور، وهي خطوة أثـارت مخاوف 
بشأن تكريس الطائفية في البلاد التي 
يسـيطر عليهـا الشـيعة منـذ الاحتلال 

الأمريكي.
من جانب اخر، نفى السفير المصري 
في بغداد شـريف شـاهين ما نشر على 
احـد المواقـع الالكترونية مـن أن مصر 
ترعى اجتماعات للبعثيين في قطر وأن 
هناك تعهدات مصريـة بعدم الاعتراف 
بنتيجـة الانتخابـات العراقيـة اذا لـم 
تحقـق أهـداف البعثيين. وأكد شـاهين 
على ان هذا الخبر عار تماما عن الصحة 
ولا يعـد كونـه مجموعة مـن الأكاذيب 

التي يروج لها من يعملون على إفسـاد 
العلاقـات المتميزة التي تجمـع العراق 
بشـقيقته مصـر. ونفـى شـاهين نفيـا 
قاطعـا حدوث مثـل هـذه الاجتماعات 
داعيـا الإعـلام العراقـي المسـؤول الى 

الامتناع عن ترديد هذه الشائعات. 
الزعمـاء  المصـري  السـفير  ودعـا 
العراقيـين الوطنيـين لمراجعة وسـائل 
الإعلام القريبة منهم للتحقق والتدقيق 
قبل ترديد هذه الانباء، مؤكدا أن مصر 
دولة تحترم مكانتها وأنها مع اهتمامها 
شـأنها  بالعـراق  الوضـع  بمجريـات 
الحريصـة  العربيـة  الـدول  كل  شـأن 
علـى وحـدة واسـتقرار العـراق فإنها 
لا تتدخـل أبدا فيـه وتحترم اسـتقلال 
شـقيقاتها العربيـات. واعرب شـاهين 
عـن إدانـة مصـر لأي تدخـل خارجـي 
فـي الشـأن العراقـي مبديا اندهاشـه 
واسـتهجانه لاتهام مصـر بدعم اعمال 

عنف في العراق.

إبعاد 600 ضابط عراقي بحجة ارتباطهم
بـ«حزب البعث» والسفير المصري لدى العراق

ينفي رعاية القاهرة اجتماعات للبعثيين 

بغداد - «القدس العربي» 

من هاني عاشور:
قـال مصـدر مسـؤول فـي مفوضيـة الانتخابـات 
العراقيـة ان فرز اصوات الناخبين في الخارج سـتتم 
في الدول التي يجري التصويت فيها وترسل النتائج 
الـى بغـداد حيـث سـيكون صـوت الناخـب حسـب 
محافظتـه التي جاء منها من العراق، الى ذلك كشـف 
عضو مجلس المفوضين في المفوضية العليا المسـتقلة 
للانتخابـات العراقيـة سـعد الـراوي أن المفوضيـة 
مركـزا   32 افتتحـت  للانتخابـات  المسـتقلة  العليـا 
انتخابيا في سـورية بواقع 167 محطة، فيما افتتحت 
16 مركـزا انتخابيـا فـي الاردن بواقـع 150 محطـة، 
مشـيرا الى ان المفوضية العليا المسـتقلة للانتخابات 
قدرت اعداد الناخبين العراقيين في سـورية بأكثر من 
200 الف ناخب سيسمح لهم بالاقتراع، فيما يقدر عدد 

الناخبين العراقيين المسـموح لهم فـي الاقتراع بدولة 
الاردن بأقـل مـن 200 الف ناخب، فيما تشـير مصادر 
عراقيـة ان اغلـب الناخبين في الخـارج يتجهون الى 

اختيار قائمة الدكتور اياد علاوي القائمة العراقية.
 وبـين الـراوي أن المفوضية العليـا للانتخابات لا 
تملك ارقامـا دقيقة عن اعداد الناخبـين العراقيين في 
جميـع دول الخـارج، اذ ان الارقـام التـي تملكهـا هي 
ارقـام تخمينيـة وليسـت دقيقة، ومن المؤمـل ان تبدأ 
عمليـات التصويت في الخارج منـذ يوم الخامس من 
اذار/مارس وتسـتمر لمدة ثلاثة ايـام لاتاحة الفرصة 

للناخبين للاقتراع.
وتشـير مصادر ان مراقبي الانتخابات سـيمثلون 
خمسـين دولـة، وان بينهـم عـددا كبيـرا مـن الـدول 
الاجنبية التي ارسـلت مراقبين الى العراق بالتعاون 
مع سـفارات تلـك الـدول والامم المتحدة، مـن جانبه 
قال مستشـار القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور 
اياد عـلاوي ان غالبية الناخبين في الخارج يتجهون 
لاختيار القائمـة العراقية، وانها سـتحصل على عدد 

كبيـر مـن الاصـوات فـي الداخـل والخـارج خاصـة 
فـي الـدول الاكثـر تواجـدا للعراقيـين وهي سـورية 

والاردن.
مـن جهته كشـف اياد السـامرائي رئيـس مجلس 
أداء  علـى  تحفظـات  وجـود  عـن  العراقـي  النـواب 
المفوضيـة المسـتقلة للانتخابات وعلامات اسـتفهام 
بشـأن قدرتهـا علـى ادارة عمليـة انتخابيـة شـفافة 
ونزيهـة، وعبـر عن اسـباب مخاوفه في عـدم وجود 
احصـاء سـكاني وقصـر عمـر التجربـة الديمقراطية 
ومواطـن الضعـف التـي مـا زالـت تعتـري العمليـة 
الانتخابية، واشـار السـامرائي الى وجود تحفظات 
علـى أداء المفوضية المسـتقلة للانتخابـات وعلامات 
اسـتفهام بشـأن قدرتها علـى ادارة عمليـة انتخابية 

شفافة ونزيهة.
ولاحـظ رئيـس مجلـس النـواب ترشـح غالبيـة 
الـوزراء فـي الانتخابـات مؤكـدا الافضليـات التـي 
يمنحهـا منصب الوزير المرشـح على منافسـه الذي لا 
يتمتـع بمثل هـذا النفوذ أو تتاح لـه الامكانات المادية 

والمعنويـة المتاحـة للوزير، واعـرب السـامرائي عن 
الأمل بأن يشـكل وجـود مراقبين دوليـين كابحا يحد 
مـن احتمالات التزوير قدر الامـكان، تتوقع المفوضية 
المستقلة للانتخابات حضور اكثر من اربعمئة مراقب 
من مختلف انحاء العالم، بما في ذلك عشرات المراقبين 

من جامعة الدول العربية والاتحاد الاوروبي.
الى ذلك طالب النائب محمد اسماعيل عن الائتلاف 
الوطنـي العراقي الهيئة العليا المسـتقلة للانتخابات 
بـان تكـون حازمـة وشـديدة ضـد حـالات التزويـر 
اذا مـا حصلـت فـي الانتخابـات البرلمانيـة القادمـة، 
وقـال اسـماعيل قد تكـون هنالك جهـات تضغط على 
المفوضية، لكننا في الائتلاف الوطني لن نسـمح بأية 
خروقات وسنعد إجراءات معينة لهذا الغرض لتلافي 
اي خـرق او تزوير يجري اثناء الانتخابات، واوضح 
ان الائتلاف الوطني مسـتمر فـي اجتماعاته بصورة 
دورية، وسـبق له مناقشـة هذه المسـألة»، مؤكدا انه 
سـيتم اتخاذ بعض الاجراءات المناسبة للتصدي لاي 

امر يعيق نزاهة العملية الانتخابية. 

 48 مركزا انتخابيا عراقيا في سورية والاردن ومخاوف من التزوير 

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:
 أصـدر المحامـي العراقـي بديـع عـارف 
رئيـس  نائـب  عـن  الدفـاع  يتولـى  الـذي 
الوزراء العراقي الأسـبق طارق عزيز بيانا 
شـديد اللهجـة في عمـان أمـس الأول وجه 
فيـه إتهامات خاصة لزميلـه العراقي المقيم 
في عمان ايضـا خليل الدليمـي الذي تولى 
الدفـاع عـن الرئيس الراحل صدام حسـين 
بعدمـا كان الأخيـر قد إتهـم الأول على أحد 
المواقـع الإلكترونيـة بأنـه لا صلـة تربطـه 

بقضية الرئيس صدام.
 وأبلغ المحامي عـارف «القدس العربي» 
بـان الدليمـي هاجمـه عـدة مـرات مؤخرا 
بسـبب إعلانـه بانـه ينـوي إصـدار كتاب 
التـي  الهزليـة  مذكراتـه حـول المحاكمـات 
تعرض لها أركان الحكم العراقي السابق في 
ظل الإحتلال مشيرا لان كتابه سيرى النور 
قريبا وسـيتضمن الحقائـق كما حصلت مع 
صدام وغيره من كبار المسـؤولين البارزين 
الأمر الذي يبرر الهجمة التي تسـتهدفه من 

الدليمي واخرين كما قال.
 وقـال عـارف فـي بيانـه انه سـيوضح 
الحقائـق كمـا حصلـت وليـس كمـا رواهـا 
الاخـرون لافتـا لان تجربتـه مـع الرئيـس 
نائبـا  الرجـل  كان  منـذ  تواصلـت  صـدام 
ورئيسـا وكونت لي رايـا ان اعبر عنه بكل 
حريـة وانـي اعلـم ان بعضـا مـن ارائي قد 
لا تتفـق مـع بعـض الاخريـن وهـذا يعـود 
لسـببين اولهمـا اني اعبر عـن رايي بحرية 
عـن  اتحـدث  انـي  وثانيهمـا  واسـتقلالية 
تجربـة معاشـة واوقـن وقائعهـا وافكاري 
انطلاقـا منها ممـا منحني دائرة اوسـع في 
التفكيـر بعيدا عن اي مؤثر او توجه حزبي 
على عكـس الزميـل العزيز خليـل الدليمي 
الـذي هـو كادر مـن كـوادر حـزب البعـث 
العربـي الاشـتراكي الـذي يتمتع بشـعبية 
واسـعة محليـا وقطريـا ودوره المؤثـر في 

الساحة :-
 وشدد المحامي عارف على انه أول محام 
كلفتـه عائلة الرئيـس صدام بالتـوكل عن 
الشـهيد وقد اختلفـت مع الزمـلاء المحامين 

الاردنيـين فـي بعـض الامـور التـي لا يريد 
التطرق اليها حاليا.

وتابع عـارف يقول: يكفيني وبشـهادة 
الاسـرى المعتقلين فرحان مطلـك الجبوري 
وصابر الدوري وسـلطان هاشـم وحسـين 
رشـيد وبقيـة المعتقلـين فقـد كان الشـهيد 
يطلـق علي الاوصـاف التاليـة والتي اعتز 
الشـباب  شـيخ  يسـميني  كان  حيـث  بهـا 
وبطـل الابطال ونجـم النجوم فهـل هؤلاء 
الابطـال الذيـن وقفـوا رجـالا اشـداء فـي 
المحكمة يكذبون ولدي رسائل بخط الاسير 
البطل سـبعاوي ابراهيم الحسـن والاسير 
عبـد حمـود ومعتقلـين اخرين احتفـظ بها 
ولن انشـرها الان تشـيد بدوري المتميز في 

الدفاع عن قادة العراق الشرعيين.
وأوضـح المحامي عـارف أن مـا ذكر عن 
موضـوع الموسـاد لا يمثـل الحقيقـة حيـث 
الـذي حصـل اني كنـت فـي المانيـا للعلاج 
بروفسـور  انـه  ادعـى  شـخص  وجاءنـي 
يهـودي وعـرف بانـي محامـي الدفـاع عن 
الاسـتاذ طارق عزيز وقال لي ارجو منك ان 
واجهـت الرئيس صـدام في معتقلـه ارجو 
ان تخبـره ان يقـول اثنـاء المحاكمـة بانـه 
ليس له شـأن بالقضية الفلسـطينية وهذا 
بحد ذاته سيؤدي الى تخفيف الحكم عليه 
فطـردت هـذا اليهودي شـر طـردة وانتهى 
الموضوع هنا وفي احد لقاءاتي عبر النافذة 
التلفزيونيـة تذكـرت هـذا اليهـودي اثناء 
حديثي مـع الرئيس الشـهيد فـي مواضيع 
عدة ولم يكن هذا الموضوع ضمنها وحدثته 
بمـا حصل معـي فـي المانيـا فاجابنـي: طز 

باسرائيل وتحيا فلسطين عربية.
وفيما يتعلق بموضوع السيد الطالباني 
يقابلـه  ان  الدليمـي  خليـل  حـاول  الـذي 
عدة مرات وفشـل فـي ذلك كمـا يعترف في 
مذكراته ارجـو الرجوع اليها فـي الصفحة 
303 من السـطر الاخير تحت عنوان رسالة 
الرئيـس الـى الطالبانـي وهـي تعقيب من 
الرئيس على مفاوضتي للطلباني فقد طلب 
السـيد جلال الطلباني لقائي لامر هام جدا 
ومن دواعـي واجبي المهني عندما علمت ان 
الموضوع يتعلق بالاسرى ذهبت الى اللقاء 
بـه وقـد بحث معـي اثنـاء اللقـاء موضوع 
استعداده للتفاوض مع الاسرى والمعتقلين 
لايقـاف عمليـات المقاومـة مؤكـدا لـي بان 

عمليات المقاومة تتمثل بالحرس الجمهوري 
والامن الخاص وفدائيـي صدام ومناضلي 
الحـزب تمثـل 87٪ وهذا اعتـراف صريح 
مـن السـيد الطلبانـي بالمقاومـة وشـرعية 
الحكومة السابقة وبالفعل تمت المفاوضات 
بواسـطتي مـع قيـادة الحـزب وبضمنهـم 
السيد طارق عزيز وهو حي يرزق والشهيد 
طـه ياسـين رمضـان واخريـن واسـتمرت 
اسـبوعا طلب مني القادة الاسـرى خلالها 
السـفر الى بيروت للقاء السـيد عبد المجيد 
الرافعـي لتعـذر لقـاء الاسـرى بالرئيـس 
الراحـل وخصوصـا وان السـيد خليـل لم 
يكـن موجودا فـي العراق وبعـد ذلك وصل 
الخبر بطريقة غير مباشـرة للرئيس صدام 
وقال اوقفوا المفاوضات الان وهذا ما يشهد 
عليـه ايضـا الاسـتاذ عبـد المجيـد الرافعي 
الذي قابلته بعد حـين في بيروت واخبرته 

بما جرى.
ويستطرد السيد خليل نقلا عن الرئيس 
الشهيد حيث وردت العبارة التالية في ص 
304 سـطر 8 من مذكراته (راجيا من كل من 
يبحث عن الحقيقة الرجـوع لهذه المذكرات 
التي ذكـر فيها النص التالي (صدام يسـلم 
ان  لـك  ويقـول  الطلبانـي  ويعنـي  عليـك 
العراقيـين يمكـن ان يختلفـوا فيمـا بينهـم 
الخـلاف)  هـذا  يسـتغل  الاجنبـي  ولكـن 
كتابـه  فـي  الدليمـي  خليـل  السـيد  واكـد 
بانـه حـاول اللقـاء بالطلباني ولـم ينجح 
كمـا اود ان اوضـح بـان السـيد الطالباني 
حملني رسـالة الـى السـيدة الفاضلة رغد 
صدام حسـين تتضمـن ترحيبـه بضيافتها 
فـي كردسـتان ولكن السـيدة رغـد رفضت 
الدعـوة وقد اشـار خليـل فـي مذكراته الى 
ذلك وكأنه يوحي بـان هذه الدعوة وجهت 
بواسـطته.. اما بما يتعلق بالسـيد مسعود 
البارزاني فقـد اعترف الدليمـي بكتابه في 
ص 304 نقـلا عـن الرئيـس الشـهيد قولـه 
(لـدي اشـياء كثيـرة اقولهـا كذلك للسـيد 
مسـعود البارازانـي) اذاً لمـاذا يعـاب علي 
وانا الذي قابلت البارازاني في مهمة مهنية 
بحتـة تتعلـق بموضوع مسـكن يعـود الى 
ابنـة المرحوم عدنان خير اللـه كان الحزب 
الديمقراطـي قد شـغل الدار المذكـورة دون 
موافقتهـا كان السـيد مسـعود البارازانـي 
قابلنـي في صـلاح الديـن واسـتجاب الى 

طلبي باعادة الدار الى ابنة المرحوم عدنان 
خير اللـه وقد رحب بي ترحيبـا كبيرا رغم 
اني محام في قضيـة الانفال وهذا يدل على 
ان هـذا الرجـل بعيد كل البعد عن سياسـة 
الاقصـاء والانتقام واقولهـا وبصراحة ولا 
اخـاف لومة لائـم بـان الطالبانـي كان هو 
الاخـر متفهمـا لمطالبي لا بـل اضيف واقول 
بانه اسـتقبل عائلتين من القـادة البارزين 
في النظام الوطني السـابق واراد تكريمهم 
لكنهـم اعتـذروا عن ذلـك وهـذا ينطلق من 
حرصـي وواجبي المهني رغـم انني اختلف 
سياسـيا وفكريا عـن توجهـات الطالباني 
كما اعلـن بانه اذا اقتضى بـي الامر كمحام 
فاننـي لـن اتـردد بمقابلة اي شـخص اخر 
مـع اختلافـي الفكري والسياسـي معه اني 
محـام انفذ ما يطلبه منـي موكلي في الاطار 

المشروع لمهنة المحاماة.
وإنتقـد المحامي عـارف ما وصفـه بعدم 
إمتثال المحامي الدليمي لتوجيهات الرئيس 
وهـو علـى قيـد الحيـاة وقـال ان صـدام 
وعندمـا اخبره بمقابلـة البارزاني قال (لن 
اتكلم مع اي شـخص او مـع اي زعيم عربيا 
كان او اجنبيـا طالما انا اسـير..عندما اكون 

حرا ساتكلم مع الجميع) .
ونفى عارف ان يكون الدليمي وآخرون 
في هيئة الإسـناد قد عملوا بدون بدل مالي 
وأتعـاب ملمحـا لان بعض هـؤلاء يملكون 
فيللا وسيارات فارهة في عمان الان مشيرا 
للبيان الـذي أصدره عضـو الهيئة المحامي 
الأردنـي عصام الغـزاوي وقال فيـه انه قد 
فقـد مصدر رزقـه ويشـتغل حاليا حارسـا 
لاحدى العمارات بسـبب توكله عن الشهيد 
وايـده بذلك السـيد خليل مع الاسـف وان 
ادعـاء الغـزاوي هـذا امـر مخجل جـدا ولا 
يليـق بمحـام قـام بمهمـة شـريفة حيث ان 
الجميع يعلم بان المحامـين الاردنيين الذين 
قامـوا بالدفـاع عـن الشـهيد قـد اكتسـبوا 
شـهرة كبيرة لدى الشـارع في حين لم نجد 
اسماء بقية هيئة الدفاع البالغ عددهم اكثر 

من خمسة عشر محاميا.
 وقال بيان عارف: كما اجد لزاما علي ان 
اوضـح للرأي العـام آلية عمـل المحامين في 
الدفاع عن الرئيس الراحل ورفاقه الاسرى 
والتـي كانـت غائبـة عن علـم الـرأي العام 
والتـي لـم يتطـرق اليهـا السـيد خليل في 

مذكراته فالمحامون الذين قاموا بالدفاع عن 
الرئيس الراحل وبقية الاسرى هم كالآتي: 
1ـ محامـو الداخـل اي الذيـن بقـوا مـع 
فـي  المجاهديـن  ورفاقـه  الرئيـس  السـيد 
محاكمات ومرافعات قضية الانفال والذين 
لـم يتركوا العـراق فتعرضوا الـى الاغتيال 

والاعتقال والملاحقه
2ـ محامو الخارج وهم 

أـ المحامون الاجانب
ب ـ المحامون العرب

ج ـ المحامـون العراقيـون الذيـن كانـوا 
يتخـذون مـن بلـد عربي مقـرا لهـم وكانوا 
يقضـون وقتهـم خـارج العـراق ويكتفون 
بالمجـيء الـى العـراق قبـل موعـد المرافعة 
وتدفـع  الطائـرة  بواسـطة  واحـد  بيـوم 
اجورهم عائلة السيد الرئيس ذهابا وايابا 
ثم يقفلـون راجعـين وبالطائـرة ايضا الى 
عمان في اليوم التالـي وكانوا بذلك ينأون 
بانفسـهم عن الخطر والاغتيـال والاعتقال 
حيـث  الداخـل  محامـي  نحـن  وبعكسـنا 
تعرضنـا للاعتقال والملاحقـة كما حصل لي 
ومع المحامي الدكتور عبد السـتار الكبيسي 
ومع المحامية بشـرى الخليـل ومع ما حصل 
مؤخـرا من تهديد وملاحقة للمحامي البطل 
(س ع ج) اضافه لاغتيال مساعدي الشهيد 
عبد المنعم ياسين الذي اغتيل والقيت جثته 
في منطقة الكاظمية رغم انه لم يحضر هذه 
المرافعـات لا لذنـب اقترفـه الا لانـه يعمـل 
مسـاعدا فـي مكتبي كمـا اضيف بـان حتى 
والمداهمـة  للاقتحـام  تعـرض  قـد  مكتبـي 
ونهب محتوياتـه واحراقه فاين انت منا يا 
اخـي العزيز خليل مما حصل وان ما تدعيه 
مـن انـك تعرضـت لثـلاث عشـرة محاولة 
انتحاريـة لاغتيالك هو غير صحيح وعليك 
اثبات ولو حادثة واحدة من هذه المحاولات 
التي تدعيها كما انك طالما تقول بانك قابلت 
الرئيـس الراحـل 144 مرة فهـذا ايضا غير 
صحيح مطلقا فانت لـم تقابله الا ما يقارب 
الــ14 مـرة واذا اردت ان تـرد بعكـس ذلك 
فعليك ابراز صورة من جواز سفرك وهناك 
اكثـر من عشـرين محاميـا عراقيـا وعربيا 
يشهدون على ذلك وقبل ان انهي توضيحي 
هـذا المعضـد بشـهادة اكثـر مـن عشـرين 
محاميـا اضافـة الـى الاسـرى والمعتقلـين 

البالغ عددهم اكثر من 60 اسيرا.

المحامي بديع عارف يوضح ملابسات قصة الإسرائيليين: بروفيسور يهودي في المانيا
طلب مني نقل رسالة لصدام فكان رد الرئيس: «طز بإسرائيل وتحيا فلسطين عربية»

الرئيس عمر البشير
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شاب فلسطيني يرشق قوات الاحتلال الاسرائيلي بالحجارة قرب ساحة المسجد الاقصى

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

اقتحمـت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
المسجد الاقصى المبارك الاحد تحت وابل من 
قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت 
والرصـاص المطاطـي ممـا ادى لاصابـة 13 
مصليـا كانوا ضمن العشـرات من الشـبان 
الذيـن تحصنـوا داخـل المسـجد للتصـدى 
للجماعات الاسـتيطانية التي اعلنت نيتها 
شـعائر  لإقامـة  القدسـي  الحـرم  اقتحـام 
وطقوس تلمودية في باحاته بمناسبة عيد 

«البوريم» او المساخر اليهودي.
واكـدت مصـادر محليـة بـان الاقتحـام 
الاقصـى  المسـجد  لباحـات  الاسـرائيلي 
ومحاصـرة مبناه حيث يعتكف العشـرات 
مـن المصلـين منـذ الليلة قبـل الماضيـة جاء 
على خلفية رفض المعتكفـين مغادرة الحرم 

القدسي. 
وافادت مصادر طبية في القدس المحتلة، 
بـان 13 مواطنا اصيبوا بحـالات الاختناق 
وبالعيـارات المطاطيـة التي اطلقهـا جنود 
الاحتلال صـوب المواطنـين المتواجدين في 
محيط المسجد الاقصى وفي البلدة القديمة 
من القدس المحتلة منذ ساعات صباح الاحد 
كمـا اسـفرت المواجهـات عـن اعتقال سـتة 

مواطنين.
واعلنت المصادر الطبية اصابة المواطنة 
فاطمة البردي (40 عاما) بكسـور في رجلها 
بعد اقدام جنود الاحتلال على اغلاق احدى 

بوابات المسجد الاقصى على رجلها.
واقدم جنود الاحتلال كذلك على اعتقال 
احدى الطالبات المشاركات في المسيرة التي 

انطلقت احتجاجا على اقتحام المسجد.
البلـدة  فـي  محليـة  مصـادر  وافـادت 
القديمـة مـن القـدس المحتلة، انـه تم ايضا 
اعتقال خمسة شبان خلال المواجهات التي 
اندلعـت في منطقة باب الواد داخل اسـوار 

القدس القديمة.
واوضح شـهود عيان انه عقـب اقتحام 
جنـود  واقـدام  الاقصـى  المسـجد  باحـات 
المسـجد  بوابـات  اغـلاق  علـى  الاحتـلال 
الاقصى المسقوف، واستخدامهم السلاسل 
المعتصمـين  عشـرات  لاحتجـاز  الحديديـة 
داخلـه، اندلعت مواجهات فـي ازقة البلدة 
القديمـة وعنـد البوابات الرئيسـية للبلدة 
القديمة، ثم انتقلت الى احياء راس العمود 

وصور باهر.
الاحيـاء  فـي  المواطنـون  واشـتكى 
مـن  الاقصـى  المسـجد  لبوابـات  المجـاورة 
اعتداءات جنـود الاحتلال عليهم وتخريب 

ممتلكاتهم، بعد ان اسـتولى هؤلاء الجنود 
على اسـطح منازلهـم وحولوها الـى نقاط 
مراقبـة لتحـركات المواطنـين والمصلين في 

داخل المسجد الاقصى.
للوقـف  الاقصـى  مؤسسـة  وذكـرت 
والتـراث ان قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
اغلقـت ابـواب الجامـع القبلـي المسـقوف 
فـي المسـجد الاقصـى علـى مئـات المصلين 
الجامـع  داخـل  والمعتكفـين  والمعتصمـين 
القبلـي، ثـم اثـر ذلك قامـت باغـلاق جميع 
ابواب المسـجد الاقصى ومنعت الجميع من 

دخوله.
وكانـت جماعات يهوديـة متطرفة دعت 
انصارهـا للتجمـع الاحـد في باحـة البراق 
للانطلاق بمسـيرات خاصة تطوف شوارع 
البلـدة القديمة من القـدس وخاصة محيط 

بوابات المسجد الاقصى المبارك.
وتعطلت الدراسـة في عـدد من المدارس 
بفعـل  المقدسـة  المدينـة  اسـوار  داخـل 
الاجـراءات والتدابير الامنية الاسـرائيلية 
المشـددة حـول البلدة القديمـة، اضافة الى 
منـع العديد مـن التجـار من الوصـول الى 

محالهم التجارية هناك.
واعتبر مركز القدس للحقوق الاجتماعية 
والاقتصادية الاجراءات الاسرائيلية بانها 
امعان فـي الانتهـاكات للحريـات الدينية، 
ومـس بحيـاة المواطنـين، وبحقوقهـم فـي 
حريـة الحركة والنقـل، عدا عـن انها تمس 
نسـيج الحياة اليومي للمواطنين، وتحول 

دون حق التلاميذ في التعلم.
مـن جهتها نددت السـلطة الفلسـطينية 
باقتحـام قوات الاحتلال للمسـجد الاقصى 
التي انسـحبت منـه لاحقا، وقـال نبيل ابو 
ردينـة الناطـق الرسـمي باسـم الرئاسـة 
الفلسـطينية ان مـا تقـوم به اسـرائيل في 
المسجد الاقصى المبارك هو جزء من حروب 
الاسـتحقاقات،  مـن  للهـروب  تخوضهـا 
مشـددا على ان القدس الشـريف والاقصى 

هما خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها.
واوضـح ابو ردينة في تصريح صحافي 
«وفـا»  الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  نشـرته 
بهـذه  تقـوم  الاسـرائيلية  الحكومـة  ان 
الاسـتفزازات في الوقـت الـذي تنتظر فيه 
الـرد علـى الاسـئلة الامريكيـة لاسـتئناف 
المفاوضـات، عشـية اجتماع لجنـة المتابعة 
فـي  الثلاثـاء  انعقادهـا  المقـرر  العربيـة 
القاهرة، لتحديـد الموقف العربي من عملية 

السلام.
وقـال ان اسـرائيل بهـذه الاسـتفزازات 
الارضيـة  اسـس  تقويـض  الـى  تسـعى 
داعيـا  المفاوضـات،  لاسـتئناف  المناسـبة 
الادارة الامريكيـة للضغـط علـى الحكومة 
الاسـرائيلية لايقـاف هـذه الحـروب التـي 

تقود المنطقة الى دوامة من العنف سـتكون 
لها تداعيات كارثية على الشـرق الاوسـط 

والعالم.
ومـن جهتـه ادان نمـر حماد المستشـار 
السياسـي للرئيس الفلسـطيني»التصعيد 
الاسـرائيلي الاسـتفزازي والخطيـر الـذي 
يمس الاماكن المقدسـة، سواء في القدس او 

الخليل او بيت لحم».
واعتبـر حمـاد في تصريح لـه ان اغلاق 
المصلـين،  امـام  المبـارك  الاقصـى  المسـجد 
وفتح ساحاته امام اعداد كبيرة من اليهود 
والسـواح الاجانـب تحـت حمايـة اجهـزة 
الامـن الاسـرائيلية وجيشـها الاحتلالـي، 
«يـدل على النوايا المسـتقبلية لقوى اليمين 
والتطـرف فـي اسـرائيل، والتي مـا انفكت 
تردد بانهـا تريد اقامة الهيكل المزعوم مكان 

المسجد الاقصى المبارك».
المتحـدة  الولايـات  حمـاد،  وطالـب 
الفوريـة،  الاجـراءات  باتخـاذ  الامريكيـة 
وعـدم الاكتفاء بتصريحات تتحدث احيانا 
عن احباط امريكي او عن عدم رضا امريكي 

لما تقوم به اسرائيل.
ستسـتمر  متـى  «الـى  حمـاد  وتسـاءل 
يتعلـق  فيمـا  بمكيالـين،  الكيـل  سياسـة 
بتطبيـق القانون الدولي، وقرارات مجلس 

الامن المتعلقة بالقضية الفلسطينية؟».
ومـن ناحيتـه اسـتنكر الشـيخ محمـد 
والديـار  للقـدس  العـام  المفتـي  حسـين 
الاقصـى  المسـجد  خطيـب  الفلسـطينية، 
المبارك، ما اقدمت عليـه قوات الاحتلال من 
اقتحام لباحات المسجد الاقصى وتطويقه، 
حيـث يعتكـف عشـرات المصلـين فيـه منذ 

الليلة قبل الماضية.
واكد حسين في بيان صحافي ان سلطات 
الجماعـات  ترعـى  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
المتطرفـة التـي تعيث فسـادا فـي الاراضي 
الفلسـطينية، وهي تتحمل المسـؤولية عن 
عواقـب اقتحامها لباحات المسـجد الاقصى 
المبـارك، الذي يتزامن مـع دعوات جماعات 
يهوديـة متطرفـة لاقتحام المسـجد الاقصى 
المبـارك لاقامـة شـعائر وطقـوس  تلمودية 

في باحاته.
واوضـح البيان ان هذا الاعتـداء يعتبر 
اسـتمرارا لنهج سـلطات الاحتـلال بتهويد 
المقدسـات الاسلامية والتي كان اخرها ضم 
كل من المسجد الابراهيمي ومسجد بلال بن 
رباح الى قائمة التـراث اليهودي، كما اثنى 
سماحته على يقظة حراس المسجد الاقصى 
الذيـن  فيـه،  والمصلـين  وسـدنته  المبـارك 
يقومون بواجبهم في حماية مسرى نبيهم.

وحـث كل مـن يسـتطيع الوصـول الـى 
المسـجد الاقصـى المبارك مـن مدينة القدس 
ومـا حولهـا وفلسـطينيي الــ 48 الى شـد 

واعمـاره  فيـه،  والمرابطـة  اليـه،  الرحـال 
مـن  علـى  الفرصـة  لتفويـت  بالصـلاة، 
يريـدون اقتحامـه وتدنيسـه، مؤكـدا على 
ان تصرفـات الاحتلال تتنافى مع الشـرائع 
السـماوية والقوانـين والاعـراف الدوليـة 
التـي تضمـن الحفاظ علـى اماكـن العبادة 

والوصول اليها.
وطالب حسـين منظمة المؤتمر الاسلامي 
بعقـد اجتمـاع عاجـل لبحـث سـبل حماية 
ظـل  فـي  خاصـة  الفلسـطينية  المقدسـات 
الصمـت الدولي تجاه ممارسـات سـلطات 
وانتهاكاتهـا  الاسـرائيلي  الاحتـلال 
للمقدسـات والحقوق العربية في الاراضي 

الفلسطينية وبخاصة في مدينة القدس.
ومـن ناحيتها نـددت الهيئة الاسـلامية 
المسـيحية لنصرة القدس والمقدسات بقيام 
قوات مدججة من شرطة الاحتلال باقتحام 
سـاحات المسـجد الاقصـى المبـارك وقمـع 

المصلين المعتكفين داخله.
الدكتـور  للهيئـة  العـام  الامـين  وقـال 
حسـن خاطر ان سـلطات الاحتلال حولت 
البلـدة القديمة ومحيط الاقصـى الى ثكنة 
عسـكرية، حيـث قامت بحشـد المئـات من 
رجـال الشـرطة واغلقـت ابـواب الاقصـى 
وكذلك ابواب البلدة القديمة معلنة القدس 
منطقـة عسـكرية مغلقـة يمنـع دخـول او 

خروج العرب منها او اليها.
الاجـراءات  هـذه  ان  خاطـر،  وبـين 
الخطيرة والمكشـوفة تأتي تمهيدا لاقتحام 
الاقصـى  لسـاحات  اليهـود  المتطرفـين 
او  «بـوريم»  بعيـد  يعـرف  مـا  بمناسـبة 
عيـد المسـاخر، مشـيرا الـى ان الاحتـلال 
والجماعات المتطرفة يريدون ربط الاقصى 
بالاعيـاد اليهوديـة التـي يزيـد عددها في 

السنة على 55 عيدا ومناسبة دينية  
سـلطات  ان  خاطـر  الدكتـور  واكـد 
الاحتلال صعـدت كثيرا في الآونة الاخيرة 
من عمليات اسـتهداف الاقصى والمقدسات 
الاسلامية والمسيحية، وانها لم تعد تكترث 
بمشاعر المسلمين وردود افعالهم، مبينا ان 
تمـادي سـلطات الاحتلال في هـذا الاتجاه 
سـلطات  وان  بالنـار،  خطيـر  لعـب  هـو 
الاحتلال سـتجد نفسـها في نهايـة المطاف 
وجها لوجه امام استحقاقات هذه الجرائم 

عاجلا او اجلا. 
الفلسـطينية  التنظيمـات  دعـت  كمـا 
أجنحة المقاومة لاتخاذ «الوسـائل الممكنة» 
لـردع ولجـم اسـرائيل فـي أعقـاب عمليـة 
الاقتحـام التـي نفذها جنـود الاحتلال في 
المسجد الأقصى يوم أمس وأدت الى اصابة 

عدد كبير من المصلين.
وأكد فوزي برهوم المتحدث باسم حركة 
حماس أن المسجد للأقصى «ناقوس خطر»، 

اصابة 13 مواطنا من الذين تحصنوا داخل المسجد للتصدي لمحاولات المستوطنين لاقتحامه.. والفصائل الفلسطينية تدعو لاستمرار الانتفاضة

قوات الاحتلال تقتحم الاقصى والسلطة تندد وتتهم حكومة نتنياهو بالتهرب من استحقاقات السلام 
ومفتي الديار الفلسطينية يطالب بعقد اجتماع عاجل لمنظمة المؤتمر الاسلامي

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعلــن وفد يضــم تجمع للشــخصيات الفلســطينية 
المســتقلة من قطاع غــزة امس انه بحث خــلال اجتماع 
مــع قيادة حركة فتح في الضفة الغربية ملف المصالحة 
الداخليــة والاوضاع الصعبــة في القطــاع التي نتجت 

جراء القطاعات الخدماتية.
وقــال الدكتــور ياســر الواديــة رئيس الوفــد الذي 
ضــم اكاديميين ورجال اعمال وممثلين عن مؤسســات 
المجتمع المدني ان الاجتماع تناول بحث ملف المصالحة 
تبذلهــا  التــي  الجهــود  مســتجدات  وآخــر  الداخليــة 
الشــخصيات المســتقلة في هذا الاطــار، بالاضافة الى 
مناقشــة الاوضاع الصعبة في قطــاع غزة وخصوصا 
الجوانــب المختلفة نتيجة تدهور الوضع الانســاني من 
القطاعات الخدماتية مثل الصحة والتعليم والقطاعات 
الحيوية من الكهربــاء والمياه  نتيجة الحصار المفروض 
علي غزة، واكد ان وفده شــدد علــى ضرورة المصالحة 
الداخلية  كونها «مطلبا شعبيا وجماهيريا لتجاوز كافة 

الاشكالات العالقة التي تجمدت بفعل الانقسام «.

وثمــن الوادية موقف حركــة فتح المرحــب بالورقة 
المصريــة لانهاء الانقســام، واكــد على ضــرورة تهيئة 
الاجــواء للمصالحــة عبر «وقــف الحمــلات الاعلامية 
والاعتقالات السياسية وضرورة التجاوب مع الجهود 

المصرية».
واشــار الى ان المجتمعين توافقوا علــى تثمين الدور 
المصــري والحرص علــى ان تكون المصالحــة والتوقيع 
بـ «رعاية مصريــة وفق التفويض العربــي لانهاء حالة 
الانقســام». واكــد علــى ضــرورة توقيع حمــاس على 
الورقــة المصريــة، موضحا انــه تم التوافق مــع القيادة 
المصريــة على ان تأخــذ ملاحظات الفصائــل بالتوافق 

عند تنفيذ الاتفاق.
وبــين الواديــة ان زيــارة وفــد تجمع الشــخصيات 
المســتقلة الــى الضفــة الغربيــة تأتــي في هــذا الاطار 
بالاضافــة الــى محاولــة «بنــاء جســور مــن الثقة بين 
الطرفــين مــن خــلال تعزيــز روح التوافــق ومحاولــة 
البحث عــن صيغ لمبادرات ايجابية تخــدم التوصل الى 
اجــواء توافقية تتيــح الذهاب الى التوقيــع على الورقة 

المصرية».
يشــار الى ان ذات الوفد اجتمع يوم الجمعة الماضي 
بمدينــة الخليل بوفد من حركة حماس كان على رأســه 

الدكتور عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي.

تجمع الشخصيات المستقلة يبحث ملف 
المصالحة مع اعضاء مركزية فتح

لافتـاً إلى أن ما جرى من عملية اقتحام تعد 
بمثابة «تجرؤ وعدوان صهيوني خطير».

تعـد  الخطـوة  هـذه  أن  برهـوم  ورأى 
تمهيـداً لــ «قيـام دولـة يهوديـة عنصرية 
متطرفة أكثر خطراً على أهلنا ومقدساتنا»، 
منـدداً بالصمـت العربـي والإسـلامي على 
العدوان الإسرائيلي، وشدد المتحدث باسم 
حماس على ضرورة «اسـتمرار الانتفاضة 
الفلسـطينية وحالـة الغضب الفلسـطيني 
التـي بـدأت فـي الخليـل والقـدس»، وأكد 
علـى ضـرورة أن يزامـن اسـتمرارها مـع 
«هبة جماهيرية شـعبية عربية وإسـلامية 

تتوازى مع هذه الجريمة».
وحث برهوم السـلطة الفلسـطينية في 
الضفة على أن تنهي أي تواصل أو تفاوض 
مباشـر أو غيـر مباشـر مـع إسـرائيل وأن 
«تطلـق العنـان ليـد المقاومة الفلسـطينية 

حتى تحمي المقدسات».
مـن جهته حث الدكتور طالب أبو شـعر 
وزير الأوقاف في حكومة غزة التي تديرها 

حمـاس الـدول العربيـة ومنظمـة المؤتمـر 
الإسـلامي بـ «التحـرك العاجـل والفوري 

لحماية الأقصى».
ودعـا أبو شـعر بسـبب ذلك الشـعوب 
العربيـة والإسـلامية للخروج بمسـيرات 

جماهيرية غاضبة.
من جهتها دعت حركة الجهاد الإسلامي 
إلى «تصعيد المواجهات» مع إسرائيل دفاعاً 

عن المسجد الأقصى.
وثمنـت الحركـة فـي بيـان لهـا موقـف 
إلـى  ودعتهـا  الفلسـطينية،  الجماهيـر 
«ولتعـم  وقالـت  الانتفاضـة»،  «تصعيـد 

المواجهات كافة أرجاء فلسطين المباركة». 
كمـا طالبت أجنحـة المقاومـة الفاعلة بـ 
«اتخـاذ كل الوسـائل الممكنـة لـردع ولجم 
الكيـان المجرم (إسـرائيل)»، وأكـدت على 
ضرورة توقـف أجهزة السـلطة في الضفة 
عن التصدي للمسيرات الشعبية الغاضبة، 
«ووقـف سياسـة الاعتقـالات والملاحقـات 
والوقـوف إلـى جانـب أبنـاء شـعبنا فـي 

مواجهة العدوان والاستيطان».
أمـا الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين 
فقـد دعت الرئيس محمـود عباس للتحرك 
العاجل لعقد لقاء قيادي فلسـطيني شامل 
لكافـة القـوى الوطنيـة والإسـلامية، فـي 
مواجهة الهجمة الشـاملة التي تتعرض لها 

المقدسات.
اجتيـاح  بـأن  الجبهـة  واعتبـرت 
وتدنيـس سـاحات الأقصـى المبـارك علـى 
يد شـرطة الاحتـلال والانتهـاكات اليومية 
التـراث  علـى  والسـطو  للمسـتوطنين 
والتاريخ، «تبعث برسالة وحيدة صريحة 
لشـعبنا وقيادته وللمفاوض الفلسـطيني 
والعربي، بأن لغة القوة والإجرام والعنف 
هـي اللغة الوحيـدة التي لا يعرف سـواها 
الاحتلال في التعامل مع الشـعوب العربية 
وملوكهم ورؤسـاهم عشـية القمة العربية 

العتيدة».
وأشـارت إلـى أن الأمر يتطلـب من هذه 
القمـة «الكـف عـن اللهـاث وراء الوعـود 

الأمريكيـة والغربيـة الخادعـة، والعـودة 
إلـى الشـعوب وخياراتهـا، فـي الصمـود 

والمقاومة». 
وأكـدت علـى ضـرورة مغـادرة دائـرة 
«المفاوضات والمراهنة على الوعود الزائفة 
ممثليـه  ومقاطعتـه  وحلفائـه،  للاحتـلال 
والتصدي لسياسـاته ومخططاته الرامية 

لتصفية القضية».
من جهتـه أكـد النائب جمـال الخضري 
رئيـس اللجنة الشـعبية لمواجهة الحصار، 
الأقصـى  والمسـجد  المحتلـة  القـدس  أن 
حاسـمة  تاريخيـة  أوقـات  «يعيشـان 

وأوضاعاً غاية في الصعوبة».
وجدد الخضري، الدعـوة للقمة العربية 
الملفـات  بوضـع  ليبيـا  فـي  عقدهـا  المقـرر 
الفلسـطينية المختلفـة ومن أبرزهـا القدس 
علـى بسـاط البحـث، وقـال «المطلـوب من 
زعماء الـدول العربية والاسـلامية التدخل 
الفعلي لحماية القدس والمسجد الأقصى من 

الحرب الاسرائيلية التي تشن عليهم».

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

في اول تعقيب اسـرائيلي رسمي على عملية 
اغتيـال القيادي العسـكري في حركـة حماس، 
محمـود المبحوح في دبـي، الشـهر الماضي، قال 
امس الاحد وزير الصناعة والتجارة والاشـغال 
العامة، العمّالـي بنيامين بن اليعازر، في حديث 
ادلى بـه لاذاعة الجيـش الاسـرائيلي انّ عملية 

الاغتيال لم تكن فاشلة بالمرة.
واضـاف قائـلا في معـرض ردّه على سـؤال 
انّـه لا يعـرف في مـا اذا كانـت الدولـة العبرية 
قـد قامت بتنفيـذ العمليـة ام لا، ولكنّه ينظر الى 
النتائـج التي افرزتها العملية، على حد تعبيره، 
وسـاق قائـلا انّ عملية الاغتيال وجهّت رسـالة 
الى كل من يريد ان يسـمع وان يرى وهي عبارة 
عن رسـالة ردع، وهذه الرسـالة على حد قوله، 
وصلـت الـى الجهـات ذات الصلة التـي فهمتها، 
على حد تعبيره، وزاد قائلا السـؤال الذي يجب 
ان نطرحه هـو: من هو الشـخص وما هو وزنه 
النوعـي، واذا انطلقنا من الفرضيـة انّ الحركة 

التـي ينتمـي اليها الشـخص الـذي تمّ اغتياله، 
فـانّ الرسـالة تكـون انّ هـذا التنظيـم او ذاك، 
بـات يعـرف انّ لا امن ولا امان لايّ شـخص، اذ 
انّـه بالامكان الوصول اليـه وتصفيته، على حد 
قول الوزير الاسرائيلي، الذي شغل في السابق 
منصـب وزيـر الامن فـي الدولة العبريـة، وكان 
مسؤولا عن اغتيال الامين العام السابق للجبهة 
الشـعبية لتحريـر فلسـطين، الشـهيد ابـو علي 

مصطفى في مكتبه بمدينة رام الله المحتلة.
مـن ناحيته لفـت موقـع صحيفـة «يديعوت 
احرونـوت» على الانترنت الـى انّ رئيس هيئة 
الاركان العامة السابق في الجيش الاسرائيلي، 
الجنـرال دان حالوتس، كان قد امتـدح العملية 
فـي دبي وقال في محاضـرة القاها في مدينة تل 
ابيب ان كل شـخص مثل المبحوح عليه ان يفكر 
مرتين قبل ان يقوم بتنفيذ ايّ عملية، اما الوزير 
بـن اليعـازر فـرد علـى الاصـوات التـي وجهت 
للموسـاد الاسـرائيلي انتقادات حـول العملية، 
الذي بموجب المصادر الاجنبية هو الجهاز الذي 
قـام باغتيـال المبحـوح، قائـلا انّه لا يوجـد ايّ 
شـيء في هذه العملية لكي ننتقده، وقال بدون 
ان ادخل في التفاصيل وبدون ان اقول ايّ جهاز 
مخابـرات في العالم قـام بتنفيـذ عملية تصفية 

المبحوح، فأنا اتطلع الى النتائج، والنتائج التي 
وصلت الـى من يريد هـو انّ المبحوح ليس على 
قيـد الحيـاة، وهذا هو الامـر المهم مـن ناحيتي، 
قـال الوزيـر بن اليعـازر، الـذي زعـم انّ الامين 
العـام لحـزب اللـه اللبنانـي وصل مـن بيروت 
الى العاصمة السـورية دمشـق، يـوم الخميس 
الماضي، متخفيا بزي آخر، وتصرف بهذا الشكل 

كنتيجة مباشرة لاغتيال المبحوح في دبي. 
الى ذلك، قالت وسـائل الاعلام الاسرائيلية 
امـس انّ فريـق محققـين مـن وكالـة الجريمـة 
المنظمـة الخطيـرة (سـوكا) البريطانية وصل 
الـى اسـرائيل للتحقيق مع سـتة اسـرائيليين 
يحملون جوازات سـفر بريطانية، اسـتخدمت 
اسـماؤهم فـي جـوازات سـفر حملهـا بعـض 
الجنـاة في اغتيـال محمود المبحـوح، القيادي 
بحركـة حمـاس، فـي دبي الشـهر الماضـي، في 
عمليـة محكمـة وجهت اصابع الاتهـام فيها الى 

جهاز الموساد الاسرائيلي.
ونقلـت الاذاعـة الاسـرائيلية ان جلسـات 
استجواب سـتعقد في السفارة البريطانية في 
تـل ابيـب للمواطنـين السـتة، الذيـن يحملون 
اسـماؤهم  ووردت  مزدوجـة،  جنسـيات 
بـين 11 شـخصا كشـفت عنهـم شـرطة دبـي، 

وذلـك في  اطـار التحقيـق الذي اصـدر رئيس 
الحكومـة البريطانية، غـوردون بـراون، امرا 
باجرائه، بعد الكشـف عن اسـتخدام جوازات 
سـفر بريطانيـة مزيفـة لتنفيذ جريمـة اغتيال 

المبحوح.
سـوكا  فريـق  يطالـب  ان   المتوقـع  ومـن 
بالتحقيـق مع سـتة بريطانيـين اخرين وردت 
اسـماؤهم ضمـن القائمة الاخيرة التي كشـفت 
عنها شـرطة دبي الاسـبوع الماضي وتشمل 15 
مشـتبها جديـدا، ليصل اجمالـي المتورطين في 
عمليـة تصفيـة المبحوح مـن حاملي جـوازات 
سـفر اجنبيـة الـى 26 شـخصا، بالاضافـة الى 

فلسطينيين اثنين محتجزين في دبي.
وتشـهد العلاقات الاسـرائيلية ـ الاوروبية 
التـي  السـفر  جـوازات  خلفيـة   علـى  توتـرا 
اسـتخدمت فـي اغتيـال المبحوح، رغـم رفض 
اسـرائيل تاكيد او نفـي ضلوعها فـي العملية، 
مكتفيـة بالاشـارة الى عـدم وجود ادلـة تدعم 
تورطهـا فـي هـذا الشـأن. مـن ناحيتهـا نقلت 
صحيفـة (يديعـوت احرونـوت) الاسـرائيلية 
عن مصدر بريطاني رسـمي في سـفارة المملكة 
المتحدة فـي تل ابيب قولـه انّ وصول المحققين 
البريطانيـين الـى تل ابيب ليس اجـراءً عاديا، 

بل انّ الحديث يجري عن تحقيق رسمي.
في نفس السـياق، اكدت مصادر اسرائيلية 
ان اسـتراليا رفعـت مـن وتيـرة ضغطهـا على 
اسرائيل، بشـان قضية جوازات السفر المزيفة 
التي تم اسـتخدامها لاغتيال القيادي في حركة 

حماس محمود المبحوح.
واكدت استراليا انها لم تحصل على تفسير 
كاف مـن اسـرائيل. واوضـح رئيـس الحكومة 
الاسترالية، كوين راد، ان حكومته تنظر بجدية 
الى الادعاءات بان عملاء الموسـاد اسـتخدموا 
هويـات مواطنـين اسـتراليين مـن اجـل تنفيذ 
عمليـة الاغتيال. وفـي حديثه مـع الصحافيين 
اكـد راد علـى ان وزارة خارجيته قد اسـتدعت 
السـفير الاسـرائيلي فـي اسـتراليا، وطلبـت 
منـه تقديم تفسـير لمـا حصـل، بيد ان السـفير 
الاسـرائيلي، ومثلما حصل مع سفراء اسرائيل 
فـي اوروبا، عجـز عن تقديم معلومـات جديدة 
بهـذا الشـأن، فـي حـين اكـد رئيـس الحكومـة 
الاسـترالية ان حكومته غيـر راضية. وقال راد 
انّـه على الحكومـة الاسـترالية ان تعمل بحذر 
كبيـر في هـذه القضيـة، التي وصفهـا بالامنية 
المعقـدة، لكونهـا تتصـل بتزييـف واسـتخدام 

جوازات سفر استرالية.  

محققون بريطانيون في تل ابيب واستراليا تعلن انّ توضيحات اسرائيل ليست كافية حول جوازات الاغتيال

بن اليعازر يمتدح عملية اغتيال المبحوح ويقول انها لم تكن فاشلة ويؤكد انّ رسالة الردع وصلت

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

اعتقلت قوات من جيش الاحتلال الاسـرائيلي فجر امس 
ثلاثة شبان فلسطينيين، في منطقة حدودية تقع الى الشرق 
من وسط قطاع غزة. وبحسب المعلومات فان عملية الاعتقال 
تمـت للشـبان الثلاثـة خـلال محاولتهم التسـلل مـن خلال 
السياج الحدودي الواقع الى الشرق من مخيم البريح وسط 

القطاع الى حدود اسرائيل بهدف العمل هناك.
وقـال سـكان يقطنـون علـى مقربة مـن تلك الحـدود ان 
الجيـش الاسـرائيلي اطلـق زخـات مـن الرصاص فـي تلك 

المنطقـة قبـل ان يتمكن من اعتقال الشـبان الذيـن لم تعرف 
هويتهم، ويقتادهم الى جهة غير معلومة.

يشار الى ان مناطق حدود قطاع غزة الشرقية والشمالية 
تشـهد توترا، نجم عن عدة عمليات توغل بري نفذتها قوات 

الاحتلال في عمق المناطق الفلسطينية الاسبوع المنصرم.
يشـار الى انه قبل حادثة الاعتقال بساعات اصيب شاب 
فلسـطيني بجراح نتيجة اسـتهدافه بنيـران اطلقتها قوات 
الاحتـلال خلال تواجـده في منطقة تقع شـرق مخيم جباليا 
شـمال القطـاع. وقال شـهود ان دبابات الاحتـلال المتمركزة 
علـى الحـدود الشـرقية للقطـاع، فتحـت نيران رشاشـاتها 
باتجاه الشـاب الذي يعمل مزارعا واصابته بشـكل مباشر، 
ثـم اعتقلته قبل ان تسـلمه لطواقم الاسـعاف الفلسـطيني، 

التي وصفت اصابته بين المتوسطة والخطيرة.

قوات الاحتلال تختطف 
ثلاثة فلسطينيين وسط غزة

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

فرضت حكومـة غزة التي تديرها حركة حماس رسـوما 
علـى الوقود المهرب عبر الانفاق الارضية التي تربط جنوب 
القطاع بمصر. وقال مسـؤولون في الحكومة ان قرار فرض 
هذه الرسـوم لصالح تشـغيل العمـال العاطلين عـن العمل 

وليس لخزينة الحكومة.
وقال المهندس زياد الظاظـا نائب رئيس حكومة غزة ان 
القـرار يتمثل في فـرض (ثلاث اغورات) علـى كل لتر وقود 
تحصل من اصحاب محطات الوقود لصالح تشغيل العمال. 
واكد ان القرار يسري على سلعة الوقود فقط، وانه ستمنح 
لاصحـاب المحطات وصـول تؤكد ان الايرادات سـتكون من 
نصيـب العمـال. ولفـت الظاظـا الـى ان حكومة غـزة توفر 
مشـاريع تشـغيلية للعمال العاطلين، من خـلال خصم جزء 

من رواتب موظفيها، الى جانب تحصيل رسوم من الوقود.
يشـار الـى ان قطـاع غـزة يعتمـد بشـكل اساسـي على 
الوقـود المهرب من مصر عبر الانفـاق التي تربط مدينة رفح 
الفلسـطينية برفح المصريـة، والتي يتم مـن خلالها تهريب 
عـدد كبير من السـلع الاخـرى التي تمنع اسـرائيل ادخالها 
للسـكان منـذ فرضها للحصار على غزة قبـل اكثر من عامين 
ونصف العام.وتفرض اسرائيل تقليصا شديدا على العديد 
من السـلع الاساسـية بموجب الحصار، من اهمهـا الوقود، 
التي لا تكفي الكميات الموردة من اسـرائيل حاجة السـكان، 
ويسـتعان بباقـي الكميـة المطلوبـة وهـي الاكثر مـن خلال 
التهريب من مصر. وجراء قرار حكومة حماس بغزة ارتفعت 

اسعار المحروقات المهربة عبر الانفاق بشكل طفيف.
وحذر رائد رجـب مدير الهيئة العامـة للبترول بحكومة 
غزة  موزعي غاز الطهي والشـركات من استغلال المواطنين 
فـي ظل الظـروف الصعبة الذي يعاني منها سـكان القطاع، 
مـن خلال اسـتغلال قرار الحكومـة، برفع اسـعار الغاز عن 

التسعيرة الرسمية.

حكومة حماس تفرض رسوما 
على الوقود المهرب من مصر لدعم العمال

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

حذر عضـو المجلس المركزي لمنظمة التحرير 
نبيـل  فتـح  حركـة  قـادة  احـد  الفلسـطينية 
عمـرو القيادة الفلسـطينية الاحد مـن العودة 
للمفاوضـات مع اسـرائيل سـواء المباشـرة او 
غيـر المباشـرة لانهـا لـن تحقـق اي شـيء في 
ظـل «عـدم اكتـراث المجتمـع الدولـي بالموقف 

الفلسطيني».
بـأن  الفلسـطينية  التأكيـدات  ظـل  وفـي 
السـلطة سـتقبل بالمقتـرح الامريكـي بالعودة 
للمفاوضات غير المباشـرة عقب اجتماع وزراء 
خارجيـة لجنـة المتابعـة العربية للسـلام غدا 
الثلاثاء بحضور الرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس الذي يسـعى لموافقة عربية على العودة 
للمفاوضـات، قـال عمـرو لـ»القـدس العربي» 
«المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لم يعد لها 
افـق لتحقيق اي شـيء في ظل وجـود حكومة 
الدولـي  الاكتـراث  وعـدم  نتنياهـو  بنيامـين 

بالموقف الفلسطيني».
ودلـل عمـرو علـى عـدم اكتـراث المجتمـع 
الدولـي بالموقـف الفلسـطيني بالمبـادرة التي 
اعلن عنها وزير الخارجية الفرنسـي الاسبوع 
الماضي بضرورة الاعتـراف الاوروبي بالدولة 
الفلسـطينية ـ حتى قبل انتهـاء المفاوضات مع 
اسـرائيل حولهـا وتراجـع الرئيس الفرنسـي 
سـاركوزي عن تلك المبادرة بحضـور الرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس الذي زار فرنسـا 

مؤخرا.
المتحـدة  الولايـات  ان  الـى  عمـرو  ونـوه 
الامريكيـة الجهـة الفاعلـة والمؤثـرة الوحيدة 
على اسـرائيل اعلنت بانها محبطة نتيجة عدم 
احراز تقـدم على صعيد اسـتئناف المفاوضات 
الفلسـطينية الاسرائيلية، مسـتهجنا استمرار 
القيادة الفلسطينية في الحديث عن المفاوضات 

في حين ان واشنطن تعلن انها محبطة.
واسـتبعد عمـرو ان يـؤدي اجتمـاع لجنـة 
المتابعـة العربية لعملية السـلام فـي الجامعة 
العربيـة غدا الثلاثـاء بحضور عبـاس عن اي 
شيء سوى احداث حراك سياسي لن تكون له 
نتائج، مضيفـا «ممكن ان يكون هـذا الاجتماع 
مفيـدا فـي تحريـك الجهـد السياسـي العربـي 
خصوصـا وان العـرب غائبـون عـن العمليـة 

السلمية منذ وقت طويل».
واضـاف عمـرو «لا ارى ان الوضـع الدولي 
الحالي سـيقود لعملية تفاوض حقيقية تؤدي 
مـن  الفلسـطينية  القيـادة  محـذرا  لنتائـج»، 
الذهـاب للمفاوضـات بناء علـى اجتماع لجنة 
المتابعة العربية، مشـيرا الـى ان القمة العربية 
القادمـة فـي ليبيا سـتتخذ قـرارات متشـددة 
ازاء العـودة للمفاوضات مع اسـرائيل في ظل 

تواصل الاستيطان وتهويد القدس.
تسـتطيع  لا  طرابلـس  «قمـة  عمـرو  وقـال 
اذهبـوا  الفلسـطينية-  -للقيـادة  تقـول  ان 
وفاوضوا في ظل تواصل الاستيطان»، مضيفا 
«لا ارى اي امكانيـة ان تقـدم القمـة العربيـة 
اذا  الفلسـطينية  للقيـادة  غطـاء  اي  القادمـة 
فكرت بالذهاب للمفاوضات»، متابعا «العملية 
السـلمية وصلـت الى حائط مسـدود»، مطالبا 
منظمة التحرير الفلسطينية باستعادة مكانتها 
في قيادة الشعب الفلسـطيني في هذه المرحلة 

الحرجة التي تمر بها القضية الفلسطينية.
وشدد عمرو في حديثه مع «القدس العربي» 
بـأن منظمة التحرير المسـؤولة عن المفاوضات 
مع اسرائيل «مهمشة»، مشيرا الى انه ليس هو 
الذي يقول عنها مهمشـة «بـل فصائل هي التي 

تقول ذلك».
وتابع عمـرو قائلا «المنظمـة لا تعمل بالقدر 
المفـروض ان تعمـل بـه والفصائـل مسـؤولة 
عن ذلك»، مشـددا على ان «ابتعـاد المنظمة عن 
مائـدة القرار الفلسـطيني هو مـن الامور التي 

جردتنا» واضعفت الموقف الفلسطيني.
واشـار عمرو بان اللجنـة التنفيذية لمنظمة 

التحرير التي تعتبر اعلى جهة قيادية للشـعب 
روتينيـة»،  «اجتماعاتهـا  باتـت  الفلسـطيني 
وبعيدة عـن الدور المنـوط بها، وقـال «منظمة 
التحريـر لـم تقـم ولا تقـوم بدورهـا المطلـوب 
في قيادة الشـعب الفلسـطيني»، مشـددا على 
انهـا «تعانـي من تهميـش كبير» فـي وقت بات 
اليهـا،  الحاجـة  بأمـس  الفلسـطيني  الشـعب 
محملا الفصائل الفلسـطينية وقيادة السـلطة 
مسـؤولية ذلك التهميش للمنظمـة التي وقعت 

اتفاق اوسلو مع اسرئيل.
وكان عمرو شـدد خـلال برنامـج تلفزيوني 
محلي بان اتفاقية اوسـلو انتهـت رغم نتائجها 
التـي ما زالت قائمـة، وان خطة خارطة الطريق 
ولدت ميتـه ولم تكن لها فرصـة للحياة بعد ان 

ابدت اسرائيل اثني عشر تحفظاً على بنودها.
واكـد عمـرو خـلال برنامـج رأي عـام الذي 
ان  المحلـي،»  وطـن  تلفزيـون  ويبثـه  ينتجـه 
اتفاقية اوسـلو انتهـت، حيث انها لـم تكن حلا 
كامـلا، وانما عبـارة عن خطـوات اولية باتجاه 
الحـل، وهي بالتالـي ادت غرضا وهدفـاً معينا، 
وهو قيام السلطة الفلسـطينية، وعودة آلالاف 
من المغتربـين الى ارض الوطـن، واصدار جواز 
السفرالفلسطيني، وتشكيل حكومة فلسطينية 
ترعى خدمات شعبها»، معتبرا ان خطة خريطة 
كان  منهـا  الهـدف  لان  ميتـه،  ولـدت  الطريـق 
الـزام الجانب الفلسـطيني بتطبيق مـا جاء بها 
مـن بنود، فـي حين تم غـض الطرف عـن تهرب 

اسرائيل من تنفيذ التزاماتها.
واضـاف عمـرو «رغـم تلـك الاشـياء التـي 
تحققـت الا ان علـى اوسـلو اكثـر ما لهـا، فبعد 
تجربـة مريـرة مع العمليـة السياسـية لم نصل 
هدفنـا  كانـت  والتـي  فلسـطينية  دولـة  الـى 
الرئيسـي من هذه المغامـرة، والتي قضت ايضاً 
على الرئيس عرفات بالحصار وربما بالاغتيال، 
وأتـت بجـدار الفصل العنصري، وكـم هائل من 

الاستيطان».
وبـين عمـرو ان اسـرائيل هـي التـي تتحمل 
مسـؤولية الاسـتعصاء التفاوضـي السياسـي 

الذي تشهده المنطقة الآن والذي عصف بمسيرة 
المفاوضات، مشيرا الى ان «الوضع الفلسطيني 
الحالي هو اشـبه بمن يطالب بدين معدوم لاننا 
كنـا وما زلنا نطالب اسـرائيل بتنفيذ التزاماتها 

بخريطة الطريق، وهي لا تعيرنا اهتماما».
واوضـح عمـرو «ان نهايـة اوسـلو، وخطـة 
المشـروع  نهايـة  يعنيـان  لا  الطريـق  خريطـة 
الوطنـي بـأي حال مـن الاحـوال، بـل يجب ان 
يشـكل ذلـك حافـزاً مشـجعاً للبحث عـن بدائل 

اكثر فاعلية .»
وشـدد عمرو على ان المفاوضات المباشـرة، 
وغيـر المباشـرة التـي يجـري الحديـث حـول 
انطلاقهـا فـي غضـون اسـابيع متشـابهة، لان 
اسرائيل تريدها تحت السقف الذي تفرضه هي 
من خـلال جرافاتهـا واجتياحاتهـا، ومصادرة 
الاراضي والتهويـد، موضحا انه لم تبق قضية 
التفـاوض عليهـا  لـم يتـم  تفاوضيـة واحـدة 
والبحـث بهـا، خـلال رحلـة المفاوضـات التـي 
بـدأت من الولايـات المتحـدة الامريكيـة مروراً 
بأوسلو وطابا وصولا الى ماراثون المفاوضات 
مع رئيس الوزراء الاسـرائيلي السـابق ايهود 

اولمرت.
وبـين عمـرو «ان الطـرف الفلسـطيني وقع 
فـي اخطـاء كثيـرة خـلال مفاوضاتـه، اهمهـا 
عـدم اشـهاره لشـروطه منـذ البدايـة وخاصة 
ضرورة وقف الاسـتيطان، والـذي كان يتزايد 
والمفاوضات تجري بشـكل سلس، وعندما قمنا 
بربـط المفاوضـات بوقف الاسـتيطان، ضعفت 
مصداقيتنا امام الولايات المتحدة والاوروبيين، 
حيـث قـال نتنياهـو لـلادارة الامريكيـة «انهم 

فأوضوني وانا استوطن»، لماذا الآن؟»
الفلسـطينية،  الاحـزاب  «ان  عمـرو  ورأى 
ومنظمـة التحريـر والسـلطة الوطنيـة تعاني 
من ازمة كبيرة، اضافة الى اسـرائيل، وبالتالي 
اصبح العمل السياسـي القائم على الارض هو 
محاولة كل طـرف تصدير ازمته للطرف الآخر، 
ودائمـا مـا نجحـت اسـرائيل فـي ذلك بسـبب 
حالـة الارتجـال التي تسـيطرعلى مؤسسـاتنا 

نبيل عمرو: المفاوضات المباشرة وغير المباشرة لم يعد لها افق 
والقمة العربية في طرابلس لن توفر الغطاء للقيادة الفلسطينية

ومنظماتنا».
ونبـه عمـرو الـى «ضـرورة ايجـاد وبحث 
وخلـق بدائـل جيـدة لخيـار المفاوضـات، مـع 
الاخـذ بعين الاهتمام دراسـتها جيـدا، ومعرفة 
نتائجها وعواقبها، محذرا القيادة الفلسطينية 
من ان اسـتمرارها في حالة الارتباك السياسي 
الذي تعيشـه، وعـدم قدرتها على خلـق بدائل 
العمـل  جعـل  شـأنه  مـن  مناسـبة،  ومخـارج 

السياسي الفلسطيني عديم الفائدة».
ودعا عمرو «القوى السياسـية الفلسطينية 
للجلوس والتفكير، وتقييم المرحلة السياسـية 
والنتائـج  العبـر  واسـتخلاص  مضـت،  التـي 
منها، وقراءة معطيـات المرحلة الحالية بعيون 
تحليليـة مـن اجـل وضـع الحلـول والمخـارج 
الفلسـطينية  السياسـية  للحالـة  المناسـبة 

الحالية».

نبيل عمرو
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

قالـت صحيفـة «هآرتـس» العبريـة 
فـي عددهـا الصـادر امس الاحـد، نقلا 
عن مسؤول اسـرائيلي رفيع انّ الادارة 
لسـورية  رسـالة  وجهـت  الامريكيـة 
اللـه  حـزب  تزويـد  بوقـف  مطالبـةً 

بالاسلحة على الفور.
واضافـت الصحيفـة، عن المسـؤول 
نفسـه، انّ الخارجيـة الامريكيـة قامت 
فـي نهاية الاسـبوع الماضي باسـتدعاء 
عمـاد  واشـنطن،  فـي  سـورية  سـفير 

مصطفـى، لنقل هـذه الرسـالة، اضافة 
الى حث سـورية للعمل لتهدئـة التوتر 
على الحـدود الشـمالية. بالاضافة الى 
ذلك، قالت الصحيفة نقلا عن مصدرها، 
الذي وصفته بالموثوق جدا، انّ  الادارة 
مشـابهة  رسـالة  وجهـت  الامريكيـة 
وحـذرت  الاسـرائيلية،  للحكومـة 
جـراء  مواجهـة  انـدلاع  مـن  الطرفـين 

تقديرات خاطئة لدى الطرفين.
اسـتدعاء  ان  الصحيفـة  واعتبـرت 
الخارجيـة  الـى  السـوري  السـفير 
نسـبيا،  اسـتثنائي  حـدث  الامريكيـة 
الخارجيـة  وزارة  انّ  الـى  مشـيرةً 
الامريكيـة قالـت فـي بيانهـا لوسـائل 

السـفير  اسـتدعاء  هـدف  انّ  الاعـلام 
السـوري هـو للبحـث فـي الخطـوات 
وزيـرة  نائـب  زيـارة  بعـد  المقبلـة 
الخارجية ويليام بيرنز لدمشق يوم 17 

شباط (فبراير) الجاري.
وقال المراسل السياسـي للصحيفة، 
بـاراك رافيـد، نقلا عن مصـدر رفيع في 
الدولة العبرية، انّ الرئيس السـوري، 
الدكتور بشّـار الاسد، وخلال الاجتماع 
مـع بيرنز، نفى وبشـكل واضـح جميع 
الاتهامـات الامريكيـة للنظـام الحاكـم 
في دمشـق، حول تسـهيله حركة عبور 
المقاومين العرب الى العراق، ومواصلة 
تزويـده منظمـة حزب الله بالاسـلحة، 

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
في غمرة التهديدات الاسرائيلية ضد لبنان والمقاومة 
وارتفـاع درجـة التوتـر، وبعـد مشـاركة الامـين العـام 
لحـزب الله السـيد حسـن نصراللـه في قمة الرئيسـين 
السوري والايراني بشـار الاسد ومحمود احمدي نجاد 
وارتفـاع اصوات فـي الداخل اللبناني تدعـو الى وضع 
قرار الحرب والسـلم بيد الدولـة اللبنانية، بادر رئيس 
الجمهورية العماد ميشال سليمان امس الى اعلان هيئة 
الحوار الوطني الجديدة التي سـتبحث الاسـتراتيجية 
الدفاعيـة، وقـد تضمنـت تغييـرات في بعض الاسـماء 

وضمّت 19 متحاورا بينهم 9 يشاركون للمرة الاولى.
الانتخابـات  نتيجـة  الاسـماء  فـي  التغييـر  وجـاء 

النيابية التي رسب فيها اقطاب ونجح آخرون.
وبحسـب بيان مكتب الاعلام في رئاسـة الجمهورية 
فان تشـكيل هيئـة الحوار جاء على النحـو الآتي: دولة 

الرئيـس نبيـه بـري، دولـة الرئيـس سـعد الحريري، 
فخامـة الرئيـس امـين الجميـل، دولـة الرئيـس العماد 
ميشـال عـون، دولـة الرئيـس نجيـب ميقاتـي، دولـة 
الرئيـس فؤاد السـنيورة، نائب رئيـس مجلس النواب 
فريـد مكاري، نائب رئيس مجلـس الوزراء وزير الدفاع 
اليـاس المر، النائب وليـد جنبلاط، النائـب محمد رعد، 
النائب سـليمان فرنجيه، النائب طلال ارسلان، الوزير 
ميشـال فرعـون، الوزير محمـد الصفـدي، الوزير جان 
النائـب اغـوب  النائـب اسـعد حـردان،  اوغاسـبيان، 
بقرادونيـان، الدكتور سـمير جعجع، البروفسـور فايز 

الحاج شاهين. 
وفيمـا لـم يحدّد البيـان موعد الاجتمـاع الاول لهيئة 
الحـوار، افيـد ان رئيـس الجمهوريـة سـيوجّه الدعوة 
لتحديد الموعد لاحقا، ووفق المعلومات فان هذا الاجتماع 
سـيكون في غضون عشـرة ايام بعد اجراء سلسـلة من 
المشـاورات وبعد تذليل بعـض التحفظات على اسـماء 

واردة في الهيئة ومن بينها اسعد حردان.
وابرز الشخصيات التي دخلت الى الهيئة هي نجيب 

ميقاتي، فريد مكاري، الياس المر بدلا من والده، سليمان 
فرنجية، طلال ارسـلان، ميشـال فرعون بدلا من الياس 
سـكاف، جان اوغاسابيان، اسـعد حردان وفايز الحاج 
شاهين. اما ابرز الشخصيات التي خرجت فهي: ميشال 

المر، غسان تويني، الياس سكاف، وبطرس حرب.  
وتأتـي خطـوة الرئيـس سـليمان بعد سـاعات على 
دعوة الامـين العام للامم المتحدة بـان كي مون الرئيس 
اللبنانـي الـى معـاودة جلسـات الحـوار الوطني حول 
استراتيجية الدفاع الوطني، بغية التوصل الى «اجماع 
وطنـي على هذا الموضوع الرئيسـي، اضافـة الى حضّه 
الحكومة اللبنانية برئاسـة سـعد الحريري على اتخاذ 
اجـراءات تنفيذية لقرارات اتخـذت في الحوار الوطني 
عامي 2006 و2009 لنزع سـلاح الجماعات الفلسـطينية 
خـارج المخيمـات، وتعبيره عـن قلقه من وجـود قواعد 
عسكرية فلسطينية على الحدود مع سورية ومن وجود 
جماعات مسـلحة تعمل خارج سـيطرة الدولة، ورؤيته 
ان نزع سـلاح الجماعات المسـلحة يجـب ان يحصل من 

خلال عملية سياسية لبنانية».

سليمان اعلن هيئة حوار جديدة للاستراتيجية الدفاعية
تزامنا مع التهديدات الاسرائيلية وارتفاع درجة التوتر

لندن ـ «القدس العربي» 

 من هيام حسان:

قالت متضامنة أجنبية معروفة بمواقفها 
الشـجاعة من القضية الفلسـطينية انها لم 
تر طيلة أيـام الحرب الاخيرة التي شـنتها 
اسرائيل على غزة سوى جندي واحد، الامر 
الذي يؤشر بوضوح الى سياسة القتل بدم 
بارد واللاانسانية التي انتهجتها اسرائيل 

في أبشع صورها خلال الحرب. 
البولنديـة  جازويتـش  ايفـا  وكانـت 
الأصـل ضمـن عـدد محـدود مـن الأجانب 
الذين أصروا على البقاء في غزة ابان فترة 
الحرب الاخيرة التي امتدت طيلة 22 يوماً. 
وعمدت الى المسـاعدة في تقـديم الخدمات 
الطبيـة للجرحى والمصابـين خلال الحرب 
ولكنها قامت أيضاً بالمشاركة في النشاطات 
الاعلامية المكثفـة التي هدفت لإبراز معاناة 

الغزيين خلال الحرب وفي ظل الحصار. 
شـهدته  عمـا  جازويتـش  وتحدثـت 
بـأم عينيها مـن مآسٍ خـلال فتـرة الحرب 
فـي نـدوة خاصـة نظمهـا الملتقـى الثقافي 

العربـي في لنـدن مؤخراً. وأشـادت خلال 
حديثهـا ببطولـة الشـعب الفلسـطيني في 
غزة وقدرته علـى الصمـود والمقاومة رغم 
صعوبـة الظـروف المعيشـية والانسـانية 
السياسـات  بموجـب  عليـه  المفروضـة 

الاسرائيلية العدوانية.
مـع  غـزة  دخلـت  جازويتـش  وكانـت 
عـن  الأجانـب  المتضامنـين  مـن  مجموعـة 
طريـق البحر ضمن سـفينة كسـر الحصار 
الاولـى وذلـك قبـل أسـبوعين مـن انـدلاع 
الحـرب. ومكثـت الشـابة البولنديـة وهي 
فـي العقـد الثالـث مـن عمرهـا مـع ثمانية 
متضامنـين آخريـن مـن كنـدا وبريطانيـا 
وايرلندا في غزة ولم تغادرها الا بعد مضي 
أربعة شهور من وقف العدوان الاسرائيلي 

على غزة. 
خـلال  رأتـه  مـا  جازويتـش  ولخصـت 
الحـرب بقولها: «لم أتصور أن أشـهد حرباً 
مثـل هذه فـي حياتي ..لقـد فقـد الكثيرون 
حياتهـم وجـرح أعـداد أكبـر وكان هنـاك 
الكثيـر من الدمار في الممتلكات ولكني لم أر 

خلال هذه الحرب سوى جندي واحد!». 
الجنـدي  هـذا  رأت  أنهـا  وأوضحـت 
الاسرائيلي خلال تواجدها في منطقة عزبة 

عبـد ربه التـي دمرها الجيش الاسـرائيلي 
عن آخرها خلال الحرب وألحق بها خسائر 

مهولة في الأرواح والممتلكات. 
ومكثت جازويتش التي تتحدث العربية 
العاميـة جيداً خلال فترة تواجدها في غزة 
في المنطقة الشـمالية وتنقلت بين «جباليا» 
و»بيـت حانـون» و»بيت لاهيا» كما سـبق 
لهـا أن زارت مناطـق فـي الضفـة الغربيـة 
وعبـرت عـن تضامنهـا مـع سـكانها ضـد 
الجـدار الفاصل وصراعهم مـن أجل حماية 
ممتلكاتهم من المصادرة ومعاناتهم اليومية 
مع الحواجز ونقاط التفتيش الاسرائيلية. 
«نعـم  الخصـوص:  هـذا  فـي  وقالـت 
المواجهـات  بعـض  وشـهدت  رأيـت  لقـد 
والصدامـات بين الفلسـطينيين والاحتلال 
الاسـرائيلي ولكـن الحرب علـى غزة كانت 

أصعب من ذلك بكثير».
وتابعت: «كانت حرباً على الجميع وبلا 
تمييز، مكثفة وعنيفـة وقد تصورنا أنها لن 

تنتهي أبداً».
وأثارت جازويتـش اعجاب الحاضرين 
العالـي  الانسـاني  لحسـها  النـدوة  فـي 
الـذي  الفلسـطينية  بالقضيـة  والتزامهـا 
برهنت عليه فعلياً مـن خلال تواجدها الى 

جانب الفلسـطينيين في ظل أحلك الاوقات 
والمواقـف الصعبـة. وأطـرى الحاضـرون 
عليها لهذه الأسـباب وأعربوا عن شـكرهم 
وامتنانهـم لمواقفها البطوليـة الا أنها ردت 

بخجل وتواضع: «هذا واجب.. واجب». 
وفـي ردهـا علـى سـؤال عن الأسـباب 
التي دفعتها لاتخاذ هذا الموقف وانتهاجها 
خـط التطـوع والعطـاء مـن أجـل القضية 
الفلسـطينية، قالـت جازويتـش ان المـرة 
التـي سـمعت بهـا عـن فلسـطين  الأولـى 
دراسـتها  خـلال  كانـت  شـعبها  وقضيـة 
الجامعية ولكن مشاركة والدها عندما كان 
شـاباً في حـرب الـ 67 شـكلت دافعـاً قوياً 

بالنسبه لها. 
فـي  شـارك  والدهـا  أن  وأوضحـت 
الحـرب الـى جانـب الجيـش الاسـرائيلي 
ضمـن القـوات البولنديـة التـي سـاندت 
اسـرائيل فـي حربها ضـد الـدول العربية 
وأنهـا أرادت أن تصحح وتكفـر عن موقفه 
هـذا مـن خـلال عملهـا التطوعـي لصالـح 
القضية الفلسـطينية، معربة عـن قناعتها 
بـأن والدها الـذي توفي قبل سـنوات كان 
مضلـلاً ولم يتخـذ الموقـف الصحيح الذي 

وجب اتخاذه. 

متضامنة أجنبية شهدت الحرب على غزة: عايشت الحرب 
من أولها لآخرها ولم أر الا جندياً اسرائيلياً واحداً

مصادر في تل ابيب: زيارة باراك لواشنطن لم تحرز شيئا والاسرائيليون باتوا قلقين من سياسات اوباما

«هآرتس»: الادارة الامريكية طلبت من الاسد التوقف فورا عن تزويد حزب الله بالاسلحة 
وتخشى من اندلاع حرب بين سورية واسرائيل بسبب التقديرات الخاطئة

وقال الاسـد لبيرنز، بحسب المصدر: لا 
اعرف عن ايّ شيء تتحدثون.

وحسب مصادر الصحيفة فان زيارة 
بيرنـز الـى دمشـق لـم تنتـه بصـورة 
ونقلـت  الامريكيـة.  لـلادارة  مرضيـة 
عن مصـدر دبلوماسـي مطلـع قوله انّ 
هـدف اسـتدعاء السـفير السـوري هو 
تهدئـة التوتر بين سـورية واسـرائيل، 
اذ سـبقتها لقاءات اجراهـا وزير الامن 
الاسرائيلي، ايهود باراك، في واشنطن 
مع وزيرة الخارجية الامريكية، هيلاري 
روبـرت  الدفـاع،  ووزيـر  كلينتـون، 

غيتس.
انّ  ولفتـت مصـادر الصحيفـة الـى 
لقـاءات بـاراك في واشـنطن تمحورت 
مـن  الاسـلحة  نقـل  حـول  بالاسـاس 
سـورية الى حزب الله، وان وتيرة نقل 
الاسـلحة ارتفعت فـي الآونـة الاخيرة 
الـى جانـب حصـول حـزب اللـه علـى 
اسـلحة متطورة جـدا، على حـد تعبير 
المصـادر عينهـا، كما اشـارت الصحيفة 
الـى انّ محادثـات مكثفـة جـرت يـوم 
الخميس الماضي بين مسؤولين كبار في 
الادارة الامريكيـة وممثلـين عـن وزارة 

الخارجية الاسرائيلية.
ولفتـت الصحيفـة الـى انّـه اضافـة 
لتزويد سـورية لحزب الله بالاسـلحة، 
فقد قام المسـؤولون الامريكيون بطرح 
موضـوع القمة التي عقدت في دمشـق، 
الخميس الماضي، وشارك فيها الرئيس 
السـوري والرئيـس الايرانـي، محمود 
احمـدي نجـاد، والامـين العـام لحـزب 
اللـه، الشـيخ حسـن نصـر اللـه، وقام 
الامريكيـون بتوجيـه رسـالة للرئيس 

السـوري بانّه يتحتم عليه وقف جميع 
اشـكال التعاون والتنسـيق مـع حزب 
الله وان يوقف امداد الحزب بالاسلحة 

المتطورة.
واشـارت الصحيفة الاسرائيلية الى 
انّ التوتـر علـى الحدود الشـمالية، اي 
بين الدولة العبرية من ناحية وسـورية 
ولبنان مـن ناحية اخـرى، نوقش يوم 
الخميـس الماضـي، في الجلسـة الاولى 
امريـكا  بـين  الاسـتراتيجي  للحـوار 
واسـرائيل، وهـي الجلسـة الاولى منذ 
تسـلم بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء 
الاسـرائيلية، وخـلال النقـاش، قالـت 
المصـادر الامنيـة والسياسـية فـي تـل 
ابيـب، بحسـب الصحيفـة العبرية، انّ 
الامريكيـين  مـن  طلبـوا  الاسـرائيليين 
نقـل رسـالة تهدئـة للسـوريين مفادها 
للحـرب،  ليسـت  اسـرائيل  وجهـة  انّ 
وانّهـا تعمـل مـن اجـل تخفيـف حـدة 
التوتر على الحدود الشـمالية، وشـدد 
الاسـرائيليون فـي رسـالتهم علـى انّ 
الجمهوريـة الاسـلامية الايرانيـة هـي 
التي تقوم بتوتير الاجواء بين سـورية 

واسرائيل، على حد تعبيرهم.
مـع ذلـك، رأى المحلل العسـكري في 
صحيفة (يديعوت احرونوت)، اليكس 
فيشمان، المقرب جدا من الاجهزة الامنية 
في الدولـة العبرية، انّ جلسـة الحوار 
الاسـتراتيجي بين تل ابيب وواشنطن، 
الخميس الماضي، لا تعدو كونها جلسـة 
عادية للاستماع الى تقارير عن الوضع 
في المنطقة، علاوة على ذلك، قلل المحلل 
الاسـرائيلي من نتائج زيارة باراك الى 
واشـنطن ومحادثتـه مع صنّـاع القرار 

■ تل ابيب ـ يو بــي آي: قالت مصادر في مكتب رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ساعة متأخرة من 
الســبت إن نتنياهو لن يلتقي مــع الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما على هامــش مؤتمر المنظمــات اليهودية الأمريكية 

الداعمة لإسرائيل «إيباك».
ونقــل موقــع «يديعــوت أحرونــوت» الالكترونــي عن 
المصادر في مكتــب نتنياهو قولها ان اللقــاء بين نتنياهو 
وأوبامــا لــن يتم وأن الســبب هو عدم تواجــد أوباما في 
واشــنطن في موعد انعقــاد مؤتمر «إيباك» في الأســبوع 
الثالث من شــهر آذار (مــارس) المقبل حيث ســيكون في 

زيارة لأندونيسيا.

وذكــرت صحيفــة «يديعــوت أحرونــوت» الأســبوع 
الماضــي أن مكتــب نتنياهــو يجــري اتصالات مــع البيت 

الأبيض بهدف ترتيب لقاء كهذا.
لكن المراسل السياسي للصحيفة شمعون شيفر أكد أن 
العلاقات بين أوباما ونتنياهو متوترة ووصلت حد «شبه 
قطيعــة» بينهمــا وأن الجانب الأمريكــي غاضب وخائب 
الأمل بسبب عدم حدوث تقدم في العملية السياسية بين 

إسرائيل والسلطة الفلسطينية. 
ويتوقع أن يلتقي اوباما مع نتنياهو خلال مؤتمر للحد 
من انتشار السلاح النووي سيعقده أوباما في 12 نيسان 

(أبريل) المقبل في واشنطن.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

الحكومــة  رئيــس  بــدأ 
ســعد  الحريري امس زيارة رسمية 
الى دولة قطر تســتمر يومين يلتقي 
خلالهــا اميــر الدولة الشــيخ حمد 
بن خليفة آل ثانــي ورئيس مجلس 
الوزراء وزير الخارجية الشيخ حمد 
بن جاســم بن جبــر آل ثاني وعددا 
من كبار المســؤولين، ويبحث معهم 
في المســتجدات الاقليمية والدولية 
وسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين 

البلدين. 
ويأتي سفر الحريري بعد جلسة 
هامة لمجلس الوزراء لم تتوصل الى 
في  الاصلاحــات  موضوع  حســم 
برزت  بعدما  البلديــة  الانتخابــات 
مطالبــة وزراء حركــة امــل لربــط 
النســبية في الانتخابات  موضوع 
البلدية بالنســبية فــي الانتخابات 

النيابية.
ولفتــت فــي الجلســة مداخلــة 
للرئيــس الحريري حــول موضوع 
الموازنــة حيــث قال ان مشــروعها 
لسنة 2010 سيكون جاهزا الاسبوع 

المقبــل. ورأى «ان هنــاك من يذهب 
الى المزايدات. وهــذه الحكومة اذا 
لم تتمكن من انجاز الاولويات التي 
ادرجت في بيانهــا الوزاري في ما 
خص مصالح الناس فستكون آخر 

حكومة وحدة وطنية».
وجــاء كلام الحريــري ردا على 
الحملــة التــي طالتــه علــى خلفية 
تســريب معلومــات عن نيتــه رفع 
القيمــة المضافة مــن 10 الى 15 في 
المئــة اضافة الى تنظيــم اضرابات 

للاساتذة الثانويين.
ووفق توضيح مصــادر وزارية 
«ان زيــادة الضريبــة علــى القيمة 
المضافــة الــى 15 في المئــة لم تكن 
واردة في اي وقت، وهدف مطلقي 
الحملــة علــى الحريري هــو زيادة 
الاولــي  النقــاش  وان  المديونيــة، 
بشــأن  الــوزراء  مجلــس  خــارج 
الموازنة كان مناسبة لكشف النيات 
الفعلية لعدد من اطراف الحكومة، 
والتــي تبين انها ضــد وقف عملية 
خفــض المديونيــة، لا بــل العــودة 
الى زيادتها، ونســف كل مقومات 
صمود الاقتصاد اللبناني في وجه 
العالميــة». اضافت  الماليــة  الازمــة 
الرئيــس  انطلــق  «لقــد  المصــادر 

مجلــس  اجمــاع  مــن  الحريــري 
الــوزراء علــى اولويــات المواطنين 
في البيان الــوزاري ومن ان صدق 
الى  بالانضمــام  الافرقــاء  بعــض 
ســيوفر  وطنيــة  وحــدة  حكومــة 
للنقاش بشــأن الموازنــة حدا ادنى 
من الحماية السياســية. وبالفعل، 
عقد الرئيس الحريــري اجتماعات 
عدة مع ممثلي عدد من الاطراف في 
الحكومــة، وطلب خلالها من فريق 
والاقتصاديــين  الماليــين  الخبــراء 
جميــع  امامهــم  يســتعرضوا  ان 
لتمويــل  الممكنــة  الفرضيــات 
الحاجــات الاساســية للمواطنين. 
على ان هــذه الفرضيــات المختلفة 
لم تمثل قــرارا، بل مــادة للنقاش، 
نســبة  زيــادة  احداهــا  وكانــت 
الضريبة على القيمــة المضافة الى 
15 في المئة مع تخفيضات متناسبة 
على ضرائب اخرى بشكل تحد من 
تأثيرهــا علــى الغالبية الســاحقة 
المتوســط  الدخــل  اصحــاب  مــن 
والمنخفــض، اي غالبية اللبنانيين. 
وعلــى رغــم ان الرئيــس الحريري 
كان قــد قــرر ســلفا عــدم الســير 
بالزيــادة الــى 15 في المئــة، الا ان 
طرحها من بين عدد من الفرضيات 

الاخرى من قبل فريقه الاستشاري 
شكل مناسبة غير مقصودة لكشف 
النيــات. وفــي اليــوم التالــي ظهر 
عنوان احدى الصحف: 15 في المئة 
على  مركزة  حملة  وتبعته   ،TVA
رئيــس الحكومة لاظهار مشــروعه 
بهذه  يتلخص  وكانــه  الاقتصادي 
الزيادة، فتمكــن الرئيس الحريري 
مــن التاكــد من ان نيــة البعض في 
الحكومــة هــي النيل مــن رصيده، 
وليس تحقيق اولويات المواطنين».

مجلــس  فــي  الحريــري  وقــال 
الــوزراء «ســنرى خــلال النقــاش 
حــول الموازنــة مــا اذا كانــت هذه 
وطنية  وحــدة  حكومة  الحكومــة، 
«عــن جــدّ»، ومــا اذا كان التعامل 
بشكل ايجابي، ام ان النقاش  سيتم ّ
ســيواجه معارضــات او اطالة في 
الوقت بما يضيّــع الموازنة واهمية 
اقرارها». ثم تابع قائلا: «اساســا 
كنّا نقــول حكومة الوحدة الوطنية 
استثناء وليست القاعدة، فقيل لنا 
بالعكس حكومــة الوحدة الوطنية 
تســتطيع ان تعمل اكثر وان تكون 
فعّالــة، فســنرى اذا كانت حكومة 
الوحــدة فعّالة فعــلا بتعاطيها مع 

المسائل».

الحريري الى قطر بعد انتقاده المزايدات في مجلس الوزراء:
اذا لم نتمكّن من انجاز الاولويات ستكون آخر حكومة وحدة وطنية

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
جدد الرئيس السـوري بشـار الأسـد دعوتـه الاتحاد 
الأوروبـي لدعم الجهود التركية كوسـيط فـي مفاوضات 

السلام عير المباشرة المتوقفة بين دمشق وتل أبيب.
وقال بيان رئاسـي سوري عقب اسـتقبال الأسد وزير 
الخارجية السـويدي كارل بيلت تجديده «موقف سورية 
مـن عمليـة السـلام مؤكـداً أهميـة وجـود دور أوروبـي 

محوري داعم للوساطة التركية».
وقبـل لقـاء كارل بيلـت بالأسـد كان وليد المعلـم وزير 
الخارجيـة السـوري التقـى بيلـت وبحث معـه العلاقات 
السـورية الأوروبيـة لا سـيما موضوع اتفاقية الشـراكة، 
وحسـب الخارجيـة السـورية فـإن وجهات النظـر كانت 
متفقـة إزاء ضـرورة العمـل علـى إزالـة العقبـات التـي 
تعتـرض توقيـع الاتفاقيـة بما يضمـن مصالـح الطرفين، 
ودعـا الوزيـر المعلم الاتحـاد الأوروبي إلـى الضغط على 
إسـرائيل لإجبارهـا علـى الالتـزام بعمليـة السـلام وفقاً 
لقرارات الشـرعية الدوليـة وإلى رفع الحصـار عن قطاع 
غزة، فيمـا أكد الوزير السـويدي حرص بـلاده والاتحاد 
الأوروبي على دعم اسـتئناف مفاوضات السلام وتحقيق 

الاستقرار في الشرق الأوسط. 
وتركـز لقاء الأسـد مع وزير الخارجية السـويدي على 
تطـورات الأوضاع في الشـرق الأوسـط وعملية السـلام 
المتوقفة بسـبب المواقـف والتصرفات الإسـرائيلية حيث 
جـدد الرئيـس الأسـد موقف سـورية مـن عملية السـلام 
مؤكدا أهمية وجود دور أوروبي محوري داعم للوسـاطة 
التركية، ونقل البيان السوري عن الأسد تأكيده على حق 
جميـع الدول في امتلاك الطاقة النووية السـلمية بما فيها 
إيران في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، وقال 
البيـان أن الحديـث تناول الشـراكة السـورية الأوروبية 
ومواصلة الحوار بين الاتحاد الأوروبي وسـورية لتذليل 

العقبات التي تحول دون توقيع اتفاق الشراكة. 
وكان عضو القيادة القطرية لحزب البعث في سـورية 
هيثم سـطايحي قال في وقت سـابق أن الرئيس السوري 
وجه للحكومة التي يرأسـها ناجي عطـري برفض توقيع 
اتفاقية الشـراكة لأن الجانب الأوروبي هو مَن حدد موعد 
التوقيع وأبلغ الجانب السـوري بهذا الموعد دون الرجوع 
إليه الأمر الذي اعتبره المسـؤول السـوري «افتئات» على 
السـيادة السـورية ما اسـتدعى رفـض التوقيـع، أن ثمة 
نقاطا في اتفاقية الشـراكة سـتفوت على سورية في حال 
توقيعهـا العديد من الموارد الاقتصاديـة الأمر الذي تطلب 
رفض التوقيع لحين معالجتها، موضحاً أن رئيس الوزراء 

الاسباني خوسـيه ثاباتيرو وعد الجانب السوري بمزيد 
مـن الحـوار والدراسـة حـول بنـود الاتفاقيـة مع تسـلم 

إسبانيا رئاسة الاتحاد الأوروبي.
وأكدت الرئاسـة السـويدية للاتحـاد الأوروبي أواخر 
العـام 2009 أنهـا تسـلمت رسـالة مـن وزيـر الخارجيـة 
السـوري وليد المعلم يقـول فيها إن مراسـم التوقيع على 
اتفـاق الشـراكة السـورية الأوروبيـة لـن تتم فـي 26 من 
تشـرين الأول (أكتوبـر) 2009 الماضـي وأن المعلـم شـرح 
في رسالته أسـباب 'تردد' سورية في التوقيع على الاتفاق 

وفق الموعد الذي حدده الاتحاد الأوروبي.
وأعلـن وليـد المعلـم، فـي مؤتمـر صحافي مشـترك مع 
نظيـره الإسـباني إنخـل موراتينـوس بدمشـق في وقت 
سـابق أنه تلقى دعوة من نظيره السـويدي للتوقيع على 
اتفاق الشـراكة السـورية الأوروبية في 26 تشرين الاول 
(أكتوبر) العام الماضي وأن هذا الطلب سيخضع للدراسة 
مبينـاً بطريقـة تهكمية أنه يتمنـى على نظيره الاسـباني 
أن يشـرح له معنى هذا الاتفاق، وأعـرب حينها المعلم عن 
مفاجأته بالموافقة الأوروبية، وقال ان هذا الاتفاق جمّد من 
قبل الاتحـاد الأوروبي في العام 2004 لـذا لا بد أن تدرس 
الحكومة السـورية كل التفاصيل المتعلقة بالاتفاقية، وإن 
أنجزت الدراسـة خلال الرئاسـة السـويدية، وإلا فخلال 

الرئاسة الاسبانية.

الأسد يجدد دعوة أوروبا لدعم الوساطة التركية في مفاوضات السلام

نتنياهو لن يلتقي أوباما على هامش مؤتمر «إيباك»

■ تــل أبيــب ـ يــو بــي آي: قال مســؤول دبلوماســي 
إســرائيلي رفيــع المســتوى ان زيــارة الرئيــس الإيرانــي 
محمود أحمــدي نجاد لدمشــق الأســبوع الماضي كانت 
مؤشــراً على ان ســورية لن تنهي تحالفها مع الجمهورية 

الإسلامية.
وقــال المســؤول لصحيفــة «جيروزاليــم بوســت» ان 
الزيــارة «تقول لنا مــا قاله الســوريون دائمــاً بأنهم غير 
راغبــين في قطع علاقتهم مع إيــران»، مضيفاً «قالوا الأمر 
نفســه أثناء المفاوضات مع إســرائيل لذلك لا شيء تغيّر 

من المنظار السوري». 
وأشــار المســؤول إلــى انــه علــى الرغــم مــن الجهود 
الأمريكيــة والغربيــة الأخرى لقطــع التحالــف الإيراني ـ 
السوري، إلاّ ان «الســوريين لم يقولوا يوماً ان هذا ممكن. 
ان ســورية هي حليــف إيراني وعلينــا التعامل معها على 
هذا الأســاس».  وكان نجاد التقى نظيره الســوري بشار 
الأســد أثناء زيارته إلى دمشــق وحذر إسرائيل من الموت 
المحتوم إذا كررت الدولــة العبرية أخطاء الماضي. والتقى 

نجاد أيضاً أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله.

إسرائيل ترى في زيارة نجاد لدمشق دليلاً 
على ان دمشق لن تنهي تحالفها مع طهران

انّـه عـاد الـى  فـي واشـنطن، معتبـرا 
اسرائيل بخفي حنين.

وزاد المحلـل الاسـرائيلي قائـلا انّـه 
على الرغم مـن مؤتمر الحرب الذي عقد 
في دمشـق يـوم الخميس الماضـي، فانّ 
الادارة الامريكيـة لا تابـه بالتحذيرات 
الاسرائيلية حول فرض العقوبات على 
ايران، ولا تطلب من اسـرائيل المشورة 
في ذلك بل تتخذ القرارات دون الرجوع 
اليهـا، وهـذا الامر يتطابق مـع التقارير 
الاسـرائيلية التـي تتحدث عـن قطيعة 
شـبه تامة بين الرئيس الامريكي، باراك 

اوباما، ورئيس الوزراء الاسرائيلي.
الامريكيـة  الادارة  المحلـل  ووصـف 

بانّها كالطـاووس الذي يتخفى بشـكل 
نسـر، مؤكـدا انّـه حتـى نهايـة العـام 
الامريكيـة  الادارة  تقـوم  لـم  الحالـي 
بالتوجـه الـى مجلـس الامـن الدولـي 
لاسـتصدار قـرار لفرض عقوبـات على 
واسـتيراد  تصديـر  مجـال  فـي  ايـران 
النفط ومشتقاته، كما نقل عن مسؤولين 
في الاجهزة الامنية الاسـرائيلية قولهم 
انّ ادارة اوبامـا تسـعى الـى تجنيـد 9 
اعضـاء فـي مجلـس الامـن للتصويـت 
علـى مشـروع قرار ضـدّ ايـران، ولكنّها 
فـي الوقت نفسـه تخشـى مـن ان تقوم 
الصين باستعمال حق النقض (الفيتو)، 
وزاد المحلل الاسـرائيلي قائلا انّ رئيس 

هيئة الاركان العامـة للجيش، الجنرال 
الاسـبوع  سـيقوم  اشـكنازي،  غابـي 
القـادم بزيارة الى واشـنطن للحصول 
علـى وجبة التهدئة مـن الاميرال مولن، 
كمـا انّ نائـب الرئيـس الامريكـي، جو 
بايـدن، سـيصل الـى الدولـة العبريـة 
الاسـبوع القـادم حامـلا معـه رزمة من 
التطمينـات الامريكية لاسـرائيل، التي 
باتـت قلقة جـدا، على حد تعبيـره، من 
ان تقـوم الولايـات المتحـدة الامريكية، 
باللعـب لوحدهـا فـي منطقـة الشـرق 
الاوسـط، هـذه المنطقـة التـي اصبحت 
قابلة للاشـتعال فـي كل منطقة وفي كل 

لحظة.

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فيما انشغل العالم بالتحذير من موجات تسونامي 
في المحيط الهـادىء بعد زلزال تشـيلي، فان التحذير 
من تسـونامي بلغ لبنـان وتحديدا منطقـة صور التي 
حبس اهاليها انفاسهم قبل ليلتين اثر سريان شائعات 
عـن امكان حصول موجـة «تسـونامي» نتيجة ارتفاع 
امـواج البحـر وامـكان ان تـؤدي الى خسـائر فادحة 

وغمر ارجاء واسعة من المدينة بالمياه.
وفيمـا لم يعـرف بعـض الاهالي مصدر الشـائعات 
وصدّقوهـا ووصـل الخـوف بهـم للانتقال الـى اماكن 
ريفية مرتفعة تحسبا لاي طارىء، فقد تبيّن ان مصدر 

الشـائعات هـو تنبـؤ احدهم علـى احدى الشاشـات 
التلفزيونيـة المحليـة مـا جعل تلـك المدينـة الجنوبية 
الراقـدة على كتف البحر لا تنام الليل في انتظار مرور 
موجة تسـونامي علـى خير. وقد جـاء الليل العاصف 
والماطـر ليعـزّز مخاوف اهالـي صـور ويبقيهم يقظين 

ومستنفرين طوال الليل. 
وظاهرة التنبؤ ليسـت الاولى مـن نوعها في لبنان 
بـل باتت ظاهـرة طاغية علـى التلفزيونـات اللبنانية 
ولـم تعد مقتصرة علـى ليلة راس السـنة بل اصبحت 
بهـدف  الشاشـات  بعـض  علـى  اسـبوعيا  مسلسـلا 
اسـتقطاب المزيـد مـن المشـاهدين. وبـات لـكل محطة 
شـخصية خاصـة تطـل ذات يـوم لتتلقـى اتصـالات 
المواطنـين وتخبرهـم عـن توقعاتهـا لهـم فـي مجـال 
الصحة والعاطفة والمستقبل والعمل، من دون ان يعلم 

مـن يقوم بمثل هذه التوقعات بمدى ما تتركه توقعاته 
لـدى بعـض المواطنين من اثـار تبلغ حـد الفوضى كما 

حدث بالنسبة الى اهالي صور.
وعلـى طريقة «كـذب المنجمـون ولو صدقـوا» فان 
تسـهم  والمسـموعة  المرئيـة  الاعـلام  وسـائل  بعـض 
فـي انتشـار هـذه الظاهرة من خـلال اعدادهـا تقارير 
وريبورتاجـات عـن صحـة توقعـات من يطلّـون عبر 
شاشـتها مـن خـلال مطابقـة احـداث معينـة وقعـت 
بالصدفـة مـع توقعـات عامة سـبق لمطلقهـا ان اعلنها 
مـن هذه الوسـيلة او تلك. وازاء هـذه التوقعات التي 
باتـت تنافس ما تبثه المحطـات التلفزيونية من برامج 
للنكات، فان بعض الجمعيات تعد لدعاوى وشـكاوى 
ترفعها بحق مطلقي الشائعات لان في بثها خطرا على 

المجتمع.  

«تسونامي» المحيط الهادىء اقلق صور في جنوب لبنان

الرئيس السوري بشار الاسد خلال اجتماعه مع وزير الخارجية السويدي كارل بيلت في دمشق
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي:

تعقـد الجمعيـات الإسـبانية المتعاطفـة مـع البوليزاريو 
فـي  ضخمـا  اجتماعـا  الغربيـة  الصحـراء  عـن  والمدافعـة 
مدينـة غرناطة نهاية الأسـبوع الجاري بالتزامـن مع القمة 
الجـاري،  آذار/مـارس  و8   7 يومـي  الأوروبية-المغربيـة 
وستشارك فيه الناشطة الصحراوية أميناتو حيدر ويرتقب 
حضـور مفاجئ لزعيـم البوليزاريو محمد عبـد العزيز، في 
حـين يغيب صوت المغـرب للدفاع عن موقفه السياسـي، أي 

الصحراء المغربية.
فـي هـذا الصـدد، أعـد اليسـار الإسـباني والجمعيـات 
المواليـة لجبهـة البوليزاريـو عـددا مـن الأنشـطة الموازيـة 
للقمـة الأوروبيـة - المغربية في محاولة منهـا للضغط على 
الاتحـاد الأوروبي لتغيير سياسـته تجاه الربـاط وخاصة 
الإنسـان.  وحقـوق  الغربيـة  الصحـراء  ملـف  مجـال  فـي 
ونقلت وكالـة الأنباء الإسـبانية «أيفي» مسـاء أمس الأحد 
عن ميغيل كاسـترو، المنسـق العام لجمعيـات التضامن مع 
الصحـراء قولـه «ننتظر مشـاركة أميناتو حيدر في نشـاط 
ضمن الأنشـطة حول الصحراء الغربية فـي مدينة غرناطة 
يوم السـبت المقبل، ليكون أول نشـاط لها بعد إضرابها عن 
الطعـام».  وتوجد أميناتو حيدر في اسـبانيا منذ 19 كانون 
الثاني/يناير الماضي حيث تتلقى العلاج، وكانت قد تحولت 
إلـى خبر دولـي بعدما رفض المغرب السـماح لهـا بالدخول 
إلـى مدينـة العيـون فـي الصحـراء الغربيـة بحجـة عـدم 
اعترافهـا بمغربيـة الصحراء وبجنسـيتها المغربيـة. وكرد 
فعـل، خاضت إضرابا عن الطعام ما بين 14 تشـرين الثاني/
نوفمبر و17 كانون الأول/ديسـمبر الماضيين، وأخيرا سـمح 
لهـا المغرب بالعـودة إلى العيـون بدون شـروط بعد تدخل 

أطراف دولية متعددة. 
الإسـباني  الإعـلام  سـيجعل  حيـدر  أميناتـو  وحضـور 
والدولـي يهتـم بملف الصحـراء الغربيـة في أجنـدة القمة 
الأوروبية-المغربية بسـبب الشـهرة السياسية التي تتمتع 

بها فـي أعقـاب إضرابها عن الطعـام، حيث أصبـح البعض 
يلقبها بـ»غاندي الصحراوية».

 وفـي الوقـت ذاته، تفيـد أخبـار مصدرها حزب اليسـار 
الموحـد الإسـباني، وهـو الأكثـر تأييـدا للبوليزاريو، حول 
المشـاركة المرتقبة لزعيم البوليزاريو محمـد عبد العزيز في 
الأنشـطة التي سـتحتضنها مدينة غرناطة حول الصحراء 
الغربيـة. ومـن شـأن هـذه المشـاركة أن تضيـف مزيـدا من 
الضغـط على الاتحـاد الأوروبـي وخاصة رئيـس الحكومة 
الإسـبانية خوسـي لويس رودريغيث سـبتيرو. ويتعرض 
الأخيـر لضغط حقيقـي منذ أكثر من سـنتين لثنيه على عدم 
تقـديم أي تنـازل للرباط فـي نـزاع الصحـراء الغربية، أي 
تأييـد الحكم الذاتـي الذي تقدم به المغرب كحـل لهذا النزاع 

الذي يستمر منذ عقود طويلة.
وفي مقابل الأنشـطة التي سـتكون لصالـح البوليزاريو 
والصحـراء الغربيـة في مدينـة غرناطة الأندلسـية، يغيب 
المغرب عن أنشـطة موازيـة، إذ  لن تنظم الجمعيات المغربية 
سواء المتواجدة في اسـبانيا أو أوروبا أو المغرب أي نشاط 
للدفاع عن موقف المغرب الرسـمي حـول مغربية الصحراء. 
ومـن ضمـن الأسـباب التـي تقـف وراء جمـود الجمعيـات 
المغربية هناك:  في المقام الأول، تهميش المسـؤولين المغاربة 
فـي اختيـار وتعيين أعضـاء «مجلـس الجاليـة المغربية في 
الخارج»، لأغلـب الأطر التي كانت تتولـى تنظيم تظاهرات 
مواليـة لمغربيـة الصحـراء، وكان الكثير من هـذه الأطر قد 
صرحوا «لينظم مجلس الجالية التظاهرات الموالية لمغربية 

الصحراء».
وفـي المقـام الثانـي، عـدم رضـا الجمعيـات المغربية عن 
الطريقـة التي عالـج بها المسـؤولون المغاربة ملـف أميناتو 
للضغوطـات  الرضـوخ  ثـم  التشـدد  سياسـة  أي  حيـدر، 
الخارجيـة. وكانـت أشـد الجمعيـات حضـورا فـي الخارج 
«جمعيـة الصحـراء المغربيـة» قـد أدانـت طريقـة تسـيير 
دبلوماسـية الربـاط بقيـادة الطيب الفاسـي الفهـري لملف 

أميناتو حيدر. 

مشاركة أميناتو حيدر وترقب حضور زعيم 
البوليزاريو محمد عبد العزيز في نشاط
الرباط ـ «القدس العربي» مواز  للقمة المغربية الأوروبية بغرناطة

من محمود معروف:

قالـت جماعـة اصوليـة مغربية شـبه 
محظـورة ان عـددا من قادتها وناشـطيها 
علـى  للشـرطة  هجمـة  نتيجـة  اصيبـوا 
وقفـة تضامـن مـع الشـعب الفلسـطيني 
وحماية المقدسـات الاسلامية في فلسطين 
كان مقـررا تنظيمهـا مسـاء يـوم الجمعة 
احتجاجا على قرار الاحتلال الاسـرائيلي 
بضـم مقدسـات واماكـن عبادة اسـلامية 

للتراث الاسرائيلي. 
«العـدل  لجماعـة  بـلاغ  واوضـح 
والاحسـان» ارسـل لـ»القـدس العربـي» 
ان «قـوات المخزن المغربـي تدخلت بعنف 
وشراسة لمنع تنظيم وقفة احتجاجية على 
ما يرتكب في حق مقدساتنا الفلسطينية، 
وخلـف التدخـل الهمجي إصابـات بليغة 
في صفوف المتظاهرين من أعضاء جماعة 
(العدل والإحسـان) وقيادييها الذين كان 

لهم حضور مكثف في الوقفة.»
وقالت «العدل والاحسان»، وهي اقوى 
الجماعات الاصولية بالمغرب، ان عددا من 
قياديها ومسؤولي الهيئة المغربية لنصرة 
قضايا الأمة تعرضوا الى الضرب الشديد 
المتعمـد ومـن بينهـم عبـد الصمـد فتحي 
منسق الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة 
وعضو الأمانة العامة للدائرة السياسـية 
للجماعـة، الـذي أصيـب إصابـات بليغة 
خصوصـا فـي منطقـة الكلـى والرجلـين 
بسبب استهدافه شخصيا بالاعتداء، وهو 
الآن طريـح الفراش ولا يقـو على الحركة 
بالاضافة الى مصطفـى الريق ونورالدين 
شـفيق عضـوي الهيئـة المغربيـة لنصرة 
للدائـرة  العامـة  والأمانـة  الأمـة  قضايـا 
النوينـي  ومحمـد  للجماعـة  السياسـية 
عضـو رابطـة محامـي العدل والإحسـان 

وأحد قياداتها بالدارالبيضاء.
وكان مقـررا تنظيـم وقفـة احتجاجية 
في ساحة البريد في شارع محمد الخامس 
القريبـة مـن مقـر مجلـس النـواب، عصر 
يوم الجمعة الماضـي، تنديدا بضم الكيان 
الصهيوني لمقدسات إسـلامية إلى تراثه، 
وذلك بدعـوة من منسـقي المؤتمر القومي 
الإسـلامي بالمغـرب وبدعـم مـن فعاليات 
المؤتمـر القومي العربـي ومؤتمر الأحزاب 
العربية. وقـال البلاغ انه في الوقت الذي 
كانـت فيه الجمـوع الغفيـرة تتجه صوب 
مكان التظاهـر جوبهت بأعـداد هائلة من 
فرق الأمـن وقـوات التدخل السـريع لمنع 
الوقفـة التنديدية، وعند وصـول أعضاء 
الهيئـة تم تفريقهـم بعنـف شـديد نجمت 

عنه إصابات كثيرة ومتنوعة.
الـذي  المنـع  الجماعـة  واسـتنكرت 
تعرضـت له الوقفـة وقالـت «لا نفهم عدم 
خجـل المانعـين الذيـن اختـاروا مناسـبة 
دينية لجلد من ينتصر لمقدسـات الإسلام، 
ونسـائل بكل صراحة مـدى ولائهم للأمة 

وقضاياها.»
ان  الجماعـة  قالـت  اخـرى  جهـة  مـن 
قـوات السـلطة ممثلـة فـي جيـوش مـن 
قوات التدخل السـريع والقوات المساعدة 
والمخابرات السـرية بمدينة بركان/شرق 
المغـرب اقتحمـت مسـاء يوم امـس الأول 
أعضـاء  فيـه  يجتمـع  كان  بيتـاً  السـبت 
الجماعـة يذكـرون اللـه ويتلـون القرآن 
الكـريم فـي «مجلـس نصيحة» بمناسـبة  

عيد المولد النبوي.
وقالت في بيـان انه «تم التدخل بعنف 
شـديد أدى إلى إرهـاب وترويع الحضور 
وسـاكنة الحي. وتم اقتيـاد 26 عضوا من 
جماعـة (العـدل والإحسـان) إلـى مخافر 
الشـرطة.» وذكـرت باقتحـام منـزل اخر 
 13 اعتقـال  خلالـه  تم  الماضـي  الاسـبوع 

ناشطا من الجماعة.

«العدل والاحسان» المغربية تتهم الشرطة بالاعتداء
على قيادييها اثناء وقفة سلمية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

برلين ـ «القدس العربي» 

من علاء جمعة:

قالت صحيفـة «دي فيلت» الالمانية 
ان نـزاع الحكومـة السويسـرية مـع 
ليبيـا سيسـاهم فـي تحطيـم سـمعة 
ســويسـرا بالحيادية وبسـمعتها في 
قــدرتها على حل القضايا السياسـية 
مضيفـة  المعهـودة،  بدبلوماسـيتها 
أن العقيـد الليبـي معمـــر القــذافـي 
عـرف كيـــف يسـير الامـور لصالحه 
الحكومـة  ضعـف  نقـاط  ويسـتغل 

السويسرية.
وقالـت الصحيفـة انـه علـى مـدى 
سويسـرا  اشـتهرت  طويلـة  عقـود 
بأنها وسـيط محايـد وبمتانة وعراقة 
سياسـتها الخارجيـة، الا ان هذا الامر 
كلـه اصبح على المحك منـذ بدء النزاع 
بـين الحكومـة السويسـرية مـن جهة 
والعقيد القذافي مـن جهة اخرى بدءا 
بتهمـة  وزوجتـه  نجلـه  اعتقـال  مـن 
سـوء معاملة خدمه في فندق بجنيف 
ومـا تبـع ذلـك مـن تداعيـات وصولا 
الـى اعـلان القذافـي «الجهـاد» علـى 

سويسرا.

وأوضح الخبير الاوروبي فريدريك 
اوسبوزيتو للصحيفة أن هذا الخلاف 
شـوه من سـمعة سويسـرا الخارجية 
وأظهـر للعالـم عدم مقدرتهـا على حل 
القضايـا الكبيـرة مع عجزهـا عن فهم 
مجريـات الامور مع ليبيـا وتصرفاتها 
الخاطئة والتي وضعت الديبلوماسية 
مـا  وهـو  المحـك،  علـى  السويسـرية 
يتنافـى، حسـب قولـه، مـع سـمعتها 
الدوليـة المرموقـة منـذ بدايـة الحرب 

العالمية الثانية.
هـي  سويسـرا  ان  المعـروف  ومـن 
محوريـا  دورا  لعبـت  التـي  الدولـة 
تركيـا  بـين  التقـارب  فـي  ورئيسـيا 
وأرمينيا وخاصة فيما يتعلق باتهامات 
أرمينيا المتكـررة لتركيا بقتلها للأرمن 
أثنـاء الحكـم العثمانـي ونفـي تركيا 
ذلـك. كمـا أن سويسـرا هـي مـن لعب 
دورا فعالا بشـأن اسـتقلال كوسوفو، 
وهـي ممثـل الشـؤون الامريكيـة فـي 
ايـران، وهـذا كلـه مـن المفـروض أن 
يكـون قد أعطى السياسـية الخارجية 
السويسـرية حنكة وخبرة سياسـية 
لا نجدهـا ابـدا فـي تعاملهـا مـع الملف 

الليبي.
وقالت الصحيفة ان القذافي يعرف 

تمامـا ان سويسـرا طالمـا راهنت على 
حياديتها وسـمعتها وهو يستغل ذلك 
بصـورة واضحة، مذكرة بالاسـتفتاء 
الثانـي/ تشـرين  فـي  حصـل  الـذي 

نوفمبـر لحظـر بناء المآذن الاسـلامية 
وهـو مـا سـاعد القذافـي علـى اعلان 

«الجهاد» على سويسرا. 
واعتبـرت الصحيفة أن اسـتخدام 
وسـيلة  شـنغن  لاتفاقيـة  سويسـرا 
للضغـط علـى ليبيا كان خطـأ فادحا، 
ذلـك ان هـذا الاسـتخدام نقل الخلاف 
من شكل ثنائي الى شكل أوروبي وهو 
ما قـد تحتـج عليـه الـدول الاوروبية 
خاصة التي لهـا مصالح في ليبيا، مما 
قـد يؤدي الى مزيد مـن الضغوط على 
سويسـرا خاصة مـن جانـب حلفائها 

الاوروبيين.
يذكر أن الاتحاد الاوروبي اسـتنكر 
دعـوة القذافي للجهـاد واعتبرها غير 
منطقيـة وغيـر مقبولة، واسـتنكر ان 
تخـرج هـذه الكلمـات «الخارجـة عن 
العرف الديبلوماسـي» بـين الدول من 

رئيس دولة. 
واعـرب قـادة بـدول الاتحـاد عـن 
وسـعيهم  سويسـرا  مـع  تضامنهـم 

الحثيث لانهاء الازمة. 

صحيفة المانية: سويسرا تخاطر بسمعتها بصراعها
مع ليبيا والقذافي عرف كيف يستغل نقاط ضعفها

الرباط ـ «القدس العربي»:

تعرض مسجد مغربي اخر الى كارثة انهيار قبته الا ان خلوه 
من المصلين حال دون كارثة جديدة بعد كارثة مسـجد للاخناتة 
«باب بردعاين» في مكناس التي ذهب ضحيتها اكثر من اربعين 

قتيلا وعشرات الجرحى.
وقالت وزارة الداخلية المغربية ان انهيارا جزئيا لقبة مسجد 
(الأمل) بمدينة زايو القريبة من الناظوربشـمال المغرب، صباح 
السـبت، ادى الـى حالـة وفـاة واحدة وجـرح ثلاثة هـم احمد 
الوهابـي (35 عاما) واحمـد أزحاف (42 عامـا) ومحمد برزيزة 

(41 عاما) وجميعهم عمال كانوا يشتغلون في ترميم القبة.
وأكـدت وزارة الداخلية أن البحث جارٍ  في موضوع الانهيار 
الجزئـي للقبـة وسـتحدد المسـؤوليات والأسـباب والحيثيات 

المرتبطة بهذا الحادث.
وأوضـح بـلاغ للـوزارة أن الانهيار وقع نتيجـة أعمال كانت 

تقـوم بها الجمعية التي تسـير هذا المسـجد لتغييـر حجم قبته 
«بدون إذن مسبق من السلطات والمصالح المختصة». 

وأكد البلاغ أن هذا المسجد الذي تم بناؤه سنة 1994 قد سبق 
للجنة التقنية المحلية معاينة بنايته يوم 23 شباط/فبراير 2010 

دون ملاحظة أي خلل تقني يستدعي التدخل لإصلاحه.
وأضـاف أن المعطيات الأولى المتوفرة تشـير إلى أن الانهيار 
نتج عن الأشـغال التي كانت تقوم بهـا مجموعة من العمال غير 
المؤهلين كما أن الجمعية السـالفة الذكر لا تتوفر على الإمكانات 
المادية والوسـائل الضرورية وليسـت مؤهلة للقيـام بمثل هذا 

العمل.
وتعرف مسـاجد المغرب خاصة القديمة منهـا عمليات ترميم 
واسـعة كلف العاهل المغربي الملك محمد السادس لجاناً وزارية 
بالقيام بها بعد انهيار صومعة مسجد «باب بردعاين» بمكناس 
على المصلين اثناء اداء صلاة الجمعة والذي خلف 41 قتيلا و75 

جريحا.

وفاة شخص وجرح ثلاثة في انهيار
صومعة مسجد بشمال المغرب

تقارير: 300 ألف قطعة سلاح
غير شرعي متداولة في الجزائر

■ الجزائر ـ»القدس العربي»:  ذكرت تقارير إعلامية جزائرية أن ما لا يقل عن 300 ألف 
قطعة سـلاح غير شـرعي متداولة في الجزائر، وهو ما اعتبرتـه التقارير دليلا على تنامي 
الاتجار غير الشـرعي للأسـلحة خلال الأشـهر الماضية، مشـيرة إلى أن المناطق الحدودية 

تحولت إلى معقل لتداول الأسلحة بطريقة غير شرعية.
وقالت صحيفة «المجاهد» (حكومية صادرة بالفرنسية) نقلا عن تقرير صادر عن الدرك 
الوطني أن قوات الأمن دخلت في 15 اشـتباكا مسـلحا مع مهربي المخدرات، مشيرة إلى أن 

هؤلاء المهربين كانت بحوزتهم أسلحة حربية.
وأوضحـت أن عـدد الاشـتباكات من هـذا النوع في عـام 2008 لم يتجاوز 4 اشـتباكات 

مسلحة، وهو ما يدل على التنامي المتزايد لهذه الظاهرة. 
وذكـرت أن القضـاء نظـر فـي 1040  قضية اتجـار غير شـرعي في السـلاح والذخيرة، 
وأن قـوات الأمـن المختلفـة ألقت القبـض على 1228 شـخصا، تم وضع 587 شـخصاً بينهم 
رهـن الحبـس المؤقت بتهمة حيازة سـلاح نـاري بدون ترخيـص. وأكـدت الصحيفة على 
تسـجيل 107 قضايا اتجار غير شـرعي بالسلاح خلال شـهر  كانون الثاني/يناير الماضي، 
موضحة أن الولايات الجنوبية والغربية الحدودية تأتي في مقدمة المدن التي تحولت إلى 
معقل للتجارة غير الشـرعية للأسـلحة، على اعتبار أن هذه الولايات تعرف نشـاطا كبيرا 
للمهربين وتجار المخدرات، الذين أصبحوا يدخلون في مواجهات مسـلحة مع قوات الأمن، 

بدل التخلي عن البضاعة والهرب مثلما كان الحال في السنوات الماضية.

مسؤول: خفر السواحل الليبي يهاجم صيادين ايطاليين
■ روما ـ ا ف ب: فتح زورق تابع لخفر السواحل الليبي النار على سفينة صيد ايطالية 
مسـاء السـبت على بعد 58 كلم من السواحل الليبية من دون تسجيل وقوع اصابات، على 

ما اعلن رئيس بلدية في صقلية (جنوب) الاحد.
وقال نيكولا كريسـتالدي نائب رئيس بلدية مدينـة ماتزارا ديل فالو التي انطلقت منها 
سـفينة الصيد ان الهجوم تم «بالاسلحة التي اصابت نيرانها متن السفينة. ولا يمكن تحت 

اي ظرف تبرير استخدام القوة والسلاح».
وفتح خفر السـواحل الليبي النار عند حوالى السـاعة 21.00 ت غ السـبت على سفينة 
الصيـد وطاردهـا حتى السـاعة 23.00 ت غ، على ما صـرح المتحدث باسـم رئيس البلدية 

لوكالة فرانس برس.
ولـم يصـب اي مـن عناصر الطاقـم الثمانيـة بجـروح، وتوجهـت السـفينة الاحد الى 

صقلية.

فرنسا : تنظيم «يوم من دون المهاجرين» 
لابراز وزنهم الاقتصادي

■ باريس ـ ا ف ب: ينظم ائتلاف اطلق عليه اسم «24 ساعة من دوننا» اليوم الاثنين في 
فرنسا «يوما من دون المهاجرين» في بادرة تهدف الى اظهار الوزن الاقتصادي للمهاجرين 

في المجتمع، ويتوقع ان تتكرر هذه البادرة في بلدان اوروبية اخرى.
وقال الائتلاف الذي يقدم نفسـه علـى موقعه على الانترنت باعتبـاره «حركة مدنية»، 
«انهـا المـرة الاولى في فرنسـا التي نقـرر فيها عدم المشـاركة في حياة المدينـة. ومن خلال 
الغياب نريد التأكيد على اهمية حضورنا». ودعا «المهاجرين وابناء المهاجرين والمواطنين 
الواعين لدور الهجرة في فرنسا» الى التوقف «عن الاستهلاك والعمل» اليوم الاثنين وحمل 

شريط اصفر دلالة على التضامن، والى المشاركة في تجمعات. 
وتأتـي فكرة هذه المقاطعة الرمزية الاقتصادية اثر «نفاد الصبر ازاء ازدراء» المهاجرين 
الذي تجسـد في فرنسـا اثنـاء الحوار حـول «الهوية الوطنيـة» واثر زلة لسـان من وزير 

فرنسي المح فيها الى ان المهاجرين يتسببون في اثارة المشاكل حين يكون عددهم كبيرا.
وكان وزيـر الداخلية الفرنسـي بريـس هورتفو قد قـال في الجامعـة الصيفية للحزب 
الحاكم في ايلول/سـبتمبر 2009 «حين يكون هناك (مهاجر) واحد لا بأس ، لكن حين يكون 

هناك الكثيرون تحدث المشاكل».
وبحسـب نادية المركبي (صحافية فرنسية من الجيل الثاني من اصول مغربية) رئيسة 
الائتلاف فان هذه الحركة استوحيت من حركة احتجاج الاميركيين اللاتينيين في الولايات 
المتحدة في 2006 حين استهدفهم قانون يجرم العمل غير الشرعي.  وشل حينها مئات آلاف 

المهاجرين من اصول اسبانية المدن الاميركية الكبرى مما ادى الى سحب القانون. 
وفي فرنسـا بـدأت الحركة تتشـكل انطلاقا مـن موقع الائتـلاف على الانترنـت وموقع 

فيسبوك. ويتوقع ان يلقى التحرك صدى في اسبانيا واليونان وايطاليا.
وبحسـب المنظمـين فان هنالـك ائتلافات مماثلـة «بصدد التشـكل» في المانيـا وبلجيكا 

وهولندا وسويسرا.
ومـن المقرر ان تشـهد فرنسـا تجمعا في باريس وفـي مدن عديدة اخـرى. كما من المقرر 
ان تشـهد ايطاليـا تظاهرات في روما وروسـارنو (جنـوب) التي كانت شـهدت في كانون 
الثاني/يناير صدامات عنيفة بين سـكان وعمال موسـميين افارقة. ولم يتصل ائتلاف «24 

ساعة من دوننا» المدعوم من العديد من الجمعيات والنقابات، باي حركة سياسية.

مصدر عسكري: اسلاميون يضمنون
امن قافلة كوكايين في موريتانيا

■ نواكشـوط ـ ا ف ب: اشـتبك الجيش الموريتاني الجمعة مع قافلة لتهريب الكوكايين 
قال ان اسلاميين مسلحين كانوا يواكبونها لضمان سلامتها قرب الحدود مع مالي مما ادى 
الـى مقتل ثلاثـة من المهربين واعتقـال 18 منهم، على ما اكد مصدر عسـكري لوكالة فرانس 

برس الاحد.
وصـرح المصـدر الذي رفض الكشـف عـن اسـمه ان «مهمة ضمـان سـلامة القافلة كان 

يتولاها اسلاميون مسلحون، وهذا اثبات على علاقتهم بالمهربين».
وتابـع: «وقعـت القافلـة في اثناء سـيرها في كمين للجيـش، على الحدود مـع مالي في 
اقصى شمال شرق البلاد، وهي منطقة صحراوية قريبة من بلدة لمزيريب الموريتانية (650 

كلم شرق زويرات)، قرب شقات».
وكانت المجموعة المسلحة تتنقل في اربع سيارات رباعية الدفع احداها تنقل المخدرات.

وهذه المنطقة في اقصى شـمال شـرق البلاد مشـهورة بعمليات التهريـب المتنوعة الى 
جانب نشـاط الجماعات المسـلحة المرتبطة بالقاعدة في بلاد المغرب الاسـلامي التي تتخذ 

من شمال مالي مقرا لها.

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

لا يـزال مقتـل العقيـد علي تونسـي مدير الأمـن العام في 
الجزائـر يثيـر الكثيـر من الجدل ويسـيل الكثير مـن الحبر، 
فقـد تنافسـت الصحف على اختـلاف توجهاتهـا على تقديم 
روايات وتفسـيرات لما جرى في ذلك اليوم داخل مكتب مدير 
الأمن العام، إضافة إلى مصير قاتله العقيد شـعيب أولطاش 
الـذي أصيـب بطلقـات ناريـة عقـب إطلاقه الرصـاص على 

مسؤوله وصديقه.
الأحـد  أمـس  الصـادرة  الجزائريـة   الصحـف  واصلـت 
محاولات البحث عن تفسيرات لألغاز مقتل مدير الأمن العام 
الخميس الماضي علـى يد العقيد أولطاش الذي تجمع الكثير 
من الشـهادات التـي جمعتها «القـدس العربي» مـن مصادر 
مطلعة على أنه شـخص عصبي وذو طباع حادة، الأمر الذي 
عجل بمغادرته الجيش رغـم كفاءته في مجال الطيران. كما 
تؤكـد المصادر ذاتها أن القاتل كان من أصدقاء علي تونسـي 
المقربـين، وأن هـذا الأخيـر هو من جلبـه وأدمجه فـي جهاز 

الشرطة ووضعه على رأس الوحدة الجوية.
وأشارت إلى أن العقيد أولطاش أقام «دولة داخل دولة»، 
العقيـد  إلـى  الرجـوع  دون  بعنجهيـة  يتصـرف  كان  وأنـه 
تونسـي، وأن الكثيـر من كوادر الشـرطة كانوا يتحاشـون 

الاحتكاك معه بالنظر إلى العنف الذي كان يتعامل به.
ومن جهتها قالت صحيفة «الشـروق» (خاصة) ان العقيد 
أولطاش اسـتفاق من الغيبوبة التي دخـل فيها بعد إصابته 
بعـدة طلقات نارية، موضحة أن التحقيق سـيبدأ معه قريبا 
لمعرفة الأسباب التي جعلته يرتكب تلك الجريمة التي لا تزال 

تحير الكثيرين. 
واعتبـرت أن مقالا نشـرته إحدى الصحف حـول اعتزام 
العقيد تونسي تجميد مهام العقيد أولطاش بسبب الاشتباه 
في تورطه وابنه في قضايا فسـاد، وهو مـا جعله يقدم على 

فعلته. 
وذكـرت أن القاتل كان ينوي التخلـص من ثلاثة من كبار 
كوادر الشـرطة كانوا وراء التحقيق الذي أمر به العقيد علي 
تونسـي في التجاوزات والصفقات المشـبوهة التي اكتشف 
تورطـه فيهـا، موضحة أن الجاني دخل مكتب تونسـي وهو 
في قمة الغضب وصوب نحو رأسـه عدة طلقات أردته قتيلا، 
وأن كل الوثائق والملفات التي كانت داخل مكتب الضحية تم 

التحفظ عليها ونقلها إلى  وزارة الداخلية.
صـادرة  (خاصـة  دالجيـري»  «لوتـون  صحيفـة  أمـا   
بالفرنسـية) فقد أكـدت في عددهـا الصادر أمـس أن العقيد 
أولطاش توفي متأثرا بالجروح التي تعرض لها، عقب تبادل 
إطلاق النار الذي وقع مباشرة عقب اغتياله للعقيد تونسي، 
موضحـة أن الوضـع الصحـي للجانـي تدهور وتقـرر نقله 
للعلاج في الخارج، تحت حراسـة أمنية مشـددة، وأنه ربما 

يكون قد توفي خلال عملية نقله، حسب الصحيفة.
علـى جانب آخر نفت صحيفة «النهار» (خاصة) أن يكون 
المقـال الذي نشـرته الخميـس هو السـبب في إقـدام العقيد 
أولطاش على اغتيال مدير الأمن العام علي تونسـي، فاتحة 
النـار علـى الصحف الأخـرى التـي حملتها مسـؤولية مقتل 
«سـي الغوثـي» (الاسـم الثـوري لعلـي تونسـي)، مؤكـدة 
أن بعضهـا كان يتهـم تونسـي بأنه رأس الفسـاد فـي جهاز 

الشركة، والآن تتباكى عليه.  

الايطالـي  طالـب  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
سـيرجيو تشـيكالا الذي يحتجـزه تنظيم 
القاعـدة فـي بـلاد المغـرب الاسـلامي مـع 
زوجته منذ كانون الاول/ديسـمبر، حكومة 
بـلاده بتقديم «تنازلات» مـن اجل التوصل 
الـى الافـراج عنه وعـن زوجتـه، وذلك في 

رسالة بثها التنظيم على الانترنت.
زوجتـي  وحريـة  حريتـي  «ان  وقـال 
متعلقـة بالتنـازلات التي بوسـع الحكومة 
تقديمها»، وذلك في الرسالة الصوتية التي 
رصدتها مؤسسـة سايت التي تتابع المواقع 
الاسلامية. وارفقت الرسالة بصورة لرجل 
يجثـو علـى الارض قدم على انه تشـيكالا، 

ويحيط به ستة رجال ملثمين.
ويحتجـز التنظيـم الايطاليين سـيرجو 
فيلومـين  وزوجتـه  سـنة)   65) تشـيكالا 
كابـوري (39 سـنة) منـذ اختطافهما في 18 

كانون/الاول ديسمبر في موريتانيا.
وقـال تشـيكالا فـي الرسـالة الصوتيـة 
«آمـل ان تهتم حكومتنا باسـرع وقت ممكن 

بوضعنـا وبحياتنـا. ننتظر بثقـة التوصل 
الـى حـل لوضعنـا بأفضـل طريقـة ممكنة، 
وهنـا طبعـا اشـير الـى الافراح عنـي وعن 

زوجتي».
واضاف الرجل الذي بدا وكأنه يقرأ نصا 
ان «رئيس الحكومة سـيلفيو برلوسكوني 
معـروف بكرمـه الكبير وآمل انه سـيتمكن 

من مساعدتي مع زوجتي».
شـباط/  24 تاريـخ  الرسـالة  وتحمـل 
فبراير وهي تحت عنوات «نداء من الرهينة 
الايطالي الى حكومة برلوسكوني»، ومدتها 

اقل من دقيقة.
وفي اعلان للقاعدة مطلع شباط/فبراير 
امهـل التنظيـم الحكومـة الايطاليـة حتـى 

الاول من آذار/مارس لتلبية مطالبه.
ولم يطالب الخاطفون فقط بالافراج عن 
اربعـة اسـلاميين محتجزين فـي مالي وتم 
الافـراج عنهم في ما بعد، بـل ايضا باطلاق 
موريتانيـا  فـي  معتقلـين  مقاتلـين  سـراح 

بحسب مصدر قريب من الملف.

وفـي بيـان مقتضـب مرفـق بالرسـالة، 
الاسـلامي  المغـرب  فـي  القاعـدة  طالبـت 
الشـعب الايطالي بالضغـط على حكومتهم 

من اجل انقاذ حياة الزوجين الايطاليين.
وقال البيان «نكـرر دعوتنا الى عائلات 
الرهينتـين والى الرأي العـام الايطالي: اذا 
الرهينتـين، اضغطـوا علـى  اردتم سـلامة 
حكومتكـم المعتديـة واطلبـوا منهـا تلبيـة 

مطالب المجاهدين المشروعة».
الخارجيـة  باسـم  متحـدث  ورفـض 
الايطاليـة في رومـا التعليق على الرسـالة 

في اتصال مع وكالة فرانس برس.
وكان التنظيم نفسـه افـرج الثلاثاء عن 
الرهينـة الفرنسـي بييـر كامات بعـد ثلاثة 

اشهر من الاحتجاز في صحراء مالي.
وحصل التنظيم مقابل ذلك على الافراج 

عن اربعة اسلاميين في مالي.
الايطاليـين،  الزوجـين  الـى  واضافـة 
تحتجـز القاعدة ثلاثة اسـبانيين اختطفوا 

ايضا في مالي.

الجزائر: استمرار الغموض وتضارب الروايات
بشأن مقتل مدير الأمن العام ومصير قاتله

رهينة ايطالي لدى القاعدة يطالب حكومة بلاده بتقديم تنازلات

عبد الصمد فتحي عضو قيادة «العدل والاحسان» في المستشفى بعد اصابته بهجوم الشرطة (القدس العربي)

برلين ـ «القدس العربي»

لا زالت حادثة اختفاء شـاب مغربي في مدينة  ترير 
الالمانيـة الواقعة بالقرب مـن دولة لوكسـمبورغ تثير 
حيرة السـكان، خاصة أن الظـروف المصاحبة لحادثة 

الاختفاء تبدو مربكة.
و»اختفى» الشـاب عصام دايميني الذي يدرس في 
المانيا عندما كان مع زملائه في الكرنفال بالبلدة لغاية 
العاشـرة ليلا فقـرر ان يذهب للبيت لمفـرده، الا انه لم 

يصل لبيته ولا زال البحث عنه جارياً.
وأصدرت الشرطة الالمانية بيانا جاء فيه ان الشاب 
اتصل ليلا بأهله في المغرب وودع والدته قائلا «الوداع 
يا أمي.. هذه ستكون آخر مرة تسمعين مني». ثم أجرى 

اتصالات مع عدد من أصدقائه واختفت آثاره بعدها. 
ووزعـت الشـرطة الالمانية أوصاف الشـاب المفقود 
وصوره داخل المدينة، واستعانت بالكلاب البوليسية 

للعثور على الجثة في حالة وجودها لكن دون فائدة.
وناشـدت عائلـة الشـاب المفقـود بالمسـاعدة فـي 
العثور على ابنها والذي لـم تفهم دوافع اختفائه أبدا، 
وان رجحـت الشـرطة امكانية وجود مشـكلة نفسـية 

الامر الذي نفاه أصدقاؤه .

اختفاء شاب مغربي في المانيا يثير حيرة السكان

عصام دايميني

مسجد الامل بعد انهيار قبته (عن موقع هسبريس)



السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6446 الاثنين 1 اذار (مارس) 2010 ـ 15 ربيع الاول 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 21 - Issue 6446 Monday 1 March 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

اتهام منى الشاذلي بالاتفاق 
مع مباحث امن الدولة في برنامجها

لحرق البرادعي
ونبدأ تقريرنا اليوم باستمرار المعارك التي تسبب فيها الدكتور محمد البرادعي، 
وتشعبها، ولقد نشـبت على جوانبها معركة أخرى خاصة بحلقة برنامج (العاشرة 
مسـاء) الذي تقدمـه الجميلة جـدا، منــــى الشـاذلي في قنـاة دريم2، يوم الاثنين 
الماضـي إذ تعرضـت إلى عـدة هجمـات، كان أعنفها مـن زميلنا أحمد منصـور مقدم 
البرامـج فـي قنـاة «الجزيـرة»، ومـن زميلته الجميلـة، والمشـاغبة، هويـدا طه، إذ 
اتهماهـا بأنهـا قامـت باتفـاق مباشـر أو غير مباشـر، مع مباحـث أمـن الدولة، ضد 
البرادعـي، وكان منصـور، متطرفا وعصبيـاً لأبعد الحدود، في هجومه، مسـتخدما 
اتهامات غريبة، ووقف على منصة الإدعاء ليوجهها، ومما قاله في «الدسـتور» يوم 
الأربعاء: «دخلت منى الشـاذلي خندق المتحدثين الرسـميين باسم النظام، وتكلمت 
بلسـانه، صحيح أنها لم تكن بفجاجة تامر أمين - فهـي اكثر نعومة وأكثر خبرة في 
أسـلوب «اللف والدوران»- أقصد في عرض وجهة النظر الرسـمية، لم تكن خبيرة 
بمـا فيـه الكفاية في أن تمثـل دور المحايدة، خانها ذكاؤها واسـتعملت كلمات كبيرة 
كانـت تداري بها خيبة ضعف الأسـئلة وركاكة المنطق الـذي تتبناه أمام رجل هادئ 
متزن، يرد على سـذاجة الأسـئلة والطرح بعمق ورصانة لا تنقص الرجل، ففشـلت 

في تمثيل دور المحايدة.
ونجحـت بجدارة فـي أن تكون ضد الرجل وضد المتصلين بمقاطعاتها المسـتفزة، 

وأسئلتها شديدة السخف التي ألقتها على المتصلين.

فبركة الاتصالات
 وقمع هويدا طه على الهواء

ثم هذه الحالة من الرعب التي ظلــــت طوال الحلقة تــــبثها في نفوس المؤيدين 
للبرادعي سواء من المتصلين أو المشاهدين الجالسين في بيـــوتهم، فبـــعد أن أدت 
دورهـا في الإبـــلاغ عـن هويدا طه منتجة الأفـلام الوثائقـــيـة بقــناة الجزيرة، 
والتـي لم تذكر سـوى أنهـا هـــويدا مـن القاهـــرة قالت لها المذيعـة - ولا أجدعها 
مخبر -: «أنا باشـبه على الصـوت ده، انتي هويدا طه مـن قـــناة الجــــزيرة»- 
ولـم تنس تعطيش الجـــيم - ثـم تابعـــت بلهجـــة أمين شـــرطة مخضرم هذه 
المـرة، وأخيـرا تلبسـتها روح قـاض واثق وقالـت: «بعـد المكالمة دي اسـتني حكم، 

انتظريه».
وهـذه مداخلة مع المخرج السـينمائي أحمد ماهر تقول لـه المذيعة التي كانت حقاً 
غريبة الأطوار في هذه الحلقة: «انت أحمد ماهر المخرج السينمائي، اللي فيلمك أخذ 
تمويـل مـن وزارة الثقافة المصريـة، ورحت تقابـل البرادعي في المطـار؟! طب ابقى 

قابلني لو الفيلم اتعرض»..
مـا هـذه اللهجـة؟! فهذا هـو البـلاغ الثاني الـذي تقدمـه المذيعة لأولـي الأمر في 

الحلقة!
 حالة الرعب التي بثتها منى الشـاذلي طوال الحلقة لا تفسـير لها سوى تخويف 
الناس من فكرة تأييد البرادعي أو مسـاندته ويبدو أنها هي شخصياً كانت مرعوبة 
من الحلقة حتى أنها قالت في نهايتها بأداء تمثيلي مفتعل يوحي بأنها ستعاقب على 

هذه الحلقة:
«بعـد حلقـة النهارده إن شـاء اللـه، إن شـاء الله، نشـوفكم بكره علـى خير إن 
شـاء الله! وهذه الرسـالة مزدوجة المعنى فأولا ترغب المذيعة بعد انحيازها المطلق 
لوجهة النظر الرسمية وحديثها بلسان النظام أن تخرج من الحلقة مناضلة رغم أن 

المتصلات من ربات البيوت كن أسوأ منها بمراحل».
وفـي حقيقة الأمـر، وقد أكون مخطئا في اسـتنتاجاتي، أنني أحسسـت بأن هذه 
العصبيـة الشـديدة، والاتهامـات المتتاليـة التـي تخـرج كرصـاص مدفـع رشـاش 
سـريع الطلقـات، تعكـس حقـدا، لا يخفـى علـى ذوي الألباب مـن أمثالنـا، فــــهل 
أراد منصـــور أن يسـبق بهـذه الحلقة مع البرادعي، فسـبقته الجميلة منى، أم لأن 
البرادعي والمحيطين به فضلوا أن يحصر مقابلاته التليفزيونية في قنوات مصرية؟ 
كل شـيء جائـز، لأن معظم المآخـذ التي أخذها منصـور عليها، يتم أخذهـا عليه هو 
نفسـه من جانب الكثيرين، خاصة في الحلقات التي يعمل جاهدا لتوجيهها لمهاجمة 

خالد الذكر..
وقـد شـاهدت هذه الحلقة، من أولهـا لآخرها، وكلي آذان لما يدور فيها من أسـئلة 
منى، وإجابات البرادعي ومداخلات المتصلين، فلم ألمــــس فــــيها حكاية أســـئلة 
مباحثيـة أو غيـره، على العكس مـن ذلك، فان كثيرا من مداخلاتـه يمكن للنــــظام 
أن يحسـبها عليهـا، هي ومـا ســــبقها من حلقـات مختلفة سـابقة فيهـا تهكم غير 
مباشـر على النظام مثلما حدث فـي حلقتها مع صديقنا الشـاعر الكبير عبدالرحمن 

الابنودي.
فقـد سـألته عن سـبب مهاجمتـه للنظام رغـم علاجه علـى نفقته وغيـر ذلك من 
الأسـئلة، التي تسـتفز الضيف لمهاجمة النظام، وفي حلقة أخرى بعد تعيين الدكتور 
أحمـد زكي بدر، وزيرا للتربية والتعليم اسـتخدمت وهي تضحـك، وما أجملها حين 
تضحك أو تبتسم - تعبير اللواء أحمد، أما أسئلتها ذات الطابع الهجومي للبرادعي، 
فهـي تجميع لما أثاره أكثر المعارضين كراهيـة للنظام، أما حكاية أنها أبلغت الأمن عن 
الجميلة هويدا طه، بأن ذكرت اسـمها، رغم أن المتصلة قالت إن اسـمها هويدا، فأمر 
فـي غايـة الغرابة، فـأولا: لا أجد أي مبرر لأن تخفي هويدا اسـمها لأنها شـاركت في 
استقبال البرادعي في المطار، وذهبت ضمن الوفد الذي توجه إلى بيته، مقالاتها في 
«الدستور» أشد عنفا ضد النظام من سؤالها للبرادعي، وثانيا، لو كانت مصرة على 
إخفائه، وحتى لا تنكشـف، فلماذا لم تسـتخدم أي اسـم آخر، جميلة مثلا، كشكلها، 
أو وردة كرائحتهـا، أو فاتـن، وهي كذلك فعـلا؟! أم ترد على منـى، بأنها هويدا علي 

أو أحمد لا طه؟

«الدستور»: الناس ملت النظام وجمال
المسـألة منافسـة مهنية علـى ما أظن، والذي يعـزز ظني، وهو هنا ليـس إثماً، ان 
هويدا نفسـها كتبت في «الدسـتور» يـوم الجمعة مقالا ناريا، قالـت فيه وهي تصف 
الاسـتقبال في المطـار. «عن دراية أو عن غبـاء يعترف رجال النظام الذي يسـتولي 

على مصر منذ عقود بأن الجمود وصل إلى منتهاه ولا بد من التغيير!
فهم حينما يحاولون التسـويق للسـيد جمال مبارك يتحدثون عما سموه «الفكر 
الجديـد»، وكأنه اعتراف ضمني بأن الموجود هو شـيء قديم لما يناسـب العصر! ثم 
يسـتخدمون حجة «أرادوا لها أن تعشـش» فـي نفوس وعقـول المواطنين هي أنه لا 
بديـل على السـاحة السياسـية المصرية سـوى جمال مبـارك، ثم فوجئـوا بما زلزل 
اطمئنانهم وأحيا في نفس الوقت أملاً وليدا عند مواطن رهينة، كان يستسلم لفكرة 
أنـه جزء من متـاع الرئيس وارث حـلال لنجله! لم يهتم إعلام الحكومة «الرسـمي» 
بالحـدث على الإطلاق، بينما أغلب إعلام الحكومة «غير الرسـمي» الذي يسـمى في 
مصـر بتكالف الفضائيات على إجـراء اللقاءات مع الدكتور الواصـل من بعيد، لكن 
هـذا الإعلام «المسـتقل» فـي معظمه مارس «سـقوطا إعلاميـا» جعل أشـهر البرامج 
التليفزيونية تجري الحديث مع الدكتور وكأنها «مباحث»! (العاشرة مساء) برنامج 
واسـع المشـاهدة وأحبه كغيري من المصريين وأدرك كم يتمتع هـذا البرنامج بفريق 
إعـداد متميز لكـن مقدمته والتـي طالما رأيتهـا ككثيرين غيري مذيعـة حبابة واعية 
مجتهـدة، تعاملت مع الدكتـور بتلك الطريقـة «المباحثية» التي تتعمد الاسـتخفاف 

بأفكاره بشكل أثار ضيق الكثيرين».
فـإذا كانت هويـدا طه، تكتب باسـمها مقالا تقول فيـه هذا القول عـن نظام بارك 
الله لنا فيه، فإنها وحسـب وصف أحمد منصور هي التي تبلغ عن نفسـها، بنفسها، 

وبالدليل العملي.
الجميلة هويدا لا تخاف من النظام وأجهزته، وهي على قدر من الشـجاعة يجعل 
حكاية خوفها من الإبلاغ عنها كما أراد منصور تصويرها، غير مقبولة، لكنها الغيرة 

المهنية - والعياذ بالله.

«الفجر» تستنكر تنمر المذيعة على البرادعي
لكـن منى تعرضـت كذلك لهجـوم في «الفجر» الأسـبوعية المسـتقلة بسـبب هذا 
الحـوار من زميلنا مصطفى عامر الذي قال عنها: «بدأت في الزج بنفسـها في قضايا 
مهمة وشائكة، مثل تشكيكها في مسألة ظهور العذراء وهو ما دفع الكثير من الأقباط 
لمقاطعـة برنامجها، وشـن حملات شرسـة ضدها علـى مواقع الإنترنـت، ولكن منى 
لم تتوقف عند ما حدث معها، فضلت الاسـتمرار في حشـر نفسـها في القضايا التي 
تناقشـها ببرنامجها «العاشـرة مسـاء»، تركت النموذج الذي دعا الناس للالتفاف 
حولهـا وتفضيلهـا لتختـار أن تشـترك في لعبـة اكبر منهـا بكثير وهي لعبـة أعداء 
النظـام، تحولـت بين يوم وليلـة إلى جلاد يسـلخ المعارضين ولكن على اسـتحياء، 
مقـالات النقد والتجريح طالت منى طوال الاسـبوع الماضي بعـد حلقتها مع الدكتور 
البرادعي، الناس تعاطفت مع البرادعي ضد عجرفة منى واستخفافها بضيفها الذي 
احترمهـا وقرر الذهـاب لها ولكنها تعاملـت معه من منطلق انهـا النجمة وهو مجرد 
شـخص عابر يجلس أمامها على الكرسي، وفي الوقت الذي كنت فيه من المتحمسين 
لمنى الشـاذلي كانت تتردد أمامي حكايات عن كواليس برنامجها، كنت أحاول دائماً 
عدم تصديقها، جميع العاملين بالبرنامج يلاحظون الآن الاختلاف بين منى الشاذلي 
في بدايتها والآن، بدأتها منى متواضعة في التعامل مع فريق إعداد برنامجها وفريق 
الإخراج، وانتهت بطلبها من مخرج برنامجها أكرم فاروق بأن يغادر الاسـتديو لأنه 
تجرأ ودخل معها في نقاش عـن طريقة إخراج البرنامج! أكرم بعدها غادر البرنامج 
لأن المسؤولين في «دريم» لا يريدون إغضاب السيدة الأولى بالمحطة، وأصبحت منى 

الآن تقدم وتعد وتخرج البرنامج كما تشاء».
والحقيقـة أن هنـاك ظاهـرة ملفتة فـي طريقة تقـديم منى، فهي باسـتمرار توجه 
عينيها ونظراتها للكاميرا، التي تركز عليها أكثر من الضيوف، ولا أعرف ان كان ذلك 
لجمالها، أم لغرورها وطلبها هي، لكن من المفروض أن يكون التركيز على الضيوف، 
كذلـك فإنها في بعـض الأوقات، تبـدو متلعثمة، وبطيئـة في سـرعة المداخلات، أما 
حكايـة انحيازها للنظام ضد المعارضـين، فهذا أمر آخر، لأنها وقبـل حلقة البرادعي 
بأسـبوع تعرضـت لهجمات عنيفة مـن زميلنا عبداللـه كمال رئيـس تحرير جريدة 
«روزاليوسـف» وعضـو أمانة السياسـات، في بابه (سـتة في سـتة) الـذي يوقعه 

باسم ـ جدول الضرب.

«الشروق»: تاريخ البرادعي
 ناصع ويصلح للرئاسة

وهكـذا اسـتحوذت منى على مسـاحة لا بأس بها، ولكن في سـبيل الجميلات كل 
المساحات تهون، والآن الى الذكور، فيوم الجمعة كان رأي أستاذ الاقتصاد بالجامعة 
الأمريكية الدكتور جلال أمين في «الشـروق»، هو: «الدكتـور البرادعي رجل محترم 
جـدا، ولـه تاريخ ناصع سـواء في خدمة بلده أو فـي أدائه الوظيفـي أو في النزاهة 
الشـخصية والوقوف بشـجاعة ضد إدارة أقوى دولة في العالـم، مرتين، مرة وهي 
بصدد البحث عن أعذار للهجـوم على العراق، ومرة لتهديدها بالهجوم على إيران، 
فلمـا رأيت د. البرادعي واسـتمعت لحديثه مع أحمد المسـلماني ومنى الشـاذلي، لم 
أجد منه ما يقلل من احترامي وتقديري له، فهاهو رجل متزن وعاقل، لا شك في حبه 
لبلـده واهتمامه بأمـره، مطلع إطلاعا كافيـا على ما يجرى في العالـم، ويعرف أهم 
مشـكلات مصر الحقيقية، صحيح أني لم أشـعر بالارتياح الكامل لإجابته عن سؤال 
من أسئلة المسلماني يتعلق بإسـرائيل، وإلى أي مدى يعتبر إاسرائيل مسؤولة عما 
تعانيه مصر من مشكلات، إذ لاحظت أنه استخدم تعبير «المشكلة الفلسطينية» بدلا 
من إسرائيل، وإضافته في الكلام عن أخطاء العرب في معالجتهم لهذه القضية بدلا 
مـن أن يفيض في ذكر ما ارتكبته إسـرائيل من جرائم ضـد العرب، ولكني لم أحاول 
أن اسـتنتج شـيئاً من هذه الملاحظة، المشـكلة هي أن تصرفـات الكثيرين من الناس 

ومـن المعلقـين فـي وسـائل الإعلام، 
وكأنـه  البرادعـي  الدكتـور  تبـرز 
البديل الوحيد الممكن عما يجرى من 
ترتيبـات لتمرير التوريـث، ويظهر 
فرحهم وابتهاجهم باحتمال ترشحه 
للرئاسـة وكأنه الوسـيلة الوحيدة 
الممكنـة لإسـقاط مخطـط التوريث، 
ويترتـب علـى هـذا انـه، لـو حـدث 
البرادعـي  د.  اللـه وأصـاب  لا قـدر 
أي مكـروه، أو انسـحب لأي سـبب 
مـن الترشـح للرئاسـة، كان علينـا 
أن نقبـل البديـل الآخـر صاغريـن، 
وهـو التوريـث، ان الأمـر يجـب ألا 
يكـون كذلك على الإطـلاق، فرفضنا 
للتوريـث لـم يكـن قـط مبنيـا علـى 
صعوبة العثور على شـخص ممتاز 
ينافـس ابن الرئيـس - فالمصريون 
لتولـي  والصالحـون  الممتـازون، 
الرئاسـة، والمسـتعدون فـوق هـذا 
للترشح للرئاسة لو سئلوا عن ذلك، 
كثيرون جدا، بل لا أتردد في أن أقول 
إن عددهـم يقـدر بمئـات الألـوف - 

المطلب الحقيقي هو أن يطلق سـراحنا جميعاً، فنخرج إلـى الهواء الطلق، ونمارس 
التنفـس الطبيعي لعدة سـنوات، مما يسـمح بظهـور المئـات أو الآلاف من أصحاب 
المواهـب المحرومين من التعبير عن أنفسـهم، وحينئذ، وحينئذ فقـط، يصبح الكلام 

عن انتخابات حرة واختيار صحيح».

النظام هو الذي جعلنا نستورد البرادعي
أمـا زميلنـا وصديقنـا ورئيـس تحرير «الفجـر» عادل حمـودة فقد وجـه غضبه 
ضـد هكذا نظام حكـم بقوله عنـه: «النظام هو الـذي جعلنا نسـتورد البرادعي من 
الخـارج بعد أن وضع قناصته في مختلف الأماكـن يضعون أيديهم على الزناد لقتل 
كل نبت أو سـمت يتجاوز حدود المسـموح به، فتحولت القوى المعارضة إلى جمعية 
للمحاربـين القدامى، في حاجة لرجل محصن بقوة دولة يصعب اتهامه، فجاء إليهم 
بمكالمـة تليفونيـة، وخرج الناس ينتظرونه سـواء كان سـيفعل شـيئا او لن يفعل، 
وواضـح مما قاله البرادعي أنه لا يريد التـورط في الفعل، ويطالب الناس بالنضال 
علـى طريقـة المهاتمـا غانـدي، المقاطعـة السـلمية، والإضـراب السـلمي. والحقيقة 
أن البرادعـي لم يـأت ليجد مصر مستسـلمة لقدرها، بـل وجدها في حالـة مقاومة، 
فالمقاطعة السـلمية حدثت من قبل في ما عرف بإضراب «6 إبريل»، والفئات المختلفة 
تسـتخدم طريقـة العصيان العلني لتحقيـق مطالبها، لكنه، لم ينتبـه الى ذلك، ولم 
يبـدأ بعـده، وإنما فكر قبلـه، وأعتقد ان شـخصية البرادعي «الدبلوماسـي» دارس 

القانون الدولي، فرضت عليه دور المراقب، وكشفت خبرته فيه».

مرشد الاخوان السابق يهاجم 
كل من يحاول النيل من سيد قطب

وإلى الإخوان المسـلمين، ومرشـدهم السـابق خفيـف الظل محمد مهـدي عاكف، 
والحديـث الذي نشـرته لـه جريدة «الدسـتور» يوم الأربعـاء وأجراه معـه زميلنا 
أحمـد سـيف، وقال فيه سـاخرا عـن الادعاء بسـيطرة القطبيين علـى الجماعة بعد 
الانتخابات الأخيرة، كما غمز الشيخ يوسف القرضاوي بسبب هجــــومه السابق 
على المرحوم سيد قطب، كما هاجم نظام الحكم القائم، بقوله عنهما: «- هناك اثنان 
ردوا علـى هـذا الموضوع هما مختـار نوح وأحـد الإخوان من الكويت، وسـيد قطب 
هـذا قمـة من قمـم الأدب والخلق والقيـم والعمل ولذلـك فكلمة واحـدة قلتها في كل 
المؤتمـرات وقلتها للقرضاوي: سـيد قطب بآرائه وفكره وما كتـب يجب على كل من 
عنده ذرة من فقه أن يصعد به الى السـماء ويرفعه اليها، أما من يريدون أن يؤولوا 
الكلام ويعبثون به مثل ما يفعلون اليوم فهؤلاء يؤولون كل شيء، فقد أولوا القرآن 
وحاولـوا العبث به، سـيد قطب قمة كبيرة ولم يخرج عن مبادئ الإخوان المسـلمين 
بأي حال. هذا النظام الفاسـد المنبطح لا يجوز أن نسميه إلا باسمه أنا آخر ما زهقت 
قلـت لهم يا إخواننا يا بتوع اللغة أعطوني اسـما لهـذا النظام، هذا لا يمكن، ليس له 
اسـم ينطبق على ما يفعله، قلت للدكتور كمال أبو المجد: يا دكتور كمال اللي بيتعمل 
ده ليـه، رد قائلا: من غير ليه اللي يتعمل ده من غير ليه، وهدف الحملة الأخيرة أن 

يفتتوا الجماعة.
الدكتور عزيز صدقي هذا الرجل العظيم قال لي في مكتبي، النظام بيجهز علشان 
يكسـر عظامكـم، قلت له يـا دكتور عزيز إن شـاء الله ربنا هيكسـر عظامهـم قبل ما 
يكسـروا عظامنا وأنا عارف ان كلامنا ده وقتها مسـجل بالصوت والصورة، عارف 
كم محكمة عسـكرية اتعملت للإخوان هل قدروا يكسروا بها عظمنا؟ ودخل السجن 
سـنة 2009 «ألفان وستمائة أخ» هل قدروا يكسـروا عظامنا، هذا العدد الكبير خرج 
من السجن وهو أكثر قوة وحماسة وهم الذين تكسرت عظامهم وافتضحوا وبعدين 
أنـا عاوز أقول حاجة، إيه مجلس الشـعب إحنا عشـنا طول عمرنا مـن غير مجلس 
الشـعب ولم تتأثر دعوتنا ولم يحدث للإخوان شيء وقلت لأعضاء مجلس الشعب 
هـذا الـكلام فدعوتنا مسـتمرة بمجلـس الشـعب وبغير مجلـس الشـعب وطريقنا 

للإصلاح معروف».

استنجاد بمبارك للافراج عن خيرت الشاطر
أمـا في «الاسـبوع»، فقد وجـه رئيس تحريرها وعضو مجلس الشـعب المسـتقل 
زميلنـا وصديقنـا مصطفى بكري نـداء إلى بارك اللـه لنا فيه بالإخـراج عن خيرت 
الشـاطر، بقوله: «تتدهور الحالة الصحية للسـيد خيرت الشـاطر بشـكل كبير، لقد 
صدر حكم قاس ضده، وتم تجريده من كل ما يملك، ونهبت أمواله التي بناها بالجهد 
والعرق على مدى سـنوات في غمضة عين، أصبحت أسـرته تعاني شـظف العيش، 
حرم من أبنائه ومن أسـرته ومن حقه الطبيعي في الحرية بعيدا عن الأسوار والآن 
يعانـي خيـرت الشـاطر من أمـراض خطيـرة باتت تحاصـره وهو قابع فـي زنزانة 
موحشـة، اننـي اتمنى على الرئيس مبـارك ان يصدر قرارا بالعفو عنه نظرا لسـوء 
حالتـه الصحيـة وإلى أن يصـدر هذا القرار أتمنـى نقله لأحد المستشـفيات للعلاج، 
ان خيـرت الشـاطر لم يرتكب جرماً ضد أحد وقد ظل دومـاً من دعاة الحوار، لم يكن 
محرضاً ولا داعياً للعنف، ولكنه مضى الى السـجن ليقضي سـنوات وراء الأسوار، 
لقد سـبق وأن سـجن قبل ذلك فـي قضايا متعددة، أليس من حقـه أن يجمع كل هذه 
الفترة التي يسـجن فيها في قضايا أخرى ولـم يصدر ضده أية أحكام، لتكون مبررا 
لقضائـه المدة المحكـوم عليه بها في القضيـة الأخيرة؟! انني أتوجـه الى قلب وعقل 
الرئيـس مبـارك طالباًَ منـه التدخل للإفراج عن خيرت الشـاطر قبل فـوات الأوان، 
متعـه اللـه بالصحـة والعافية». ونحـن نضم صوتنا إلـى صوت بكـري، لقد أدخل 
الحزن الى قلبي، لا على خيرت وحده، وانما على كل المسـجونين لأسباب سياسية، 
ولم تنجح محاولة زميلي وصديقي ورئيس مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» 
كـرم جبـر في إقناعـي بالقول يـوم الجمعة: «الجماعـة المحظورة هـي الخطر، وهي 
الوريث الشـرعي للإرهاب والإرهابيين، وهي المصـدر الرئيس لكل حركات التطرف 
والعنـف، وهـي الوعاء الذي يخـرج منه الإرهـاب ويتدفق إليه، يجمعـون الأموال 
ويعيدون تنشيط التنظيم الدولي ويستثمرون أزمات الناس ومشاكلهم ويمزجون 
الدين بالسياسة بصورة تسـيء الى الدين وتقضي على السياسة، غرسوا أنيابهم 
وأظافرهـم فـي النقابـات المهنيـة وفـي المناطق العشـوائية الهشـة وفـي الحواري 
والأزقـة، وسـوف ينقلبون على الناس، كما أحسـوا أن الناس كشـفوا مخططاتهم، 
حتى لا ننسـى، الوطن الذي ذاق حلاوة الأمن والاستقرار والطمأنينة لن يعود أبدا 

إلى الوراء».

حكومة ووزراء وفوضى
 العلاج على نفقة الدولة

وإلـى حكومة ما أشـبه، وما يسـتجد، وما يسـبقها معـروف ولا داعـي لتذكيركم 
به، وهو الشـؤم والنحس والبيزنيس واسـتمرار المعارك حول فوضى العلاج على 
نفقـة الدولة، وعـلاج وزير المالية خفيف الظل الدكتور يوسـف بطرس غالي عينيه 
بمليون جنيه، وتضايـق زميلنا ممتاز القط رئيس تحرير «أخبار اليوم» من الحملة 
ضد الحكومة، وتوصله الى معلومات خطيرة، دفعته للقول: «هوجة قرارات العلاج 
على نفقة الدولة والتي كانت ستارا يستهدف النيل من بعض المسؤولين والتشكيك 
وإثارة البلبلة في نفـوس المواطنين وخاصة أصحاب الدخل المحدود الذين يعانون 
الأمريـن في الحصـول على الخدمة الطبيـة والعلاج، لعلي لا أذيع سـرا عندما أقول 
ان هناك طابورا خامسـا يعمل في الظلام داخل الأروقة الحكومية ويقوم بتسـريب 

كشـوف العـلاج وأسـماء المنتفعـين بها في إطـار مخطط شـامل للبلبلـة والفوضى 
والتشـكيك في نزاهة الحكومة ورموزها تقوده بعـض الصحف الخاصة التي تمول 
مـن الخارج ومـن بعض السـفارات داخل مصـر، ليس مـن أخلاقيـات المصريين أن 
نعايـر الناس بأمراضهم ولجوئهم للدولة للحصول على حقهم في العلاج، وإذا كان 
البعض يعتبر الوزراء وكبار المسـؤولين أثرياء يستطيعون علاج انفسهم بأموالهم 

فهو واهم لأن هناك عددا ليس قليلا منهم لا يملك سوى راتبه الحكومي».

جهاز الأمن يتعقب الذين
 تاجروا بالعلاج على نفقة الدولة

والغريـب أن معلومـات، أو تحريـات القـط لا تعتمـد علـى أجهزة أمنيـة، لأن له 
أجهزتـه الخاصة، بعـد أن اتضح ان جهاز الأمن يتعقب الذيـن تاجروا بالعلاج على 
نفقة الدولة، وهو ما جاء في نفس اليوم في تحقيق زميلنا بـ «المصري اليوم» أحمد 
شلبي وهو: «توصلت التحريات التي لا تزال مستمرة في 23 محافظة إلى أن ثمانين 
في المائة من القرارات موجهة الى المستشفيات الخاصة والاستثمارية والتي تسترد 
قيمة العمليات بأربعة أضعاف تكلفتها في المستشفيات الحكومية وهو ما يعد إهداراً 
للمال العام، ونسـبت التحريات الى عـدد من أنصار النواب قيامهم باقتسـام فارق 
المبالغ مع مسـؤولي تلك المستشـفيات الخاصة، ولم تحدد التحريات بعد ما إذا كان 

النواب شاركوا في اقتسام تلك المبالغ أم لا! 
مـن جهـة أخرى أبدى عـدد مـن النـواب اعتراضهم علـى تولـي وزارة الداخلية 
جمع التحريات عنهم واعتبروا ذلك مساسـاً بحصانتهم التي كفلها "الدسـتور" لهم 
خاصـة أن عددا من أنصار النواب أبلغوهم بأن رجال المباحث ينتشـرون في القرى 
ويجمعـون معلومات من المرضى عن النواب الذين سـاعدوهم في العلاج على نفقة 
الدولة". ثم توالت الهجمات، ذلك أن زميلنا وصديقنا وائل الإبراشـي رئيس تحرير 
"صـوت الأمة" الاسـبوعية المسـتقلة والذي قـام وزيـر المالية برفع دعـوى قضائية 
ضده يتهمه فيها بتحريض الشـعب على عدم دفع الضريبة العقارية، قال عن علاج 
الوزير: "الذين يتجاهلون هموم وأزمات الشعـــــب لا يستحـــــقون العلاج على 
نفقته، والذين تسببوا في آلام وأمراض وأحزان الشعب لا يجب أن يــــدفع الشعب 
فاتـورة علاج آلامهم وأمراضهـم، والذين مصوا دماء الشـعب عليهم أن يخجلوا لو 
كانـت لديهم نقطـة دم واحدة ولا يطلبـون العلاج على نفقة الشـعب، ويعالجــون 
انفسـهم بأموالهم التي هي ايضا أموال الشعب المنهوبة، ثم ان العــــلاج على نفقة 
الدولـة يكون لغير القادرين، أما بعض الوزراء والمسـؤولين فقد حولوا المنصب الى 
دجاجـة تبيض ذهباً وشـبكة علاقـات عامة لفتح أبـواب البيزنيس لهـم ولأبنائهم 
وعائلاتهـم، ثـم إن معظم الوزراء يخدمون السـلطة ولا يخدمـون الناس، يعملون 
للنظـام ولا يعملون للشـعب، حتـى لو كان الكلام قاسـياً فإن عين الدكتور يوسـف 
بطرس غالي التي لا ترى هموم وآلام وأحزان الشعب لا تستحق أن تعالج على نفقة 

الشعب".

موظف حكومي يتقاضى مليون جنيه شهرياً
وطبعـا لم يشـأ كاتب الجريدة السـاخر محمد الرفاعي أن يتـرك وائل وحيدا في 
هجومه، فقال مسـاندا له: "لا يوجد قانون ولا منطق في الدنيا كلها، ولا حتى منطق 
المعلم شـرفنطح، صاحب فلسـفة، الدنيا لغة بانجو، يعطي الحق لموظف حكومي أن 
يتقاضى مليون جنيه شهرياً بحجة أنه بيبخر معالي الوزير في الداخلة والخارجة 
مـن عـين الموظفـين، أو يقعد تحـت رجليـه يفتحلـه المندل، عشـان يشـوف إذا كان 
سـعادته هايفضل لابس تاج الجزيرة ولا الموظفين هايكسـروا قلـل البلد كلها وراه، 
أو حتى الشـيطان اللي مأجره باليومية، وقاعد على كتفه الشمال علشان يبعد عنه 
الحكومة، أو بحجة أن هذا الموظف بيعمل حجاب محبة لسعادته عشان يفضل قاعد 
علـى قلبنا لحـد ما يخرجها، لا يوجـد قانون ولا منطق ولا عقل، حتـى لو كان بنص 
نعـل كاوتـش عربيات يوافـق على هذا السـفه والجنون، حتى لـو كان هذا الموظف 
بيشـتغل بالريمـوت كنتـرول، لا يمكـن لأي حكومـة حتـى لـو كانت حكومة السـت 
مرجانة، طول يومها نشـوانة أن توافق على هذه الملايين التي يتقاضاها مستشارو 
الـوزراء، لخـراب مالطـة، ده غير الملايين الـي بتتهرب طبعاً، ولا يمكـن أن يتقاضى 
مستشارو وزير المالية ووكلاء وزارته الملايين شهريا، الذي منحه الله الموهبة الفذة 

لإذلال وإفلاس الشعب المصري".
والرفاعي يقصد رئيس مصلحة الضرائب الذي استقال أشراف العربي وما تردد 

عن أن مرتبه مليون جنيه، أي موظف غلبان يستحق الدعم.

حكايات وروايات حول بذخ الاغنياء الجنوني
وإلى الحكايات والروايات، حيث اتحفتنا جريدة "الفجر" الأسـبوعية المستقلة، 
بواحـدة مـن قصـص ألف ليلة وليلـة، قالت - واللهم لا حسـد -"لا توجـد قاعة في 
مصر تحتمل ثلاثة آلاف وخمسـمائة مدعو لذلك فقد نهب جلال الزوربا ومجدي زيد 
خيمة تسـع هذا العـدد الضخم في ملاعب غولـف فندق "جي دبليـو ماريوت" المطل 
علـى الطريق المؤدي الى القطامية، أغلى تجمع سـكني في القاهـرة وتكلفت الخيمة 
مليون جنيه، كانت المناسبة زفاف ايهاب ابن جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات 
ومصدر الملابس الرئيسي للولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون مع إسرائيل حسب 
اتفاقية الكويز، وندى عمر المسـلماني حفيدة مجدي زيد الذي يمتلك عدة فنادق في 
مصر والخارج وأحد أثرياء النفط في البلاد، وشريك طارق نديم وحسن عليش في 
شـركة مالديف للخدمـات البترولية التي تصل قيمتها السـوقية الى أربعة مليارات 
جنيه على الأقل، واللافت للنـــــظر ان اسـم والد العـــروس، لم يذكر في الدعوة 
التـي وجهت للكبـار وذكر بدلا منه اسـم أمها ومطلقته الشـهـــيرة وزوجها مجدي 
سـري واكتفوا بذكر اسـمه في الدعوة الخاصة بالشـباب، والمعـــروف ان الطلاق 
جرى منـذ ان كانت العـروس فتاة صغيرة، وتولـى جدها تربيــــتها، والإشـراف 
على تعليمها في الخارج، وهذا هو سـر اختفاء أقاربها من ناحية الأب، كان واضحا 
ان المدعويـن هم اكثـر رجال الأعمال ثراء - إن السـؤال لم يكن هـذه المرة من الذي 
حضر، وإنما من الذي لم يحضر؟ وقد منع التصوير، ولم يدع الصحافيون ورؤساء 
تحرير الصحف الحكومية - كما تجرى العادة في مثل هذه الحفلات - وأغلب الظن 
أن ذلك كان متوقعاً بسبب حالة البذخ التي عاشها المدعوون الى حد أن أحدهم قال: 
واللـه لو أن عائلة روتشـيلر هي التي فعلـت ذلك في أمريكا لوجهـوا إليه انتقادات 
عنيفة. وقال آخر: إن ما شاهده يتجاوز أفراح العائلة المالكة في بلاد النفط العربية. 
الدعـوة مسـتوردة من لندن ومكتوبـة بماء الذهب ولا تقل تكلفـة الواحدة منها عن 
خمسمائة جنيه على الأقل وقد سبقها رسالة (إس إم إس) على موبايلات المدعوين 
تحـدد الموعـد والمكان وأرفقـت بالدعوة قطع مـن الفضة تختلف في حجمها حسـب 
الشـخصية المرسـلة إليها، كما كانت هناك حليات فضية مختلفـة على الموائد راحت 
أغنى سـيدات المجتمع يتسـابقن على أخذها ووضعها في الحقائب، جرى اسـتيراد 
الفواجـرة "كبـد الأوز"، مـن فرنسـا، وجـرى اسـتيراد القواقـع البحريـة المعروفة 
باسـم أويسـتا من بلجيكا، وهي تحتاج الى رعاية خاصة فـي عملية النقل وإلا أدت 
الـى تسـمم من يأكلهـا لو طال انتظارها، وسـعر الواحـدة منها 5 يـورو، وهي تأتي 
بطائرة سـريعة في علب من خشـب تتمتع بدرجة برودة محددة، وجرى اسـتيراد 
الشـيكولاتة من هـاردوز في بريطانيا، وهي شـيكولاتة متعددة الجنسـيات، جرى 
تجهيز الخيمة - التي تصل مسـاحتها الى فدانين - لتوضع الموائد على مسـتويات 
مختلفـة، وجزء من الخيمة خصـص للمحجبات والمتدينين الذيـن لا يقربون الخمر 
الذي تدفق أنهارا، فقد كان توزيعها بالزجاجات "شـمبانيا وويسـكي ونبيذ" تكلف 
نحو 6 ملايين دولار، اكثر من ثلاثين مليون جنيه، دون أن نسـمع عن أصحابه أنهم 

تبرعوا لمساعدة ضحايا السيول".

معارك وخلافات حول البرادعي وترقب موقفه من إسرائيل.. مناشدة مبارك الإفراج عن خيرت الشاطر لسوء حالته الصحية وضياع أمواله 

مبارك يهاجم إيران والفضائيات الدينية والسلفيين أمام مؤتمر علماء المسلمين.. ومرشد الإخوان السابق يهاجم القرضاوي
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف الصادرة يومي الســبت والأحد، عن كلمة الرئيس مبارك في احتفال المجلس الأعلى للشؤون 
الإســلامية بالمولد النبوي في ختام أعمال مؤتمره الثاني والعشــرين، الذي خصصه لمناقشة قضية - مقاصد الشريعة الإسلامية وقضايا العصر 
- بحضور المئات من العلماء والباحثين من جميع الدول الإسلامية والأوروبية والإفريقية والأمريكية وتوزيع الجوائز على الفائزين، وقام الرئيس 
مبارك بمهاجمة إيران بطريقة غير مباشــرة، وكذلك الســلفيين وكان أبرز ما جاء في الكلمة قوله: «نهانا الله ســبحانه عن أن نكون «من الذين فرقوا 
دينهم وكانوا شــيعا، كل حزب بما لديهم فرحون»، فأين ذلك مما نشــهده من الانقســام والتشــرذم بين دول عالمنا الإســلامي وبين أبناء الشــعب 
الواحد، وما نشهده من محاولات للوقيعة والتأليب، وأخرى لقوى إسلامية تسعى للهيمنة وبسط النفوذ، ولعب الأدوار لتحقيق أجندتها السياسية 
تحت ستار الدين، كيف يتصدى الدعاة والعلماء والمفكرون للتحريض الطائفي ومخاطره الجسيمة على تماسك مجتمعاتنا؟ وأين نحن من سماحة 
الإسلام في تعامله مع أهل الكتاب؟ وأين دعاتنا الأجلاء ومفكرونا من دعاة السلفية والجمود والانغلاق؟ وأين هم من فوضى الفضائيات الدينية 

ومن دعاة جدد يتصدون للإفتاء دون علم أو سند من صحيح الدين».
وكانــت الأمطار الغزيرة التي ســقطت مادة للتندر والهجوم على الحكومة وفشــلها في مواجهتها وســقوط عشــرات القتلــى في حوادث طرق، 
وسخرية مريرة من التفاخر بالبنية الأساسية، خاصة من جريدتي «الدستور» و»المصري اليوم» وهو ما استفز رئيس تحرير جريدة «روزاليوسف»، 
وعضو مجلس الشورى المعين زميلنا عبدالله كمال فصاح أمس - عن وجود اتفاق أو شبه مؤامرة بقوله: «من الواضح أن الجريدتين في إطار أجندة 
سياســية مرســومة ومدققة تهدفان الى تشــويه صورة الحكم، والانطباع الطيب لدى الرأي العام بشأن أهم انجازاته خلال العقود الثلاثة الماضية 

وهي البنية التحتية».
لكن عبدالله لم يلاحظ أن جريدته مشــاركة في المؤامرة فجوار مقاله مباشــرة كان كاريكاتير زميله شــريف عرفه عن امطار تملأ الشوارع وأناس 

ينتقلون بقارب وآخر يصطاد وممثل للحكومة يقول: - المطر ما غرقش القاهرة ولا حاجة، احنا بس حبينا نضرب السياحة في فينيسيا.
ولهذا، لا يســتطيع عبدالله أن يعارض زميلنا وصديقنا إبراهيم منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدســتور»، وهو يقول أمس ايضا: «كشــفت 

الأمطار التي لم تستمر طويلا الحالة التي وصلنا اليها من إهمال وفساد».
ونشــرت الصحف عن حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بوقف تصدير الغاز لإســرائيل، وقالت ان 
هذا القرار من أعمال السيادة، لكن المحكمة تطالب بتعديل الأسعار، ودراسة حاجات البلاد أولا قبل التصدير. كما أصدرت محكمة القضاء الإداري 
حكما آخر، بإلزام قناة الحياة الفضائية إلغاء البرامج الرياضية لأحمد شــوبير، عضو مجلس الشــعب لاســتخدامها لأغراض شــخصية ومهاجمة 
مرتضى منصور، وإلزام القناة بوضع لافتة سوداء يكتب عليها - موقوف البث تنفيذا لحكم القضاء، وموافقة مجلس الشعب على مشروع قانون 
نقل الأعضاء، واســتمرار المناقشــات العنيفة داخله بســبب تورط عدد بين أعضائه في المتاجرة بقرارات العلاج على نفقة الدولة واتهامات بتورط 
عدد آخر من النواب ومســؤولين بالاســتيلاء على الأراضي الزراعية المخصصة للخريجين لابنائهم وأقاربهم، ومنهم وزير التضامن علي المصيلحي 
والأعضاء عبدالرحيم الغول ومحمد خليل قويطة والحسيني أبو قمر وعبدالمنعم بخيت ولطفي شحاتة وإمام حسن توفيق وسليمان عامر ومجدي 
الأمير وعاطف أباظة وخالد ابو ســمره، ومأمور قســم جنوب بورســعيد ومدير الأوقاف ورئيس حي جنوب. وأشــارت الصحف الى عملية تهدئة 
يقوم بها رئيس مجلس الدولة مع أعضاء الجمعية العمومية، ومواصلة بعض الإعلاميين مهاجمة المستشــارين، وكان كاريكاتير زميلنا بـ «الأهرام» 
فرج حســن أمس - عنوانه - بعد رفض تعيين المرأة قاضية - والرســم للعدالة على هيئة رجل معصوب العينين، يحمل ميزان العدالة وهي سخرية 
ســخيفة، وغير لائقة، وقام المستشــار يحيي عبدالمجيد، الأمين العام السابق للمجلس ومحافظ الشــرقية، بعملية وساطة لتهدئة الأمور، وقد علمت 
أن الرئيــس مبــارك غير راض عن إثارة هذه الأزمة، وكان يرى أن تتم معالجتها من البداية بمراعــاة موقف الطرف المعارض لتعيين المرأة الآن، وعدم 

تصعيد المواجهة، وحديث البرادعي مع وكالة «اسوشييتدبرس» الأمريكية، ومطالبة بالتغيير السلمي، منعا للعنف.
وإلى بعض مما عندنا اليوم:
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

اسرائيل تتخوف من رياح الحرب وهي تعلم انها تستطيع درء ذلك بمفاوضة السوريين والفلسطينيين

اسرائيل تخشى من رواية التاريخ الحقيقي لفلسطين وتحاول طمس هذا التاريخ

ايتان هابر٭ 

■ في نهايات حرب الاسـتنزاف بين اسرائيل ومصر، في 
صيـف 1970، اطلـق صاروخ سـاغر نحو دبابة اسـرائيلية 
على ضفة قناة السويس. لا اذكر اذا كان الصاروخ أصاب أم 
لا، ولكن في الجيش الاسـرائيلي كان فـي حينه قادة فتحوا 

عيونهم وشنفوا آذانهم: ساغر؟ 
كان هـذا صاروخـا أدق مـن الصواريـخ التـي كانـت في 
حينـه، بعيد الاصابة، وكان واضحـا انه بدأ عصر جديد في 
مجـال القتال المضـاد للدبابات، ولكنه كونـه اطلق صاروخ 
واحـد فقـط حتـى وقف النـار، فـي آب (اغسـطس) من تلك 

السنة، لم تنشأ جلبة حول الصاروخ. 
ومع أنه صدرت كراسة ارشاد في فيالق المدرعات، الا انها 

اعتلاها الغبار. 
في يوم الغفران اللعين اياه، 1973، كانت المفاجأة هائلة: 
مئـات، وهنـاك مـن يقـول الاف الطواقـم المصرية المسـلحة 
بصواريخ سـاغر صدوا دبابات الجيش الاسرائيلي وفعلوا 
بهـا تمزيقـا. تعلموا شـيئا فـي أعقـاب اندفـاع المدرعات في 

حرب الايام الستة. 
بعـد كل حـرب يتعلمـون فـي الطـرف الاخـر الـدروس، 
ويبحثون عن السبل للتغلب على مزايا الجيش الاسرائيلي. 
وهكـذا مثـلا تعاظمـت بـلا قيـاس منظومـات الصواريـخ 
خلف الحـدود، للتغلب علـى التفوق الواضح لسـلاح الجو 

الاسرائيلي. 
القنبلـة النوويـة الايرانيـة، التـي مـن المتوقـع أن تولـد 
فـي منطقتنا فـي الاشـهر او السـنوات القادمة، هـي نتيجة 
مباشـرة لتعلم الدروس، وبالطبع لا تشـبه هي أي وسـيلة 
قتالية اخرى توجد في العالم الاسلامي. ويتجذر اكثر فأكثر 
الرأي، ليس فقط في اوسـاط الدوائر المقررة في اسـرائيل، 
باننـا تأخرنا عن موعد منع بنـاء القنبلة. هناك من يقول ان 

هذا الموعد مر منذ اكثر من سنتين. 
مهمـا يكن مـن أمر، فـان لكل المتحمسـين ولاولئـك الذين 
يتصـورون خرائـب المنشـآت النوويـة الايراني، يقـال بان 
حتـى عمليـة مكثفة لن تجـدي غيـر تأجيل لسـنتين، وربما 
لثـلاث. وبعدها مـاذا؟ او بتعبير آخر: قادة دولة اسـرائيل 

ملزمـون بان يفكـروا في الامـر مليا، كـي يقرروا السياسـة 
وربما حتى نمط الحياة الاسرائيلية، حسب الوضع الجديد: 

العيش في ظل القنبلة. 
لا حاجة للفزع. قسم كبير من العالم، وبالتأكيد الولايات 
المتحدة، روسـيا وكل الدول الاوروبية عاشـت نحو اربعين 
سـنة فـي ظـل قنابـل ذريـة ـ مـا اسـتطاب للعلمـاء ورجال 
الاعـلام ان يعرفـوه بانـه «ميـزان الرعب». علـى الرغم من 
ذلـك، في معظـم مجالات الحياة لـم يشـعر المواطنون بذلك 

وواصلوا عيش حياتهم كالمعتاد. 
ولكـن – ومـن ناحيتنـا هـذه لكـن كبيـرة – السياسـة 
والعقائـد الامنيـة غيـرت البرنامـج. فلـم يتبقّ شـيء على 
حالـه. فـي حالتنـا يمكـن منـذ الان أن نلاحظ بـوادر حلف 
(ليس بعد، ليس بعد) تنعقد بين ايران، سورية وتركيا (في 
انقرة سـبق ان لاحظ ذلك، على مـا يبدو، بعض الجنرالات، 
الذيـن ارادوا القيـام بعمل مـا ونقلوا فورا الـى الارتياح في 
السـجون). حلف كهـذا، اذا ما خرج الى حيـز التنفيذ، يغير 
تماما ميزان القوى في سـاحة الشـرق الاوسـط، وليس في 

صالح اسرائيل. 
العيـش في ظـل القنبلة سـيلزمنا ايضا بـان ننصت اكثر 
(وعمليـا ان نقبـل) نصائـح الولايـات المتحـدة، وينبغـي 
الاسـراع للتوقيـع معها (اذا وافقت) على حلـف دفاع.  حتى 
الان امتنـع قادتنـا عـن التوقيـع علـى حلف كهذا خشـية ما 

يفرضه من قيود على المناورة.
 الان، علـى مـا يبـدو، لم يعد مفـر . في وضـع العيش في 
ظل القنبلة سـيكون للامريكيين والدول الاوروبية مطالب ـ 
تطرح منذ الان ـ عن تواجد اسرائيل في ما يسمونه المناطق 
المحتلة، ولا حاجة لزيادة الكلام في هذا الشأن. والعيش في 
ظـل القنبلة سـتكون له آثـار ايضا على الحيـاة اليومية في 

البلاد، ولكن هذه جديرة ببحث منفصل. 
كما أسـلفنا، لا حاجة الى الفزع، ولكن يجمل في الحكومة 
ايضا ان ينتقلوا الـى برنامج حديث ومتطور، إذ تقترب كما 
يبـدو فترة جديـدة فـي تاريخ اسـرائيل. سـنبقى، في نظر 
بعـض منا، افرادا مميزين وشـعبا مختارا، ولن نتحدث عن 

ذلك بصوت اكثر انخفاضا. 

مدير مكتب رابين سابقا
يديعوت 2010/2/28

العيش في ظل قنبلة
تسفي بارئيل

 

■ أربـع مـرات زار محمـود احمدي نجاد سـورية، مرتان 
منهـا فـي السـنة الاخيـرة. وأربـع مـرات زار بشـار  الاسـد 
طهـران منذ ولـي أحمدي نجاد السـلطة فـي 2005. اذا كانت 
الزيارات المتبادلة بين رئيسـي ايران وسـورية سـببا للذعر 
فانه يحسـن الاطمئنـان لان التوازن بينهمـا محفوظ جيدا. 
كذلك زار خالد مشـعل ايـران مرات كثيرة، كانـت آخرها في 
كانـون الاول (ديسـمبر)، بحيث ان مجرد وجـود اللقاء في 
الاسـبوع الماضي بينـه وبين احمدي نجاد لم يكن شـاذا. اذا 
كانت سـورية وايـران وحزب الله وحمـاس تعد لحرب على 
اسرائيل فانها لا تحتاج الى لقاءات استعراضية، لكن لماذا لا 

نذعر اذا أمكن، ولماذا لا نرى كل لقاء كهذا تهديدا؟
«ريـاح حـرب» هـو العنـوان الذي صحـب في اسـرائيل 
هـذه اللقـاءات في وسـائل الاعـلام. ليـس مهمـا ان التقدير 
الاسـتخباري في الجيش الاسـرائيلي يقول انه لا اسـتعداد 
للحرب. يكفي ان يأتي المنطقة رئيس اركان القيادة المشتركة 
الامريكـي، وأن يخطـب نصرالله خطبة تل ابيـب، وأن يتهم 
سياسـي لبناني مسـيحي للمرة المئة حزب الله بأنه قد يجر 
لبنـان الى حـرب، وأن يزور احمدي نجاد دمشـق زيارة رد، 
وأن يقـول للمرة التـي لا يعلم احد كـم ان الكيان الصهيوني 
سـيختفي، كي تثور فينا قشـعريرة لذيذة. أيمكـن أن يوجد 
برهان أسـطع من ذلك علـى أنه تدبر علينا حـرب او على أن 

«شيئا ما يحدث» في الاقل؟
فـي ظاهر الأمـر، لكل واحد مـن الزعماء الذيـن التقوا في 
الاسـبوع الماضي في دمشـق علـة تخصه لمحاربة اسـرائيل. 
وفـي صورة مـرآة توجـد لاسـرائيل ايضـا علـة لمحاربة كل 
واحدة مـن هذه الجهات، معا او على حـدة. لكن علة الحرب 
ليسـت شـرطا كافيا للحـرب. فمـن الحقائق ان اسـرائيل لا 
تخـرج لمحاربة حـزب الله وان سـورية لا تقـدم دبابات الى 
الجولان. ان منظمات مسـلحة مثل حمـاس وحزب الله ترى 
مجرد التهديد، لا لاسـرائيل فقط ذخرا اسـتراتيجيا. فحزب 
اللـه يقيم سـيطرته في لبنان على التهديـد، لكنه يعرف بأن 

الحرب قد تسلبه شرعيته السياسية.
ان حمـاس، مقطوعـة عن مصـر والضفة، لا تسـتطيع ان 

تسمح لنفسـها بـ «رصاص مصبوب» ثانية، في حين تجتهد 
فـي ترميم اضـرار «الرصاص المصبوب» الاولى. وتسـتطيع 
سـورية ان تهاجـم اسـرائيل، لكـن الثمن الذي سـتدفعه قد 
يكـون أعلـى كثيرا مما تدفعـه حماس او حزب اللـه. كذلك لا 
تهتم ايران كثيرا بأن تتلقى حليفاتها ضربة شـديدة يشـعر 
بنتائجها السياسـية جيدا في طهران ايضا. فهي ترى طائفة 
التهديـدات افضـل من حـرب حقيقيـة. ان ميـزان الرعب هو 
الكابـح الأنجـح لهجوم اسـرائيلي فـي رأي ايران وسـورية 

وحزب الله وحماس ايضا.
يمكن ان يزعزع هذا الميزان اتفاق سـلام فقط بين سـورية 
واسـرائيل. لن يمنـع حصول ايران على القـدرة الذرية ولن 
يقطع العلاقات بين سـورية وايران او بينها وبين حزب الله. 
لكنه سيحذف ضلعا حيوية من المربع الفظيع. لكن يبدو اننا 
نرتب امورنـا مع التهديدات افضل ممـا نفعل مع الحروب او 

«العمليات» الحقيقية. 
عندما يسـخر الأسـد من مطلب هيلاري كلينتون الابتعاد 
عـن ايـران نتلاشـى. فهـا هو هـذا «محـور الشـر» مـا يزال 
موجـودا، والتهديـد حـي يتنفس. لكـن عندما يدعو الاسـد 
نفسـه مـرات لا تحصى الـى تجديد التفـاوض غير المباشـر 
مع اسـرائيل، يكون ملف الشـروط المسـبقة معدا: لن نعطي 
الجـولان، ولـن نوافق على وسـاطة تركية وسـنطلب نقض 
عـرى الحلف الايراني – السـوري. وعندما تحاول الولايات 
المتحـدة اقناعنا بـأن مفاوضة الفلسـطينيين قد تضعف قوة 
ايران في المنطقة – ولا يهم الهذا الفرض ما يقوم عليه أم لا – 
نحـدث علل احتكاك جديدة بالفلسـطينيين. لم يبق كثير من 
تجميد البناء والاعلان بأن مغارة المكفيلا وقبر راحيل مواقع 
تراثيـة قد يفضي الى انتفاضة ثالثة. ان حقيقة ان حماس لم 
تعـد تطلق صواريخ قسـام منذ اكثر من سـنة اصبحت ترى 
مفهومـة ضمنا، لكن حصار غزة اسـتمر اكثر من ثلاث سـنين 
ونصف سنة. ترى اسرائيل هذا وضعا طبيعيا يجب الا يؤثر 

البتة في مواقف الفلسطينيين.
لا تسـتطيع اسـرائيل أن تغسـل كفيها غسـلا نظيفا وهي 
تتحـدث عن تهديـدات من الخارج ولا تعـرض على الجمهور 
بديـلا. أجـل ان بيريس يمد يده للسـلام مع السـوريين لكن 

حكومة اسرائيل تمد اليهم الاصبع الوسطى.
هآرتس 2010/2/28

ثلاثة اربعة للحرب
نداف هعتسني

■ قضية تصفيـة محمود المبحوح في دبي 
لا تنزل عن العناوين الرئيسـية عندنا، حيث 
أنه منـذ نشـر الصور من شـرطة دبـي بدأت 
النبرات الاعلامية عندنا توجه اصبع الاتهام 
الـى الداخل لاثارة الفـزع، للتهييـج، لتناول 
القضيـة وكأنـه فشـل للموسـاد واصحـاب 

القرار في اسرائيل. 
غير أن شـيئا مـن كل هذا ليـس صحيحا. 
محمـود المبحوح كان قاتـلاً  للجماهير، عدوا 
لدودا، اقام منظومات ذبح وادى ادوارا هامة 
فـي قيادة الاجهـزة التـي تنكب علـى محونا 
من علـى وجه البسـيطة. في هـذه الظروف، 
فـان اطفـاء فتيـل المبحوح شـكل مهمـة هامة 
بحـد ذاتها ومن السـهل التخمين كم من حياة 
الاسـرائيليين وفـرت. ولكـن كان لهـا معنـى 
اضافـي، اسـتراتيجي، وهـو التجسـيد  لمـن 
يطلب أرواحنا، من احمدي نجاد وحتى هنية 
ونصراللـه باننـا نعرف ما يجـري في غرفهم 
المغلقـة بـل ونصـل الـى هنـاك. يوجـد لهـذا 
معنى نفسـي وعملي عظيم. من يشعر بنفسه 
منكشـفا ومطاردا في دمشـق، طهران ودبي، 

يحذر ويقلص جدا عمله الاجرامي. 
العمليـة ذاتهـا، اذا ما كان نفذها الموسـاد 
حقـا، فقـد كانـت ناجحـة وناجعـة. نلاحـظ 
انه فـي اطـار الـدروس القتالية، ثمـة مجال 
للفحـص، في المـرة التاليـة، عدم اسـتخدام 
جـوازات سـفر اسـرائيليين والاعتمـاد فقط 
على جوازات سـفر اجنبيـة مزيفة. ومرغوب 
فيـه بالمناسـبة، الاكثار مـن جوازات السـفر 
البريطانيـة التـي هـي الدولة شـبه المعادية 
لنا الاكثر على وجه البسـيطة في هذه الايام. 
مرغـوب فيه ايضا ان نفحـص كيف التصدي 

لعصر التضخم في مجال الكاميرات. 

ولكن يدور الحديث عن ملاحظات لا تضع 
قيد علامات الاستفهام الحاجة الى العملية أو 
مجرد نجاحها. ولا ينبغي ان ننسى بان من لا 
يعمـل لا يخطىء، وفي الاعمـال المعقدة هذه، 
التـي تتطلب اسـتخبارات وقـدرات تنفيذية 
هسـتيرية في ظـل معـارك الاجهزة السـرية 
للـدول والمنظمـات المعادية، فـان الفارق بين 

النجاح والفشل يمكن ان يكون دقيقا جدا. 
ملـيء  والاسـرائيلي  العالمـي  التاريـخ 
بالنمـاذج التـي تجسـد الحاجة الـى الجرأة 
والمخاطـرة القائمة الـى جانبها. مـن عنتيبة 
وحتى سـابينا، من قضية نحشون فاكسمان 
طريـق  كانـت  الجـرأة  معالـوت،  وحتـى 
طريقهـا.  بدايـة  منـذ  العمليـة  الصهيونيـة 
غير أنه في العشـرين سـنة الاخيـرة نصبح 
حريصـين أكثـر، نركز علـى لجـان التحقيق، 
ايجـاد مذنبـين والنـدم علـى الخطيئـة. هذا 
الميل الهدام، يؤثر، دون ريب، على من ينبغي 
له أيضـا أن يتخذ القرارات بالنسـبة لغلعاد 
شـليط.  قادتنـا وزعماؤنـا يخشـون من لذع 
لسـان المذيعين والمحللين، ويخافـون مما من 
شـأنه أن يتقرر  التماس للمحكمـة العليا في 
شؤونهم. معقول انه بسـبب هذه الظاهرة لا 
يزال غلعاد شـليط محتجزا على مسافة سير 
علـى الاقـدام من بلـدات غربي النقـب، بينما 

نحن مشلولون. 
مـن يفكـر بلجـان التحقيـق لا يخطـط، لا 
يبـادر ولا يجرؤ يفضـل ان يديـر المفاوضات 
على الاستسـلام، بـدلا من المخاطـرة وتنفيذ 
وصحيـح،  لتحريـره.  عسـكرية  عمليـات 
عملية ايضا لتحرير شـليط قد تفشل وتوقف 
ضحايـا. ولكن مثل هذا الفشـل افضل من أي 
صفقة سـبق لحكومات اسـرائيل أن عرضتها 

على حماس. 
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بين دبي وغزة

دان مرغليت

■ زبـد أبو مـازن خرج على اسـرائيل 
التـي تـرى فـي مغـارة المكفيـلا «صخـرة 
وجودنـا». بخفة رأي وبلسـان حماسـي 
اعطـى الاشـارة للشـغب المتواصـل منـذ 
نحو نصف اسـبوع للفتيان الفلسطينيين 
فـي مدينة الابـاء. لعلـه لم يقصـد، ولكن 
يمكن ان تكون انطلقت من فمه الانتفاضة 

الثالثة. 
تمامـا كسـلفه، ياسـر عرفـات، الـذي 
بهـراء فمـه دفـع بنيـة مبيتـة او بغيابهـا 
نحـو الجولـة الدمويـة فـي العـام 2000، 
برده الحازم على زيارة اسـتفزازية ولكن 

شرعية لاريئيل شارون الى الحرم. 
م يشتر  ابونا  َـ لماذا، في واقع الامر؟ أوَل

ابراهيم المغارة بثمن كامل؟ 
قلـوب  انفطـرت  أجيـال  إثـر   ً أجيـالا 
المتدينين والعلمانيين على حد سـواء على 
الموقـع الذي في الخليل. وبعد وقت قصير 
من حـرب الايام السـتة، في ظلمـة الليل، 
سـافر علمانيان واضحـان، كوزير الدفاع 
موشـيه دايـان وكبيـر المخابـرات يهـودا 
هرئيل الى مغارة المكفيلا التي تنطوي في 

ظل مبنى من عهد الملك هيرودوس. 
وقد جـاءا متخفيين وأنـزلا  عبر فتحة 
ضيقـة ميخـال، ابنـة هرئيـل النحيفـة – 
التي أصبحت في ما بعد معلمة في القدس 
ووثقت  المغـارة  اعمـاق  فـي  – فتجولـت 
ووصفت ما رأته عيناها من قبور وعقارب. 
وعندها انتشـلاها من هناك وانصرفا كما 
جـاءا. بعـد بضـع سـنوات من ذلك نشـر 
دايـان احـداث تلـك الليلـة وانطباعاتـه 

مخلفا اياها للاجيال القادمة.
 

قصة وطن، قصة تراث

فـي رغبتهـم فـي أن يحرمـوا الشـعب 
اليهـودي من كل حـق تاريخـي على بلاد 
فلسـطينيون  زعمـاء  يحـاول  اسـرائيل 
شـطب الحقائق التاريخية او تشـويهها. 
ذروة التشـويه كانـت عندما قـال عرفات 
على مسـمع بيـل كلينتون وايهـود باراك 
بانـه  لـم يكـن هنالـك هيـكل يهـودي في 
الحـرم على الإطـلاق. هذا الميـل يتواصل 

الان ايضا. 

غيـر أنـه علـى أبـو مـازن ان يعـرف 
بـان أيضـا من يؤيـد، مثلي، قيـام دولتين 
للشـعبين، يعـرف بـان النفـس اليهودية 
تواقـة للمواقع التي سـتكون فـي اراضي 

فلسطين اذا ما قامت هذه باتفاق. 
موشـيه دايان كان أول من وصف ذلك 
بعـد حـرب الايام السـتة. صلة اسـرائيل 
بعناتـوت، مدينة مولـد النبـي يرمياهو، 
ستسـتمر الى الابد دون علاقة بمسألة في 
أي سـيادة ستكون، وهكذا ايضا بالنسبة 
لسهل دوتان وجبل جرزيم وجبل عيبال، 
الاول  البيـت  عهـد  مـن  التاريـخ  وباقـي 

والحشمونائيم. 
تحـدث  بيلـين  يوسـي  د.  وبالـذات 
هـذا الاسـبوع بانـه بقـدر ما كانـت هناك 
حاجة الـى تبادل السـكان والاراضي بين 
اسـرائيل والفلسـطينيين. فهم يجلسون 
في عـرش مولـد ووجـود الامـة العبرية، 
ونحن في مجالات في اثناء التاريخ كانت 
اكثر لشـعوب غزاة وأقل لليهود. المشـكلة 

هي ان التبادل ليس عمليا. 
لابنائنـا  نشـرح  أن  مـن  نتمكـن  لـن 
واحفادنـا ولمـن سـيأتون بعدهـم باننـا 
عدنـا الـى البـلاد لتحقيـق حـق تاريخي 
نستحقه، اذا لم يسمح لنا بان نزور معهم 

قبر راحيل ومغارة المكفيلا. 
ذلـك.  يفهمـون  ايضـا  الفلسـطينيون 
ولهذا فهم يكافحون جدا لتشـويش الحق 
تحـل  بـان  تطالـب  لا  اسـرائيل  ان  رغـم 
باسمها سـيادتها السياسـية على المواقع 
التراثيـة. فقـط صلة وحـق فـي الزيارة، 
وعلى أسـاس متبادل. اذا كان هذا جديراً 
في نظر ابو مازن باستئناف سفك الدماء، 

فخسارة، ولكن أهلا وسهلا. 

شرك جواز السفر الاجنبي
قبـل 73 سـنة عرضـوا علـى امـي أورا 
جـواز سـفر بولندي. شـرحوا لهـا بانهم 
تقـع  اسـرائيل)  (بـلاد  فلسـطين  فـي 

«اضطرابـات» دمويـة، ولمزيد مـن الامان 
من المجدي لها ان تحتفظ بجنسية اخرى. 
وهي ليس فقط ادارت ظهرها للعرض، بل 
انهـا منحتني أنا وشـقيقي الراحل دودي 
الصيغـة الحديدية: جـواز السـفر يوجد 

فقط واحد، وهو مرتبط بالوطن. 
حتـى الاسـبوع الماضـي تمسـكت بهذا 
الموقـف. الان ايضـا، ولكـن مـع شـك. إذ 
اني اتسـاءل اذا كنـا محقين. فـي نهايات 
«بطاقـة  علـي  عرضـت  السـبعينيات 

خضـراء» والتـي هـي مرحلـة ضروريـة 
فـي الطريق الـى جـواز السـفر الامريكي 
المنشود ورفضت. يمكن ان أكون اخطأت. 
لو كان لي جواز سـفر اجنبي، فرنسي 
كألماني، انكليزي، كإيرلندي او نمساوي، 

لـكان بوسـعي أن احقـق منفعـة كبيـرة. 
إلـى  داغـان،  مئيـر  الـى  سأرسـله  كنـت 
عنوان مجهول فـي مكان ما هناك، وابلغه 
يمكنـه  كان  اذا  لـي  واضحـا  ليـس  بـان 
استخدامه، ولكن من ناحيتي فاني اضعه 

تحت تصرف الموساد. اذا كان في جوازي 
ما يسـاعد واحدا مـن رجالـه، فليتفضل. 

باحترام، كما يقال. 
غير أنه يتبين بان منظمات استخبارية 
بمشـكلة  فصاعـدا  الان  مـن  سـتصطدم 
حقيقيـة فـي ضـوء التعقيـدات الحديثة. 
رئيس شـرطة دبي ضاحـي خلفان، الذي 
بعـد اعتزالـه سـيكون بوسـعه أن يقـف 
علـى رأس مشـروع للفيسـبوك – كشـف 
النقاب عن ضعف الاسـاليب الكلاسـيكية 
للحـرب المركـزة ضـد المخربـين. صـورة 
وجه وصورة وجه آخـر اذا ما اراد باعث 
المصفـين ان يجـدد فـي المسـتقبل حريـة 
حركتـه، فليس لديه سـوى ان يسـتخدم 
مختبراته وعلمائه كي يشـوش الوسائل 
الحديثـة التـي لا تسـمح حاليـا لاعضـاء 
الـى  الخليـة بالوصـول بحريـة نسـبية 
مقصدهم، لانه عمليا صور ايضا شبكيات 
عيونهـم، وهـذه، كبصمـات الاصابـع، لا 

يوجد لها مثيل. 
هذه هـي طبيعـة العلـم. لـكل اختراع 
يوجد اختراع يعطله. العمل كان يجب أن 
يبـدأ عندما عرض خلفان المسلسـل الاول 

من صوره. 
أمـس عـرض رونـين بيرغمـن سـؤالا 
صحيحـا فـي «يديعوت احرونـوت»: هل 
الضـرر  يسـاوي  كان  المبحـوح  محمـود 
الذي في كشـف الخليـة التي وضعت حدا 
لحياتـه؟ لا يوجـد جـواب بسـيط علـى 
هـذا السـؤال. علـى فرض أن سلسـلة من 
الارهابيين وجـدوا حتفهـم كنتيجة لعمل 
الجهاز الذي يسـعى الى المس بهم يحتمل 
أن يكون الجـواب ايجابيا في جوهره، إذ 
أنه من اجل منع مثل هذا الكشـف، الذي لا 
يمكن ابدا ان نعرف متـى يتحقق بالفعل، 
من  الواجـب منع ايضا مثلا، تصفية عماد 
مغنية، او علماء الذرة الايرانيين والرجل 
السـوري الكبيـر في هذا المجـال. الجواب 

منوط بصيغة السؤال. 

خطة بركات

ذهبـت أيضا الى رئيـس بلدية القدس 
نيـر بركات في محاولة لافهم ما هو مصدر 
وقاحتـه في أنـه لا يغلق كمـا ينبغي بيت 
يونتـان كما أمـرت محكمـة العـدل العليا 

وخرجت حاملا كلمته. 
من يحب حقا القدس ليس فقط بالكلام 
وبالاحلام بل وايضا في السير بين بقاياها 
التي كانت «قرية لملك عظيم»، يعرف جيدا 
المناطق المجاورة للبلدة القديمة، ما يسمى 
«حقيقة الملك» ومرة اخرى «البستان»، او 

حي سلوان. 
لبركات خطـة جديرة بالاطلاع المعمق. 
اطلعت على تفاصيلها بشـأن «البسـتان» 
والـذي لا يـزال يحتفـظ بها طـي الكتمان 
بسبب مفاوضات مضنية مع ذوي الشأن، 
ويمكـن ان نقول عنها هذا فقط: هي جيدة 
لعرب القدس، لكل سـكان المدينة، لسلطة 

القانون وكذا لليهود. 
فـي المنطقـة التـي يوجـد فيهـا «بيـت 
يونتـان» اليهـودي، توجـد ايضـا ابراج 
اخـرى (زوتـا، سـت طوابـق). الاغلبيـة 
عربيـة. واحـد فقـط يهـودي. اذا تركـوا 
البلدية تدفع خطتها الى الامام، فسيسمح 
لكل السكان – وهم في اغلبيتهم الساحقة 
عرب – برفـع بيوتهم الى اربعـة طوابق. 
وعندهـا سـيحلق طابق من سـتة طوابق 
بيـت يونتـان، وهكـذا يتـم ايضـا لبيوت 

موازية للعرب.
بـركات يطلـب نحـو سـتة اشـهر مـن 
مستشـار  أي  يتوجـه  لا  ولكـن  التريـث 
قانوني الى محكمـة العدل العليا. إذن كل 
مـن هو صديـق للمحكمة مدعـو بذلك الى 

التوجه الى الهيئات القضائية. 
جيـد  بـركات  لليهـود.  جيـد  بـركات 
للعرب. ليس الجميع يفهمون. من الصعب 
اختـراق الرأي العـام، كما يشـرح. ولكن 
عندما تنكشـف خطته، فـان كل من يراها 
سـيثني عليهـا. «هـذه مثـل التكنولوجيا 
العليـا»، يقول رئيـس البلدية الذي اثري 
مـن هـذا الفـرع، «المليـون الاول لا يمكـن 
تحقيقه؛ اما من هناك وحتى الـ 10 ملايين 
فصعب جـدا؛ ومن الـ 10 الـى 100 مليون 

يكاد يكون محتما». امنحوه الفرصة.

اسرائيل اليوم 2010/2/28

ربما يؤدي تنديد ابو مازن بقرار نتنياهو حول الحرم الابراهيمي الى اشعال الانتفاضة الثالثة

ما ينبغي لأبي مازن ان يعرفه

حكومة بلا أمل
■ من السـهل الهزء بحملة وزارة الاعلام والشـتات لشرح اسرائيل والتي 
عـرض نحن في العالم   ُـ تسـتهدف منح الاسـرائيليين «الذين ملوا رؤية كيف ن
الادوات لتغييـر الصورة». عرض الاراء المسـبقة للجمل والمنقـل، والتفاصيل 
الدقيقـة للانجـازات التافهة، تبـدو كبث معاد لافـلام قصيرة من السـتينيات 
وليس كحملة علاقات عامة من القرن الـ 21. ولكن اكثر مما هي الحملة الجديدة 
سـخيفة فانها مقلقة. «حملة شـرح اسـرائيل» تكشـف النقاب عن فكر حكومة 
نتنياهو: ادعاء بالحق بلا حدود، عداء خالد للعالم العربي والاسلامي، اعتبار 
الفلسـطينيين كغـزاة ومحرضين، والتـزام بتنمية المسـتوطنات. ومحظور ان 
نرى فيها مجرد حيلـة، او محاولة لتبرير الوجود الزائد لوزارة الاعلام. هكذا 

تريد الحكومة ان يفهم مواطنوها دولتهم وان يعرضوها في العالم.
موقع الانترنت لـ «شـرح اسـرائيل» يتوقـف عند جمال يهودا والسـامرة، 
وعنـد الانجـازات العظيمـة للمشـروع الاسـتيطاني، ويوجـه نحـو مواقـع 
المجالـس المحليـة فـي المناطـق. وزارة الاعـلام تحذر مـن اخلاء المسـتوطنات 
ومن الانسـحاب من سلسـلة الجبال مما سـيجعل اسـرائيل هدفـا للصواريخ 
ويعرضها للغزو. القرى والبلدات الفلسـطينية ليسـت جزءا من هذا المشـهد. 
السلطة الفلسطينية تعرض كآلة تحريض تسعى الى تصفية اسرائيل، تزيف 
المعطيات الديموغرافية، وعلى رأسها يقف ناكر للكارثة. ورغم ذلك، فان وزارة 

الاعلام توصي: «قولوا بثقة ان اسرائيل لن تفقد ابدا الامل في السلام». 
لا يمكن تسـوية هذه الرسـائل مع الدعوة المنسية لرئيس الوزراء، بنيامين 
نتنياهـو، «دولتين للشـعبين»، او مـع اقتراحاتـه لاسـتئناف المفاوضات. هل 
نتنياهـو حقـا يريـد ان يتحـدث مع محرضـين وناكريـن للكارثة؟ وعلـى ماذا 

سيتحدث؟ على انسحاب هو برأي حكومته سيعرض اسرائيل للخطر؟
«شرح اسـرائيل» تكشـف الوجه المزدوج للحكومة ورئيسها بكامل حدته. 
ولكن اخطر من ذلك، ليس فيها امل في تغيير الواقع وحل النزاع الاسرائيلي – 
العربي، فقط اعتقاد عديم الاحتمال بان «الشرح» (هسبرا – الاعلام) سيؤدي 
بالاسرة الدولية الى هجر الفلسطينيين ودعم المستوطنين. هذا النهج يجب ان 

يثير قلقا عميقا لدى كل اسرائيلي (مل رؤية كيف نُعرض في العالم). 

اسرة التحرير
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جدعون ليفي

الـذي  الرئيسـي  العالـم  ان  يبـدو    ■
أسـيئت سـمعته لـوزارة التربيـة، الدكتـور 
غابـي افيتال، شـخص أكثر انفتاحـا وتنورا 
من سـكرتير الحكومة المقدر، المحامي تسـفي 
هـاوزر. ففي حين أن افيتـال الذي اصبح بين 
عشـية وضحاها سـخرية في عيون الجميع، 
أراد ان يدرس نظريـات (واعتقادات) أخرى 
تزاد علـى الداروينية، يريد هـاوزر، بايحاء 
مـن رب عملـه، بنيامـين نتنياهـو، ان يهـب 
لنـا روايـة واحـدة وحيـدة. لـم يـدع افيتال 
امـا  الداروينيـة؛  تجاهـل  الـى  «الظلامـي» 
نتنياهو وهاوزر «المستنيران» فيصران على 

تجاهل أكثر التاريخ. 
400 مليون شـيكل و150 «موقع تراث على 
الانترنت» وأكذوبة واحدة قديمة كبيرة هي: 
شعب بلا أرض أتى أرضا بلا شعب. بعد أكثر 
مـن 100 سـنة صهيونيـة وأكثر من 60 سـنة 
من وجود دولة اسـرائيل ما تزال تحتاج الى 
الاخفـاء، والتنكـر، والطمس علـى الحقائق 
والتغطيـة عليها، من أجل تسـويغ وجودها؛ 
لا يوجـد برهان أكبر من ذلـك على عدم ثقتها 
بعدلهـا. «ليـس هـذا يـوم عيـد للمؤمنين بما 
بعد الصهيونيـة»، قال هاوزر في اليوم الذي 
أجيـزت فيـه خطتـه؛ صحيـح هذا يـوم عيد 

لرجال الدعاية.
يمكن أن ندع أحداث الشـغب في بيت لحم 
والخليـل: زيد قبـر راحيـل ومغـارة المكفيلا 
علـى الخطـة كتحرش فـي اللحظـة الاخيرة 
بضغط من شـاس ويبدو ان الجلبة سـتهدأ. 

يجب أيضا قبول التوجه الذي يقول إنه يحل 
لدولة ولشـعب أن يخلدا ماضيهما وتراثهما. 
لكـن دولة غطـت بحراج الكيـرن كيميت 416 
قرية ضائعة وجدت في البلاد مئات السنين، 
ولا تتـرك علامـة تـدل عليهـا ولا حتـى لافتة 
يجـب آخـر الأمر أن تهـب لمواطنيهـا التاريخ 

كله لا فصولا مختارة فقط متعتعة منه.
ازاء كـون اسـرائيل قـوة اقليميـة، قويـة 
مستقرة، وبخلاف زعمها الداحض، لا يوجد 
كثيـرون فـي العالـم يشـكون فـي حقهـا في 
الوجـود، كان يجب على حكومـة نتنياهو – 
هـاوزر أن تسـتجمع الشـجاعة وأن تقتـرح 
خطـة تراث حقيقية، الحقيقة الكاملة. لا محو 
فصـول تاريخية كاملة ولا سـحق تراث نحو 
مـس المواطنين، ابنـاء البلاد مـن العرب،  ُـ خ
القدمـاء الضاربة جذورهم فيها اكثر من أكثر 
مواطنيها اليهود. أكوخ صفيح بن غوريون؟ 
بيقـين، بيقـين. لكـن ماذا عـن المقبـرة المهملة 
المحظـور دخولها في الشـيخ مؤنـس؟ عندما 
يتحدث هاوزر عن «مواقعنا الاثرية» لا يمكن 

أن يقصد اليهود في الدولة فقط.
في سـرة بلـدة زخاريا في جبـال القدس، 
التي قامـت على أنقاض زكريا الفلسـطينية، 
يقوم مسـجد مهجور. سـافروا الى هناك مرة 
وسـترون الجدار الذي يحيط به. وماذا كتب 
فـي اللافتة؟ «حـذاري، مبنى خطـر». أتوجد 
استعارة أدق من هذه؟ الرواية الفلسطينية، 
وهـي لا تقـل صدقا وأصالـة عـن روايتنا، ما 
تزال تعد مبنى خطرا في نظرنا. لماذا؟ اذا كان 
كل شـيء عدلا في 1948، فلماذا نخفي ونهمل 
ونحيـط بجـدار ونحـذر؟ لمـاذا لا نـرمم، في 
اطـار خطة التراث، وأن نحكي لابناء زخاريا 

الحقيقة عن الأرض التي يسكنون فوقها.

لمـاذا يعد من «ما بعـد الصهيونية» المعيبة 
ان نقـول انـه كانـت هنـاك قرية، قامـت منذ 
أيـام الرومـان والبيزنطيـين، وسـكنها فـي 
القرن السـادس عشـر 259 نسمة، وسكن في 
1948 فـي بيوتها الـ 181، ألف ومئة وثمانون  
سـاكنا عربيـا. يجوز ايضـا ان نتحـدث عن 
نهايـة القريـة وأن نـروي كيـف أنه فـي آذار 
(مـارس) 1949، بعد اقامة الدولـة وانقضاء 
الحـرب، في الوقـت الـذي كانت فيـه القرية 
ما تـزال آهلة، كتب المسـؤول عـن الاقليم في 
وزارة الداخلية أنـه يوجد «في القرية بيوت 
جيدة كثيرة، وسـيكون من الممكن أن نسـكن 
فيها عدة مئات من المهاجرين الجدد»؛ وكيف 
التقـى بـن غوريـون فـي اثنـاء عطلتـه فـي 
طبريا، موشـيه شـريت وطائفة من الموظفين 
وقرر طـرد سـكان القرية، وكيف طـردوا في 
صيف 1950 الى الابـد. أليس هذا لذيذا؟ لكن 

يجب أن نعلم. فهذا أيضا جزء من تاريخنا.
هـذا  عـن  تتجـاوز  لا  نتنياهـو  خطـة  إن 
الفصل فقط، بطبيعـة الأمر. فهي تتجاوز عن 
مئات السـنين من الاسـتيطان غيـر اليهودي 
لارض اسـرائيل. ألكـي لا نعلـم؟ أيسـتطيع 
تـراث دعائـي أن يغير وجـه التاريـخ؟ واذا 
كان الماضي مشكلا الى هذا الحد، فربما ندعه 
الى أن نستجمع الشجاعة لروايته كاملا. في 
هذه الاثناء، ربما يحسـن أن يكـون نتنياهو 
أكثر انشغالا بالمستقبل. ربما يحسن ان يفكر 
فـي أنه ما هـو التراث الـذي يريـد ان يخلفه 
وراءه؟ ماذا سيدع لورثته – أمواقع معارك؟ 
أتراث حرب آخر؟ أم شـيئا آخر ربما من أجل 

التغيير؟
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تراث الطمس على الحقائق
شاؤول اريئيلي

 

■ احـدى القضايـا الصعبـة فـي التفـاوض بيننـا وبـين 
الفلسـطينيين تتصـل بعدد المسـتوطنين الذيـن يفترض ان 
يجلوا. فهو يـراوح بين مئة وعشـرة آلاف، كاقتراح محمود 
عباس الى سبعين الفا – بحسب اقتراح ايهود باراك وايهود 
اولمـرت. وذلك مـن بين نصـف مليون إسـرائيلي يسـكنون 
اليـوم وراء الخـط الاخضـر. فـي المـدة الاخيـرة صرحـت  
القيـادة الفلسـطينية مرة اخرى عن اسـتعداد لتـزن امكان 
ابقاء اسـرائيليين تحت سيادة فلسـطينية، وتسمح احيانا 
تصريحات مشـابهة ايضا من رؤسـاء المستوطنين. لكن قبل 

ان نتبنى هذا الحل بفرح يحسن ان نفحصه فحصا عميقا. 
أبقت لجنة الامم المتحدة عندما أقرت حدود التقسـيم في 
1947 نحـو عشـرة آلاف يهودي في الدولـة العربية المخطط 
لهـا. وقـد رأت وجودهـم، ووجـود قلـة عربيـة فـي الدولة 
اليهوديـة، نوعـا مـن الضمان يضمـن تعاونا بـين الدولتين 
الجديدتـين. أجل إن وجود قلة يهودية في فلسـطين سـيقف 
أمـام الدولتين تحديـا يقتضيهما أن تتناولا قضايا المسـاواة 
المدنية، والحكم المسـتقل الثقافي والمشـاركة في الحكم. لكن 
السـؤال: هل يصبح هذا التحدي تهديدا للاستقرار؟ متعلق 

بمستوى استدخال القلتين مكانتهما على أنها كذلك.
إن حل البقاء سـيعفي اسـرائيل في الحقيقة من مواجهة 
الاخـلاء، لكنه قد يضعف موقفها مما يتعلق بتبادل المناطق. 
إن عـدم وجـود علاقـة بينة بـين موقـف اسـرائيل المناطقي 
والموضوعـات الأمنية، والمـاء والبنى التحتيـة وخوفها من 
تهديد الاخلاء، تمكن الفلسـطينيين مـع تبني حل البقاء، من 
ان يطلبـوا بقوة أكبر اقتطاع «أصابع» الاسـتيطان المتغلغل 

في عمق أرضهم مثل أريئيل وكدوميم.
إن حـل البقـاء سـيقتضي تنـاول مسـاحة الأرض التـي 
تقـع عليها المسـتوطنات الـ 96 التي لا تشـتمل عليها مطالب 

اسـرائيل المناطقيـة او الـ 107 خارج الاقتراح الفلسـطيني. 
تقف مسـاحة العامة على 84 – 114 الف دونم، هي 1.5 – 0.2 
فـي المئة مـن مسـاحة الضفة علـى ترتيب مواقـف الطرفين. 
هـل سـتنتج هـذه الحقيقـة مطلبـا فلسـطينيا ان  تخصص 
اسـرائيل، الـى تبـادل الاراضي، مسـاحة مسـاوية لبلدات 

جديدة للقلة العربية فيها؟
لن يسـتطيع الطرفـان التهـرب ايضا من مواجهـة مكانة 
هـذه الاراضـي. منـذ 1967 الى اليـوم، وبرغم قـرار محكمة 
العـدل العليا الذي حظر ذلك – اسـتمرت اسـرائيل في بناء 
المسـتوطنات والبؤر الاسـتيطانية على اراض فلسـطينية. 
تبلـغ نسـبتها اليـوم 40 فـي المئة مـن اراضي المسـتوطنات 
شـرقي الجـدار. سـتضطر اسـرائيل وفلسـطين الـى اظهار 
سـخاء كبير نحو أصحاب الأرض التي سلبت، كي يتفضلوا 

بقبول المستوطن جاراً لهم.
لزيادة احتمالات نجاح هذا الحل يحتاج الى قرارين. اولا، 
يجب على اسـرائيل ان تكف عن توسيع المستوطنات خارج 
خـط مواقعها. إن الرخصـة التي بذلت في «سـنة التجميد» 
لنحو 1500 وحدة سكن جديدة شرقي الجدار، ومنح بلدات 
معزولـة مكانة أفضلية وطنية ليسـا السـبيل لفعل ذلك. في 
مقابلة ذلك، الكف عن «تبييض» واخلاء البؤر الاستيطانية 
غير  المرخصة، التي يقع بحسـب معطيات «سلام الان» نحو 
84 منهـا علـى نحـو كامل او جزئـي، علـى أراض خاصة، قد 

يضائل مشكلة الأراضي الخاصة.
تسـتطيع اسـرائيل وفلسـطين البقـاء مـع قلـة يهوديـة 
وعربيـة داخلهمـا. إن اقامة دولة فلسـطينية سـيضمن اولا 
ان يسـتطيع الفلسـطينيون تحقيق تقرير مصيرهم المستقل 
خـارج حـدود اسـرائيل، وثانيـا يسـتطيع اولئـك الذين لا 
يوافقـون علـى كونهـم قلـة أن يهاجـروا دائمـا الـى البيـت 

القومي لشعبهم وراء الحدود.
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قلة يهودية في فلسطين

عرفات انكر امام بيل كلينتون وباراك وجود هيكل يهودي في الحرم
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الكتاب: السيدة من تل أبيب .
المؤلف: ربعي المدهون .

  الناشر: المؤسسة العربية للدراسات والنشر - بيروت.
«غداً صباحاً يصل وليد دهمان الى قطاع غزة، لا 

تصدق أمه الخبر، تعتبره إشاعة، خرافة، مثل عودة 
الفلسطينيين الى بلادهم . تسأل كل صباح: «يا ترى 
رح يرجع ابني وأشوفه قبل ما أموت وأحكي له اللي 

خبيته عنه ويحكي لي اللي ما اسمعتوش؟ ثمانية 
وثلاثون عاماً وهي تسأل وتكرر نفس السؤال، 

تنصت لهمس الريح يوشوشها صدى السؤال، تلملم 
خيبتها وتطويها مع الفراش، وفي المساء تنام مع 

الخيبة وتستيقظ صباحاً على السؤال وحين هاتفها 
وليد وكادت تسمع صوته في لندن: «اني جاي ع غزة 

يمة ...راجع ع البلاد ............» .

   الكتاب: عندما تشيخ الذئاب
  المؤلف: جمال ناجي .

  الناشر: الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت
«عزمي الوجيه أذلني ثلاث مرات، الأولى في 

بيت والده الذي أغرم بي وتزوجني، والثانية 
يوم ضبطني في الغرفة الدخانية في دار الشيخ 

عبدالحميد الجنزير، أما الثالثة فبعدهما بثلاثة عشر 
عاماً حين بلغت الثامنة والثلاثين من عمري، هو 

الوحيد الذي فعلها من بين كل الرجال الذين عرفتهم، 
ولا أدري كيف استعذبت إذلاله لي! مع أن أباه رباح 

الوجيه زوجي الثاني وصبري أبو حصة زوجي 
الأول والثالث، حاولا إخضاعي وإتباعي لإرادتيهما 

لكنهما فشلا بشكل يثير الشفقة ليس لأنني غير قابلة 
للاستجابة لشهوة السيطرة الذكورية إنما لأنهما لم 

يمتلكا سحر ترويضي وأسرار تذويب كتلتي، على 
الرغم من إحساسي بتململ تلك الكتلة التي أعترف 

الآن بأنها شكلت مبعث قلق وعذاب 
لي..... »

الكتاب: بيروت مدينتي - مذكرات .
المؤلف: بسام أبو شريف.

الناشر: دار رياض الريس - بيروت.
« يقول الكاتب: هذا الكتاب يسجل عشرين عاماً من 
حياتي فبدت الذكريات وكأنها مذكرات، انها قصتي 

مع الحياة والموت، والكتاب يسجل حواري معهما 
ويرصد عشقي للحياة، وحياة العاشق الأبدي 

للقيم التي تكون حياة إنسان استل جسده وروحه 
ليحارب بهما الظلم والقهر وطغيان الظالم على 

محبي الحياة والسلام والذين يعشقون الجمال في 
الأرض. بيروت كانت بداية الحياة وستبقى لتعلم 
الذين سيرون النور أن لا قيمة لإنسان دون حرية 

ودون الانتصار لها حيثما حوصرت «.

الكتاب: الحسين أباً وإبناً.
المؤلف: رندا حبيب .

الناشر: دار الساقي - بيروت.
« كان وقع الصدمة شديداً عندما قرر الملك حسين، 

قبل وفاته بشهر، تنحية شقيقه الأمير الحسن عن 
ولاية العهد لمصلحة ابنه الأمير عبدالله. رندا حبيب 

التي كانت مقربة من الملك حسين وكبار المسؤولين، 
تكشف ملابسات هذا القرار المفاجئ الذي اتخذه 

العاهل الأردني المصاب بالسرطان بشأن ولاية 
العهد........» .

الكتاب: موسوعة المرأة للتداوي بالأعشاب الطبيعية.
المؤلف: د. نتاليا بشارة.

الناشر: الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.
«يقدم هذا الكتاب مجموعة من الوصفات الطبيعية 

لعلاج متاعب المرأة في مختلف المراحل، ويشمل ذلك: 
الحائض، والمرضع والحامل والنفساء والمرأة في 
سن اليأس. ويشتمل الكتاب على وسائل للعناية 

بمختلف المحاسن من شعر وبشرة وأظافر وغيرها 

لتجد فيه كل فتاة أو سيدة ما تسعى إليه».
P.O.Box 7855   
Amman 11118 Jordan
 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6
 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

 
دار الشروق

(القاهرة)

الكتاب: الرمز المفقود  ـ رواية 
المؤلف: دان براون 

الناشر: الدار العربية للعلوم ـ 2010 
تقدم الرواية  صورة لزمان ولى، وصورة من  

الحاضر الخفي على العيان، أراد الروائي دخوله 
من خلال شخصية بطل الرواية «روبرت لانغدون» 

الذي هيأه لدخول ذلك العالم وحفظ أسراره «أعضاء 
الأخوية» أو «حبل الجر»، «الذي هو رمز للمرتبة 

الأولى أو رباط المحبة الذي يجب أن يوحد الأخوية 
اه «المبتدئ». «بدأت رحلة المبتدئ حين  بأكملها»، سمَّ

دخوله خانة الهيكل الذي بعث في نفسه الرهبة، 
فقد بدا له المكان أشبه بمعبد من العالم القديم 

ولكن الحقيقة ما تزال أغرب. ولكن من هو «روبرت 
لانغدون»؟ وما هي المهمة الموكلة إليه؟ هو أستاذ علم 
الرموز في جامعة هارفرد، يتم استدعاؤه في اللحظة 

الأخيرة من قبل مجلس المؤسسة السميشونية 
لإلقاء محاضرة في مبنى الكابيتول والذي هو 
بمثابة مدينة تحت الأرض، «كان البناء مذهلاً 

وفوق سطحه، على ارتفاع ثلاثمئة قدم في الهواء 
تقريباً ينتصب تمثال برونزي للحرية محدقاً إلى 
الظلام وكأنه شبح حارس». ولكن، وبعد لحظات 

من وصوله، يتم اكتشاف شيء مثير للاضطراب في 
وسط قاعة الروتوندا، شيء تم تشفيره على نحو 

مروّع بخمسة رموز غامضة. عرف لانغدون أنها 

دعوة قديمة تقود مستلمها إلى حكمة باطنية سرية 
ضائعة. وحين يتعرض مُرشد لانغدون الموقّر، بيتر 

سولومون، المحسن والماسوني البارز، إلى الخطف، 
يدرك لانغدون أن أمله الوحيد في إنقاذ حياة صديقه 

هو قبول تلك الدعوة الغامضة، أياً يكن المكان الذي 
تقود إليه. سرعان ما تجرف الأحداث لانغدون خلف 
واجهة أهم مدينة تاريخية في أميركا، عبر الحجرات 

والهياكل والأنفاق السريّة الموجودة فيها. وكل ما هو 
مألوف يتحول إلى عالم غامض وسري لماضٍ مخبّأ 
ببراعة، بدا فيه أن الأسرار الماسونية والاكتشافات 

غير المسبوقة تقوده إلى حقيقة واحدة لا تصدّق. 

الكتاب: السعودية: سيرة دولة ومجتمع 
المؤلف: عبد العزيز الخضر 

الناشر: الشبكة العربية للأبحاث والنشرـ 2010 
هذا الكتاب محاولة لرصد شيء من سيرة الدولة 

والمجتمع السعودي، منذ بدايات آثار الطفرة 
النفطية، من خلال معايشة واطلاع على تفاصيل 

المشهد المحلي وتحولاته التاريخية. هذه المعايشة 
اليومية ليست توجد في زمن الحدث من دون تفاعل 

وتسجيل لانطباعات اللحظة في حينها فحسب. 
كثير مما كتب هنا ليس قراءة أرشيفية متأخرة بأثر 

رجعي، أو تفسيرات لحظية وفق متطلبات المرحلة 
التي نعيشها هذه الأيام، وليست متابعة انتقائية 

وفقاً للتوجه الفكري. 
هو محاولة لكشف بعض العوامل التاريخية التي 

أضعفت الوعي بالحالة السعودية عند النخب 
الفكرية، وهشاشة التدوين لمتغيراتها، ومحاولة 

لتأسيس وعي من داخل هذه المتغيرات لقراءة 
هذه التجربة عبر متابعة راصدة، تلتقط ما هو غير 

مكتوب من أفكار وتحليلات ورؤى، واطلاع على 
المشهد الإعلامي المحلي لأكثر من ربع قرن. 

الكتاب: شرح ديوان حماسة أبي تمام 
المؤلف: أبو العلاء المعري 

المحقق: حسين محمد نقشة 

الناشر: دار الغرب الاسلامي ـ 2009 
كتاب حماسة أبي تمام، يمثل الحلقة الرابعة 

في تاريخ الاختيارات بعد المعلقات والمفضليات 
والأصمعيات، ولكنه أول اختيار جرى على تبويب 

معاني الاختيار. وهو أول اختيار أطلق عليه صاحبه 
اسمه. فأبو تمام هو صاحب تسميته بالحماسة؛ 
كما جاء في المؤتلف والمختلف. حيث يقول عندما 

ذكر المثلم بن عمود التنوخي « وأنشد له الطائي في 
اختياره الذي سماه الحماسة». ولقد سمي أبو تمام 
اختياره هذا باسم الحماسة وهو اسم أوسع أبواب 

الكتاب. 
ولأهمية حماسة أبي تمام فقد حظيت من عناية 

العلماء بما لم يحظ به أي كتاب من كتب الاختيارات 
التي سبقته، وقد كثرت شروح الحماسة وتنوعت 

مناهجها، فمن شرح معنيّ باللغة، وشرح معنيّ 
باستقصاء مناسبات الحماسة وآخر معني بالجانب 

النقدي في دراسة الحماسيات. 

الكتاب: أشهر ظرفاء العرب ـ جحا وأشعب 
المؤلف: أحمد عبد العزيز 

الناشر: دار مشارق ـ 2008 
جحا وأشعب أشهر شخصيتين وردت عنهما نوادر 
في التراث العربي.. أشعب بن جبير واسمه أشعث 

فقال الناس أشعب، فمرت عليه ويكنى أبا العلاء، 
قال الحافظ أبو الفرج ابن الجوزي في « المنتظم»: 

ولد أشعب سنة تسع من الهجرة، وكان أشعب خال 
الأصمعي. 

أما جحا فاسمه « دجين أبي الغصن بن ثابت الفزاري 
البصري «، ويرجح انه عاش خلال الفترة من عام 6 

هجرية وحتى 61 هجرية. 
وشخصية جحا اختلف في حقيقتها فبعضهم ينسبها 
إلى الخيال العربي والبعض الآخر يقول إنها حقيقة. 

ولكن الحقيقيّ الذي لا خلاف عليه أنه بـــين أيدينا 
مجموعة من طرائف التراث لأظرف ظرفاء العرب، 

وسواء كلها حدثت ام لم تحدث فهي مواقف باسمه 
وضاحكة ومقهقهة و (مسخسخة) أحيانا.

■ أودّ أولاً أن أسجل 
إعجابي بالخطوة التي 
اتخذها رئيس الوزراء 

الرفاعي مؤخراً 
بشأن إلحاق دائرة 
المطبوعات والنشر 
إلى وزارة الثقافة، 

صحيح أنّ هذه 
الخطوة  قد تأخرت 

كثيراً، مما سبّب 
ارتكاب العديد من 

الأخطاء والخطايا من 
منع للكتب ومحاكمة للكتاب ساهمت في تشويه سمعة 

الأردن في مجال الحريات على المستوى الدولي، ولم تكسب 
أبداً دائرة المطبوعات أياً من معاركها التي خاضتها في 

منع تلك الكتب أو تخويف كتابها وتوقيفهم عن الكتابة، بل 
وعلى العكس تماماً فقد ساهمت الدائرة في تسويق الكتب، 

وإثارة انتباه الجهات الدولية المتخصصة بحرية النشر 
والإعلام والفكر وأيضاً المؤسسات غير الحكومية إلى دعم 

هؤلاء الكتاب وتسويق نتاجهم المقموع، وترجمته أيضاً، أما 
شبكة الانترنت فقد تولت مسألة النشر الالكتروني بديلاً 

عن الورقي، وإيصاله إلى كل أنحاء العالم، وهكذا تبدو 
النتائج كارثية وعكسية بالنسبة لكلّ القضايا التي تمت إذا 

ما أخذنا فيها مصلحة الوطن العليا ومدى الضرر الذي لحق 
بها، ولكن في النهاية ثمة دائماً طريق للإصلاح قدر الإمكان، 

فالتراجع عن الخطأ فضيلة...!
والمطلوب الآن من وزارة الثقافة ممثلة بوزيرها الدبلوماسي 
الفاضل وأمينها الشاعر المبدع أن تبدأ بوقف الأضرار التي 
ألحقتها دائرة المطبوعات والنشر، ومحاولة ترميم ما يمكن 

من الملفات السابقة التي ما تزال مثل جرح ينزف، وأتمنى 
أن تكون أولى الخطوات في تبديل طاقم إدارة المطبوعات 

بمجموعة من المثقفين المتنورين من موظفي الوزارة أو غيرهم، 
لأنه من غير المنطقي أن يكون التغيير فقط في نقل المكاتب 

أو تبعية الدائرة للوزارة من ناحية رسمية ومعاملات ورقية 
وإدارية بل المطلوب الحل الجذري في تغيير الصورة السلبية 

التي ترسخت عن دائرة المطبـوعات منذ عهود طويلة.
أما ثاني الخطوات برأيي فهي مراجعة قائمة الكتب الممنوعة 

وإلغاء معظمها وفتح صفحة جديدة، والخطوة الثالثة التي 
يجب أن تتم بالتوازي مع الخطوتين السابقتين وبأسرع 

وقت ممكن هو إيقاف محاكمة الكتب المحولة إلى المحاكم 
حالياً، أي سحب القضايا التي رفعتها الدائرة على عدد 

من الكتب والكتاب، وإغلاق هذه الملفات نهائياً، وأخشى 
أن يخرج علينا المدير المومني مجدداً لينفي أنّ هناك كتباً 

وكتاباً وناشرين يتعرضون للمحاكمة، وأنا أحيله هنا 
لمحاكمة ما تزال قائمة منذ أكثر من سنة لكتاب» مراجعات 

في الفكر الإسلامي « للشيخ النيل عبد القادر أبوقرون، وهو 
وزير سوداني سابق ومفكر إسلامي متنور من المتصوفين 

المعروفين بالتسامح الديني، ومحبة الرسول الكريم (ص)، 
ونشر صالح الأخلاق التي وجدت لها آفاقا رحبة في قلوب 

الكثير من أحبائه في شتى أنحاء العالم، ولست هنا في 
معرض مدح الرجل، وبيان أهمية كتبه وطروحاته، ولكن 
أقول: لمصلحة من سيدفع الناشر محمد الشرقاوي مدير 

دار « ورد» الأردنية للنشر عشرة آلاف دينار غرامة له على 
نشر هذا الكتاب، ومثلها للكاتب الضيف أيضاً، ولمصلحة من 

أيضاً تفتح الأردن - وربما لأول مرة - المجال لمحاكمة مفكر 
عربي على أرضها...!

إن الرسالة واضحة من إلحاق دائرة المطبوعات والنشر 
بوزارة الثقافة، وهي خطوة تحسب في اتجاه ترسيخ 

الحريات، ودعم الفكر والتعددية والانفتاح على العالم، 
وتنسجم مع التطلعات العليا للقيادة، ومن لا يفهم هذه 

الرسالة بكل إشاراتها الجلية فتلك مشكلته، ولا بد أنــه 
يغني خارج السرب، بل يعيق انطلاقه المتدفق نحو آفاق 

أرحب..!
لقد كنت عضواً لسنوات طويلة في لجنة النشر في وزارة 
الثقافة، ونشرنا العديد من الكتب دون الرجوع إلى دائرة 
المطبوعات والنشر، كما قمنا بتقييم مئات النصوص، ولا 

أذكر أننا منعنا كتاباً واحداً بسبب الأفكار التي يتضمنها، بل 
كان الفاصل هو القيمة الإبداعية التي ينطوي عليها، فالكتاب 

إما أن يكون كتابا متميزاً أو لا يكون..!
 ومرة أخيرة أقول إننا بانتظار خطوات جريئة من جانب 

وزارة الثقافة لتقنعنا بأنّ قرار رئيس الوزراء لن يذهب 
مضمونه أدراج الرياح، أو يعزز البيروقراطية وأولئك الذين 

يضعون العربة أمام الحصان..!

٭ كاتب من الأردن يقيم في أبوظبي
yahqaissi@gmail.com

■ ظلـت حيـاة واشـعار الشـاعرة الامريكية 
 (1886  -  1830  ) ديكنسـون  اميلـي  المعروفـة 
شـاعرة  وصـورة  والهـدوء  بالحـزن  مرتبطـة 
اعتزلت الحياة والناس ومارسـت كتابة الشـعر 
اصدقائهـا  بـين  تتداولهـا  شـخصية   كهوايـة 
المقربـين ومن احبت من ابنـاء عائلتها ومع كتابة 
الشـعر مارسـت كتابة الرسـائل التـي طلبت من 
اختها فينـي احراقها مع اوراقها حـين وفاتها. لم 
تنشر ديكنسـون في حياتها الكثير من الاشعار، 
والمنشـور منهـا كان قصيـرا وملتزمـا بشـروط 
خاصة من ناحية الشـكل والامـلاء وقدم صورة 
مجتـزأة عن اهتمامـات الشـاعرة وموضوعاتها 
الارض  وشـكل  والازهـار  الطبيعـة  مثـل  مـن 
العائلـة  بيـت  ان  ذلـك  والمـوت،  وتضاريسـها، 
في امهرسـت كان يطل علـى مقبرة، ولهـذا ألفت 
الشـاعرة منـذ الصغر رؤية الجنـازات ولاحظت 
الموت يحل على البيت ويأخذ الكثير من الاحباب 
والاصحاب. وعليه فحياة ديكنسـون الشـعرية 
وتأثيرهـا على الحركة الادبيـة الامريكية لم يتمّا 
الا بعد وفاتها واكتشاف كمية اوراقها واشعارها 
التـي خبأتهـا فـي صنـدوق خـاص لم تطلـه يد 
اختها التـي التزمت بالعهد الـذي قطعته لاختها 
بحرق كل الاوراق والاشـعار. وما اكتشـف ايضا 
كان جزءا من اشـعار ظلت متداولـة بين المقربين 
وخاصـة سـوزان -  زوجة اخيها اوسـتن ـ ومن 
هنـا جـاء الاهتمـام الادبـي وتأثيـر ديكنسـون 
بعـد موتها اذ اصبحت اشـعارها جـزءا هاما من 
مقررات التدريس  في المـدارس والجامعات، كما 
اعتبرها نقاد امريكيون واحدة من عمالقة الشعر 
الامريكـي الى جانب ويتمان وايمرسـون وهدية 
امريـكا للادب العالمي. ربما حلمت، او ظلت تحلم 
الانسة الامريكية ـ التي اعتزلت العالم منذ بداية 
سـبعينات القرن التاسـع عشـر ولـم تظهر على 
احـد ـ بالابدية فالمـوت والحياة والخلـود رموز 
حاضـرة فـي اشـعارها ولكـن الانسـة بالثـوب 
الابيض، حيـث صارت تعرف بعـد اختفائها عن 
النـاس والحيـاة العاديـة ولم تعد تغـادر البيت 
الذي تركه لها ولاختها والدهما، المشرع الامريكي 
والشـخصية المعروفة في امهرسـت ومـا حولها، 
ادوارد ديكنسون، كان بيتها عالمها وكونها الذي 
نفثـت من خلاله اشـعارها. ضمن هـذه الصورة 
ارتبطت حياة الشـاعرة في عزلتها بالاسطورة، 
وهـو مـا كان شـائعا بـين افـراد العائلـة، ولكن 
الاسـطورة تظل شـيئا وحكايات البيوت المليئة 

بالاسرار شيئاً آخر.

سر العزلة

 مـا دعا إلى عزلـة البنت واختهـا وامهما التي 
صـارت طريحة الفراش في الاعـوام الاخيرة من 
حياتها امر ابعد من ان يكون اختيارا من الشاعرة 
التي  رسمت حدودها مع العالم واعتبرت عزلتها 
داخل جـدران البيـت قـدرا اختارته، ممـا يعني 
الاهتمـام بمتطلبـات البيـت اليوميـة مـن طبـخ 
ونفـخ، وتحضيـر للخبـز  خاصـة عندمـا اخذت 
على عاتقها  هذا الامر بعدما اصبح والدها يفضل 
مـا تخبزه، اضافـة لرعايتها حديقتهـا وازهارها 
والتفرغ للكتابة، فعلى الرغم من ان حياتها تبدو 
عـن البعد كئيبة وحزينة ـ وهو ما لاحظه  ناشـر 
جـاء لزيارتها ـ عندما علق متسـائلا: كيف يمكن 
لهـا ان تعيش حبيسـة هـذه الجدران ليـل نهار، 
وكأنـه فاجأهـا فـردّت قائلـة ان حياتها ليسـت 
سـجنا بل عملا دائما يبدأ من الصباح الباكر ومع 
بدايـة العصافيـر زقزقتها. هـذا الخيـار لا يعني 
ان الشـاعرة كانت قد اختارت  الاسطورة مقابل 
الواقـع او بديـلا عنه لكـن بيتها المعروف باسـم 
« هومسـتيد» اضافـة إلـى بيت اخيهـا الذي بني 
كامتداد للبيت الاول وعرف باسـم « ايفرغرينز» 
كانـا بيتين مليئـين بالاسـرار. صحيـح ان الابن 
اوسـتن ( 1829ـ 1895) هـو من سـيدمر ويقسـم 
العائلـة عندما يتخذ عشـيقة، زوجة مدرس علم 
فلك، ومدرسـة موسـيقى ويتـرك عائلته، وتدور 
فـي البيـت قصـة عشـق سـرية بعيدة عـن أعين 
الابنـاء والام التـي تحـزن وتغضـب لهجرانهـا، 
ولكن سـر بيت  ديكنسـون لا  يتعلق فـي النهاية 
بالعزلـة والحـب والتناحر والحـرب التي دارت 
بـين المعسـكرين ولـم تنتـه بمـوت الممثلـين بـل 
وحمـل  الاحفاد ايم الاباء والاجـداد. ربما يعرف 
خبـراء اميلي ديكنسـون قصـة عائلتها والحرب 
التـي دارت على امتلاك مجدهـا بين زوجة اخيها 
سـوزان وعشيقته ميبل لوميس التي جاءت الى 

البيـت وحركت خمـوده واطلقت البـركان الذي 
كان هادئـا وفوهته  مغلقة، فهـي وان جاءت الى 
البيـت تبحـث عـن حـب وهـروب مـن مغامرات 
زوجها العاطفيـة وتطفل من اجل معرفة ومقابلة 
الانسة التي صارت لا تتحدث للناس الا من خلف 
البـاب، الا ان حياة ومجد  اميلـي يرتبط بالجهد 
والتعـاون بـين ميبل واختها فيني من اجل نشـر 
وتحرير ما اكتشف من اشعارها. لم يكن التنافس 
على نشـر واعادة الاعتبار لادب ورسائل اميلي، 
مؤدبا وحضاريا بل اتخذ من قاعات المحاكم محلا 
له واسـتنفد جهـود وطاقـات ابطالـه وأدى بهم 
للمـوت او التخلي عـن المشـروع واحالته للزمن 
كي يحكـم. المهم في قصة اميلي ديكنسـون ليس 
من امتلك شـعرها وقصتها، فقصتهـا منذ البداية 
ظلت خارج الانتماء، وهي وان ولدت في مجتمع 
نيوانكلانـد البيوريتانـي، الطهـوري، وانتمـاء 
العائلة لهذا السيل من المستوطنين الذين جاؤوا 
حاملـين صليـب الـرب والنجـاة الا انهـا عاندت 
المعتقـد التقليـدي ورفضت التعبير عـن الالتزام  
بأصول الدين، واكدت على حريتها، كل هذا جاء 

في مرحلة تأثرها بايمرسون.

شخصية متفردة

 كل هـذا لا يعني انها تمـردت على قيم المجتمع 
الـذي يعيش مرحلـة تغير، وانفتـاح على تعليم 
المرأة ولكن بشـروط الدين. فكتب الوعاظ اكدت 
على اهمية التزام المرأة  بشـروط العفة والتطهر 
وهـي تـدرس فـي المـدارس الجديـدة، بـل واكد 
كتاب وعظ « رسـائل الى الفتاة  الشابة»(1789) 
الفـه المبجل جون بينت اهميـة ابتعاد الفتاة عن 
الموضوعات التي تؤثر على احاسيسها فهو يقول 

عـن مسـألة اقبـال الفتـاة على تقبل الشـعر 
وتذوقـه: « الشـعر، لا احـب  لـك ان تكونـي 
للمـرأة»،  مضـر  الشـعر  وعشـق  شـاعرة، 
وكما سـتؤول اليـه حياة اميلـي،  فهي التي 
رفضـت الاعتراف  بأهميـة الدين، وخلاص 
المسـيح لهـا، فقـد تقبلـت دورهـا التقليدي 
المحافـظ فـي زمن بـدأت فيه حركـة تحرير 
المرأة تطل بأعناقهـا مع ان موجات التدين 
والتطهر ظلت تؤكد نفسـها. اسـئلة كثيرة 
تحيـط بحياة واسـطورة ديكنسـون من 
ناحية العزلة والحب والحرمان والطاعة 
للتقاليـد والتمـرد عليها من جهـة اخرى 
وعلاقتهـا مـع والدها الـذي وان التزمت 
بمـا يحمي سـمعته، والسـمعة امـر مهم  
في حيـاة المجتمع الطهـوري، ولكنها لم 
تتردد في وصفه بـأن « قلبه نقي ولكنه 
فظيع» مما يشـي بأنها لا تهتم بوجوده 
ولا تأسـى علـى رحيلـه، وعندمـا مات 
والدهـا  لم تخـرج من غرفتهـا مع انها 
ابقـت البـاب مفتوحا حيث سـجي في 
المكتبة قبل ان يدفن في مقبرة العائلة. 
ديكنسـون،  اميلـي  سـيرة  تكـن  لـم 
اذن كمـا تبـدو علـى السـطح، هادئة 
طيعة على الفهـم ومرتبطة بالالتزام 
بالواجـب، بل كان فـي داخل الهدوء 
بـركان قابل فـي كل حـين للانفجار، 
يمور ويثور حتـى يصل إلى الفوهة 

ثم يتراجع.

القصيدة واعراض المرض

 وهـذا يقود قارئ حياة وشـعر 
ديكنسـون إلـى البحـث اكثـر في سـر 

الحياة التي عاشـتها واللغز الـذي كان في مركز 
البركان والذي حرصت العائلة على كتمانه. هذا 
السـر هو مركز دراسـة اعدتها لينـدال غوردون، 
وهي اكاديمية من جنوب افريقيا تعمل في جامعة 
اوكسفورد وكاتبة لعدد من السير الادبية لادباء 
مثل اليـوت وفرجينيـا وولف.غـوردون تدرس 
رسائل ديكنسون المنشور منها والمتوفر وتبحث 
داخـل نص الشـاعرة عن لغز « المـرض» الذي لم 
يكشـف عنه وظل مغلفا بالرموز والاسرار مع ان 
الشاعرة اشارت اليه في اكثر من مرة في قصائد 
ورسـائل. وتبحث عن طبيعة المـرض واعراضه 
الذي يبدو احيانا كإغماء وقتامة وظلام، وقنبلة 
فـي القلب قابلـة للتفجر، وقريب يعض لسـانه، 
وصحون تتكسر، وزيارة لطبيب مهم في جامعة 
ييل، جيمس جاكسون، طلبا للنصيحة ، وتناول 
دواء « غليسـيرن» وغيـاب متكـرر عن المدرسـة 
دون الحديـث عـن الاسـباب، وتنقـل دائـم بـين 
غرفتهـا وغرفـة الاسـتقبال اثناء حفل اسـتقبال 
اقامـه والدها لاعيـان وشـخصيات مهمة، وعدم 

زواجهـا،  وعلاقـة المـرض بالانثـى، والحديـث 
الدائـم عن الدماغ الذي يتفجـر احيانا ويصحو. 
هل كل هذه الاشـارات تعني ان ديكنسـون كانت 
تعانـي مـن مـرض الصـرع، وان عائلتهـا اخفت 
حكايـة المرض المعـروف في التاريخ بــ « المرض 
المقدس» عن المجتمع لان المصابة فيه انثى وحتى 
لا يشـوه اسـم العائلة؟ تقدم غـوردون اطروحة 
مقنعـة حـول لغز حيـاة ديكنسـون فالادلة التي 
والاطبـاء  المجتمـع   رؤيـة  الـى  تشـير  تقدمهـا 
للمـرض الذي عانى منـه العظماء مـن يوليوس 
قيصر الى دوستويفسـكي واعراضـه، فالاطباء 
كان ينصحـون بعدم زواج من تصاب به خشـية 
علـى الاولاد. ومن هنا تـرى الكاتبة هنا ان حياة 
ديكنسون تدور حول معادلة هي « هدوء ـ بركان 
- حيـاة»، فمن خلال هـذه الرموز الثلاثة يمكننا 

النظر الى شعر وحياة ديكنسون.

الزوجة والعشيقة

رغم هدوء الطبيعة البارز في اشعارها وتكرار 
الحديـث عـن الازهـار والعناصـر الجيولوجيـة 
التـي تعلمتهـا مـع اهتمـام بعلـم النبـات، وهي 
رمـوز تحضـر في شـعر ديكنسـون،  إلا أن خلف 
هـدوء الطبيعـة والبحـث عـن المجهـول وخلـف 
الطبيعـة اسـمته « السـيد» في رسـائلها الثلاث 
المعروفـة (1858) كان هنـاك توتـر وتمـرد وقلق 
وبحـث عـن حب كما بـدا بعـد وفـاة والدها عام 
1874 وعلاقتها بالقاضـي الارمل اوتيس فيلبس 
لورد. كل هذه عناصر مهمة في تشـكيل فهمنا عن 
تجربة ديكنسـون ومآلات تراثها الذي صار رهن 
النزاع الشرس بين اختها وحارسة تراثها لافينيا 
(فيني) وميبل وسـوي (سـوزان) وتواصل بعد 
ذلـك حتـى  القـرن الماضـي بين ميلسـينت 

تـود ومارثا حفيـدة ال ديكنسـون التـي خدعها 
كابتن ادعى انه من العائلة القيصرية الروسـية. 
تتعامـل غوردون مـع  اميلي ديكنسـون وتراثها 
من خـلال فكرة اللغز الذي يجب ان يحل واهمية 
حـل اللغز لهـا علاقة بفهمنا لشـعرها الذي  يعبر 

عن موهبة عظيمة. 
واطروحـة الكاتبة تقوم على ان الشـاعرة لم 
تكن متـرددة حـول موهبتها ورؤيتها الشـعرية 
الجنسـية  اخيهـا  مغامـرات  عليهـا  تؤثـر  ولـم 
والاحتراب بـين البيتين بل جـاء انتاجها تعبيرا  
عـن حالة مـن المرض الذي عانته ومـن هنا تأخذ 
الكاتبـة علـى عاتقهـا حـل اللغـز. والكاتبـة هنا 
اعترفت ان اميلي كانـت هي التي صنعت مجدها 
واسطورتها بنفسـها منذ ان كانت في سن الـ 23 
عاما عندما رفضت دعوة من صديق قائلة له انها 
« دقة قديمة» بالتعبير العامي و» كبيرة على هذه 
المناسـبات». فمنـذ ولادتهـا في بيـت والدها « لم 
تتركه  الا في مناسـبات قليلة». هـي اطلقت على 

البيـت الذي ظل معتكفها بيـت والدها والجيران 
اطلقـوا عليهـا « اسـطورة». وترى غـوردون ان 
الحيـاة فـي نيوانكلانـد بالنسـبة للمـرأة كانت 
بـدون اثـارة في وقتهـا فحتـى ذلك الوقـت كان 
الرجـل يفترض الطاعـة من زوجتـه والبقاء في 
البيـت الا ان اميلي ظلـت قادرة 
على التحكـم بحياتهـا وبقدرها 
وبالبركان الكامن وراء اشعارها 
حتـى كسـر الاخ سـلام العائلـة 
ومضى مغامـرا وراء امرأته. فكما 
اشـرنا عندمـا كانـت طالبـة فـي 
عـام 1848  في مدرسـة البنات في 
ماونت هوليـوك رفضت  الانحناء 
المدرسـة، مـاري ليـون.  لمؤسسـة 
وفـي المدرسـة  لـم تقبـل الا علـى  
الدروس العلمية التي شكلت منبعا  
مهما لها في اشعارها، مما يشير الى 
اسـتقلالية في الشخصية. حتى في 
اعلـى حـالات انتاجهـا وخصوبتها 
مـن  السـتينات  فـي  اي  الشـعرية، 
وعندمـا  عشـر،  التاسـع  القـرن 
احضرت استاذاً ومشرفا من بوسطن 
لمساعدتها في تنظيم اشعارها  السيد 
مـن  يعـد  كان  والـذي  هيجنسـون، 
المدافعين عن حقوق  المرأة لم تسـتطع 
التآلـف مـع نصائحـه ولم يكـن قادرا 
المخلـوق  وصـف  علـى  الزيـارة  بعـد 
الذي قابله، وشـعر ان مـن قابلها كانت 

انسانة « غير طبيعية».
 وتعتقـد غوردون ان ديكنسـون في 
فتـرة خصوبتهـا الشـعرية عندما كانت 
في الثلاثينـات من عمرها قامت بتحويل 
المـرض الـى قصـة وعـد.  فهي تقـول  ان 
خسـارتها، بالمـرض هـل كانـت خسـارة 
يكسـب  الواحـد   » سـماويا  فـوزا  ام  ؟ 
بقيـاس القبر ثم بقياس الشـمس».  قصة 
ديكنسـون وحياتهـا في الشـعر هي قصة 
المـرض وجـاءت مغلفة دائمـا باغلفة سـاترة او 
شـفافة، ومعتمة قاتمة فـي احيان كثيـرة فهي لا 
تني تتحدث عن « تشـنج» او « الم مفاجئ»  وعن 
« جنـازة فـي دماغـي» وكل هـذه الاشـارات عن 
المرض هي اشـارات عن « صرع» عانت منه طوال 
حياتها كمـا تقول غـوردون. ولان العـار مرتبط 
بفكـرة الصـرع هنـاك اسـباب دعـت الـى اخفاء 
المرض وتغليفه باغلفة سـرية حيث اصبح سـرا 
خاصا بالعائلة رافق الشـاعرة الى قبرها. ولكن 
الادلة التي تجمعها غوردون سواء من الشعر او 
مما توفر من وثائق تظهر ان الصرع مرض وراثي 
فـي العائلة مـن قريبها زبينا وحتى ابن شـقيقها 
اوستن، نيد، الذي مات في سن الخامسة عشرة. 
مـا يصعب على الباحث فـي تحديد ماهية المرض 
الذي عانته اميلي هو ان ارثها اصبح بعد وفاتها 
محـل نزاع بين الزوجة والعشـيقة. من يملك حق 
امتـلاك تاريخها ولكن هـذا لم يمنع من ان يتوزع 
الارث بـين الطرفـين في مرحلـة معينـة، وفي كل 

مواقعهـم  يغيـرون  الدرامـا  اطـراف  كان  وقـت 
وولاءاتهم. وتظهـر قراءة الكتاب دراما او رواية 
مـن نوع خاص في مركزها شـاعرة لم تكن تؤمن 
بالنشـر لان النشـر كمـا قال لـورد بايـرون مزاد 
لعقـل الانسـان. وهي مثـل بايرون كانـت تؤمن 
بفكرة الكاتب المجهـول مع ان كاتبة مثل فرجينيا 
وولف قالت ان الطباعة والنشـر انهت فكرة هذا 
الكاتـب. وتبدو حكايـة المجهول في قصـة اميلي 
مغروسـة في فكرة الخلود فهي مثـل النبي تنظر 
للبعـد مما يعنـي ان حكايتها لم تنتـه، فمع مرور 
القـرون عليهـا تبـدو مثـل يـوم قصيـر، واعناق 

الخيول المشرئبة تحدق نحو الابدية.

نحو الابدية

 مـا يظهـره الكتـاب ان قصـة اميلـي لا يمكـن 
فهمهـا مـن دون فكـرة المـرض ومـن دون قصـة 
النـزاع بين الزوجة « القاسـية» والعشـيقة التي 
اسـمت نفسـها « ملكـة امهرسـت» وفـي داخـل 
قصـة كل منهما حكايـة عن الفقر والتشـرد. والد 
سـوزان مات مفلسا ووالد ميبل ينتمي الى عائلة 
فقيـرة. ويبـدو من خـلال تحليل خطـوط النزاع 
ان الزوجـة انتصرت في النهاية مع ان العشـيقة 
على الرغم من نواياها - حسـنة كانت ام سـيئة 
ـ هـي التـي صنعـت مجـد اميلـي. ويمثـل خـط 
الاحتـراب والخيانـة الزوجيـة اطارا مهمـا لفهم 
قصة الشاعرة، فالعشـيقة متزوجة لزوج خانها 
والزوجة نفسـها خائنة وبين الخيانة والشـرف 
تـوزع شـعر وتـراث اميلـي. المشـاعر العاطفيـة 
المتقلبة تبدو ملمحا لكل ابطال الرواية ويمكن من 
خلالها فك رمـوز القصة التي تبدو معقدة ولكنها 
لـم تنفجـر الا في ايلـول (سـبتمبر) 1881 عندما 
وصلـت ميبـل وزوجهـا ديفيـد تـود لامهرسـت. 
والغريـب فـي القصة ان ميبـل التي قضـت وقتا 
وجهدا في نشـر وتحريـر اعمال ورسـائل اميلي 
التـي اخذتهـا مـن اختها فينـي لم تحـظ بمقابلة 
الانسـة بالابيض في الغرفة ، ومع انها  اصبحت 
في وقـت من الاوقـات مقيمة دائمة فـي البيت الا 
ان الشـاعرة لـم تخرج من غرفتها ولم تسـمع الا 
صـوت العشـيقة وعزفهـا الجميل علـى البيانو. 
كتاب غوردون رحلة في مفاصل حياة الشاعرة، 
فخلف هدوء الطبيعة تبدو قصة ملغومة  وحياة 
مليئـة بالاضطرابات والغليان. لـم ينته الغليان 
الا بتوحيد «هومستيد» و«ايفرغرينز» عام 2003 
بافتتاح متحف الشاعرة، لكن الابطال لم ينتهوا 
مـن القتـال فحياة ديكنسـون كما قالت نفسـها « 

بندقية محشوة « جاهزة لاطلاق النار. 

 ٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

:Lives Like Loaded Guns 
 Emily Dickinson and Her 
Family's Feuds
 by Lyndall Gordon 
Virago

حيوات مثل البنادق المحشوة: إميلي ديكنسون  وتناحرات عائلاتها
سيرة جديدة للشاعرة تقترح مرضها بالصرع وحكاية عائلة تطفو على بركان

 

يحيى القيسي ٭

محاكمة الكتب 
والكتاب مستمرة 
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عن الكتب وبينها!

ابراهيم درويش ٭

إميلي ديكنسون



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6446 Monday 1 March 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6446 الاثنين 1 اذار (مارس) 2010 ـ 15 ربيع الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
11 ثقافة

مدرســة المحموديّةمحمد سمير عبد السلام ٭

المرايا  هي الجدران ، وهي السقف . مرايا ذواتُ 
أشكالٍ : مثلّث . معين . مربّع . مستطيل. دائرة – 

المرايا ذواتُ ألوانٍ : أزرق. أخضر . سماويّ – المرايا 
نورٌ ملصَقٌ على الجدران – المرايا نورٌ يتدلّى من 

السقف _ الخشب شفيفٌ. من النافذة تأتي سعفةٌ 
تترجّحُ  مع نسيمٍ خفيفٍ ساخنٍ . الجســرُ (ما 

زال خشباً) يبدو من النافذة الأخيرة.والنهر الذي 
يقالُ إن في منتهاه المنزل الذي لن نراه : منزل بنات 

رْ بناتِ الشلبي   الشلبي . مطر. مطر. يا حلبي. عَبِّ
رْ بناتِ الباشا. يا مطرأً من  .مطر. مطر. يا شاشا. عَبِّ

ذهبِ ! السيد علي الطبيب الهنديّ يسكنُ هو أيضاً 
في

أقاصي النهر التي لن نبْلغَها. حيّاتُ الماءِ تقطعُ النهرَ 
من ضفةٍ إلى أخرى. نحاولُ أن نُمسِكَ بخيطِ الفضّةِ 

يّ  جِ. الحيّاتُ تنزلقُ مراوِغةً .ســمَكُ الجِـرِّ المتعرِّ
عْمَ الفقيرَ ، العجينةَ أو التمرةَ . سنجففُ  يلتقطُ الطُّ

يّ لنصنع طبولَنا في الهاجرةِ القائظة. جِلْــدَ الجِرِّ
مُنا العربيةَ والجغرافيا . نحن الآنَ  خليل الطويل يُعَـلِّ

نعرف القارات . في أي قارةٍ نحنُ ؟إفريقيا معَنا. 
ستدقّ الطبولُ في الليلِ المحتدمِ.ونحن نختبيْ تحت 

ثياب أمّهاتِنا الطويلة لنتسلّلَ إلى حلقةِ الزارِ المختنقة 
ها تدور حول المدرسة . أبو  بالبخور.أبو الخصيب كلُّ

الخصيب هي المدرســة .المحموديّةُ هُدِمَت. المحموديةُ 
هُدِمَتْ على رؤوســنا ، نحن، أبنائها اليتامى.

لندن 17.12.2009

اليعسوبُ الذهبُ
غيرَ بعيدٍ عن مطعم أسماكِ « الشبّوطِ اليابانيّ «

وعند سياج ممرٍّ نحو الغابةِ حيثُ ثلاثُ بُحيراتٍ 
ترتشفُ النورَ،

شفيفاً
 في  هذي الساعةِ من يومٍ خريفٍ ...

كنتُ أحاولُ أن أتملّى غصناً مقطوعاً قذفتْهُ الريحُ 
إلى أعلى السورِ

وأن ألــمُسَ ما يهجسُـهُ الغصنُ المقطوعُ عن الشجرةْ .
كانَ أصيلٌ رطْبٌ

و أرانبُ في الـمَـرْجِ
وبِضعةُ أطيارٍ ســودٍ ...

وأنا ، غُـفْــلاً ، أتَـملّــى هذا الغصنَ المقطوعَ .
أقولُ لنفسي : هل سـيُــعِــيدُ الغصنُ الدّورةَ ؟

أعني هل سيعودُ الغصنُ المقطوعُ إلى أشجارِ الغابةِ 
في يومٍ ما ؟

ـسْــغُ إلى اللوحِ اليابسِ ؟ هل سيعودُ الـنُّ
هل تَـخْـضَـرُّ الأوراقُ ؟

..........................

..........................

..........................
وفي مِثلِ الخطفةِ

في مثلِ اللهفةِ
في مثلِ غيابي ... حَطَّ على إبهامي يعسوبٌ ذهَبٌ .

لم أعرفْ : هل أنظرُ أمْ أشــعرُ ؟
واليعسوبُ ...

 أهذا اليعسوبُ الذهبُ، الشــيءُ  أم الرؤيا ؟

لكنّ اليعسوبَ ، خفيفٌ ، وشفيفٌ ، وحقيقيٌّ أيضاً
ويحِطُّ على إبهامي !

إن جناحَيهِ يرِفّانِ ، رقائقَ من ذهبٍ صاغتْــه ملائكةٌ 
...

ويرِفّانِ على إبهامي ، فِعلاً !
.........................
.........................
.........................

هل يعرفُ هذا اليعسوبُ الذهبُ ، القصةَ :
هل سأعودُ ، كما سيعودُ الغصن المقطوعُ ، إلى 

الشــجرةْ ؟
لندن 23.09.2009

إضرابُ بَحّــارةٍ
ربما كان أوّلَ إضرابِ بَحّارةٍ في المياهِ التي تتسوّرُ 

أرضَ العربْ
كان إضرابَ بَحّارةٍ في مياهٍ عراقيةٍ

كان إضرابَ بحّارةٍ بين مِلْحِ الخليجِ وسَلْسـالِ شطِّ 
العربْ ...

ي : حميدَ الشهابِ ، أتذكّرُ عَمِّ
ـلُــهُ كالفتى ... حميدَ الذي  لم أزلْ أتمَـثَّ

قالَ:
كنّا وحيدينَ بين الرصاصــةِ والبحرِ.

لا أتذكّرُ ما قالَ عن ســجنِــهِ ...
كان أصغرَ أعماميَ .

الآنَ أسألُ : مَن يتذكّرُ إضرابَ بَحّارةٍ غير عمّي 
حميــد الشهاب ،
غيرَ عمّي حميد...

لندن  26.12.2009

الشــيوعيّ الأخيــرُ يُثرثِــر

قالَ الشـيوعيُّ الأخيرُ
ثُ مِن رفاقِ الأمسِ : ثُ مَنْ يُحَدِّ وكان في مقهىً ، يُحَدِّ

يا محمودُ
هل تدري بأني لا أُحِبُّ البيرةَ الســوداءَ ؟

عاماً بعدَ عامٍ بَعدَ عامٍ ، كان أهلُ بْــراغ يمتدحونَها
ـقونَ بذِكْـرِها يتَـمَـطَّ

وبِطَـعْــمِــها
حتى كأنّ البيرةَ السوداءَ ماءُ السلسبيلِ بجنّةِ المأوى

كأنّ البيرةَ السوداءَ كَـوثَـرُهُــم ...
عابةِ : ولكني أداعِـبُـهُـم ، وأمضي في الدُّ

يا رفاقي
لا أُحِبُّ بْــراغ ...

لا أهلاً
ولا بَـلَـداً !

وأنتَ ، اليومَ ، يا محمودُ  ، تَشْــهَدُ
كيفَ تلعبُ بالعراقِ جماعةُ بْــراغ ...

*
الشيوعيُّ الأخيرُ

دٍ ، ما اختارَ : اختارَ ، بعدَ تردُّ
كأساً من نبيذٍ أحمرَ .

المقهى صغيرٌ ، دافيءٌ 
عُ كالبَخورِ والنارُ نارُ جذوعِ صفصافٍ تَـضَــوَّ

البارُ من خشبٍ عتيقٍ ...
......................
......................
......................

ربّـما دخلتْ صديقـتُــهُ مصادَفــةً .

لندن 23.02.2010

تـهْــلِــيْــلــةٌ لِـطائرِ الفجرِ
طائرَ الفجرِ ، يا طائرَ الفجرِ ، ما أجملَكْ !

نَخْــلُــنا  ، والمنازلُ ، والوردُ … لَكْ
والسماواتُ لكْ .

طائرَ الفجرِ ، يا طائرَ الفجرِ ، ما أجملَكْ !
*

هَـلّـلَ النورُ
أَطْـلِقْ جناحَيكَ نحوَ الفَـلَـكْ .

ـلَكْ  أطْـلِق الصوتَ ، شَـدْوَ الضــياءِ الذي قَبَّ
طائرَ الفجرِ ، يا طائرَ الفجرِ ، ما أجمـلَـكْ !

*
لن ترى قفصاً بَـعْــدُ

ــرَكْ . لن يتمكّنَ منكَ الشَّ
ـى  ـسْـرِ أنَّ سوفَ يَـقْــوى جناحاكَ ، أمْـضى من النَّ

سَـلَـكْ .
طائرَ الفجرِ ، يا طائرَ الفجرِ ، ما أنبلَكْ !

لندن 26.02.2010

قراءة في «نوافذ صغيرة» لمحمد البساطي:

الإيماءات الإبداعية للحكي
■ فـي نصوصـه القصصيـة «نوافـذ صغيرة» 
 2009 بالقاهرة  اليوم  أخبار  دار  عن  – الصادرة 
ـ يشكل محمد البسـاطي الشخصيات، والأماكن، 
كمجـالات  السـردية  واللقطـات  والأحـداث، 
الإيحـاءات  بـين  بالتداخـل  تتميـز  اسـتعارية 
النصية، والسـياق الواقعي في تجلياته الجزئية 
التي تجسـد الصوت الطيفي للإنسان في نشوئه 

المجازي المتجدد خارج المرجعيات الأحادية. 
إننا أمام فضاءات جمالية تقاوم النزعة الكلية 
في بناء الشـخصية، ودرجـة ارتباطها بحتميات 
الواقـع، وحـدوده ؛ فثمـة صـوت إنسـاني فيمـا 
وراء الأشـياء الصلبة، يعلن سخريته من المعاني 
المثاليـة للاكتمـال، أو الانهيـار معـا، وانتصـاره 
الخيالي في إيحاءاته الممتدة في الزمان، والمكان. 
ورغـم سـطوة المـرض، والغيـاب، والتهميش 
علـى أبطـال البسـاطي ؛ فـإن لهـم حضـورا قويا 
وراء النوافـذ، والأبـواب، والوظائف الجسـدية 
الضرورية؛ إذ تعلن الـروح الفردية المبدعة دائما 
عن اندماجها الجزئي الفريد بحكاية، أو قصاصة، 
أو تشـبيه، وكأن الغيـاب في المجموعـة هو نقطة 

انتشار الأشكال الجزئية من الحياة. 
إن الشـخصية تنشـأ، وتتجدد من داخل أدبية 
الصـورة في الإنسـان نفسـه، فـي تاريخه الآخر 
الذي يوشـك أن يكشـف عن حضوره الكوني في 

الأشياء الصغيرة، وخلف الجدران المظلمة. 
وبهذا الصـدد يرى بول ريكور أنه يمكن تأويل 
الوعـي مـن خلال حركـة الصـور الحياديـة التي 
تشـكل عمليـة التبـادل بين الـذوات الإنسـانية ؛ 
فالكرسـي فـي لوحـات فـان جوخ يشـكل صورة 
جديـدة للإنسـان (راجـع / بـول ريكـور / صراع 
التأويـلات / ترجمة د منذر عياشـي / دار الكتاب 
الجديـد ببيروت مع سـوي بباريس سـنة 2005 / 

ص 151 ). 
إن السـيارات المغلقـة، والشـوارع، والغـرف 
كتابـة  فـي  ـ   المبتـورة  والحـوارات  الصغيـرة، 
البسـاطي ـ تعيد بناء الشخصية وفقا للإيماءات 
المجـردة فـي تكوينهـا الداخلـي، فهـي تسـتنبت 
وعي الشـخوص في سـياق التفاعل بين الصور، 

والصوت الإبداعي الخفي للفرد بداخلها. 
وعـي  يندمـج  صغيـرة»  «نوافـذ  نـص  فـي 
الاسـتعارية   / الواقعيـة  بالإشـارات  الـراوي 
التـي تشـكل صـورة تعبيرية للـذات الإنسـانية 
فـي حالتهـا الطيفيـة؛ فثمـة يـد تمتد من سـيارة 
لنقــل المسـجونين، باتجاه الـراوي أثناء ذهابه 
للعمل، ويطلب صاحبها علبة سـجائر كليوباترا، 
ويدور بينهما حوار حـول عمل الراوي في وزارة 
المواصلات، ثم يتصاعد دخان السجائر من خلف 

النافذة. 
اليد هنا تـؤدي وظيفة إبداعية مضادة لأصالة 
صاحبهـا/ الآخر ؛ فهي جزء مـن إيماءات مجازية 
تمثل صوتا جمعيا لحركة الأشـياء، وقد اكتسبت 
حضـورا إنسـانيا جديدا، ينبع من تحول المشـهد 
من السـياق الحتمي للعمل، والسـجن إلى تحرير 
العناصر في فضاء جمالي قيد التكوين، والتجدد 

خارج منطق الآلية. 

هل هو تجاوز ثوري يستنفد الصوت في الأثر، 
والإيمـاءة؟ أم أنـه تأويـل لمبـدأ الحضـور المؤقت 

للذات في الزمان، والمكان؟
النافـذة  مـن  يتصاعـد  الـذي  الدخـان  إن 
الصغيرة، يسـخر مـن عملية التدخين نفسـها؛ إذ 
يعيـد قراءة الوجود فيما يتجـاوزه من تكوينات 
جزئية فريدة، تمثل الصوت، وتنتجه دون نهاية 

خارج بنيته الأولى. 
وفي نـص «قطـرة مـاء» تتصارع فـي البطل 
حالات التهميش، والعبث، والتفاعل الإنسـاني 
إذ يدخـل  المركـز؛  المضـاد للهيمنـة، وحضـور 
السـجن دون أن يعـرف تهمتـه، ثـم يتحـول 
صمتـه العبثي في السـجن إلـى تفاعل ينقلب 
علـى العبث مـن داخـل مفرداته ؛ فقد شـارك 
الحـراس اللعـب، ونسـخ الأوراق، وأنجبت 

امرأة أحدهم ولدا أثناء إقامته معهم. 
إننا أمـام بـزوغ لواقع خيالـي يتولد من 
قطـرة مـاء فـي صحـراء الهيمنـة ؛ فالبطل 
يستبدل صورة القطرة، وتختلط إيحاءات 
حضـوره – فـي وعـي الحـارس – بالمرح، 

والخصوبة، والعبث معا. 
وفي نص «إفراج» تتفكك هوية الراوي 
لأسـباب  عنـه  أفـرج  – الـذي  البطـل   /
صحية – في ضياع خصوصية ملابسـه، 
وفي اللحظات الإنسـانية المبتورة التي 
يعكسـها وعيـه؛ مثل تكويـن الحارس، 
والساعة، والمحفظة، وقصاصات امرأة 

تستغيث بسبب حملها. 
إن اللقطات الإنسـانية السريعة في 

النـص تسـتبدل الصوت المتكلم نفسـه، وسـياق 
التعـارض بـين القـوة، والضعـف. إنهـا قـراءة 
للحياة بوصفها مجموعة مـن التداخلات المعقدة 
بين الصور، والإيحاءات، والأصوات المفككة التي 

تقع بين الغياب، ومرح الإيماءة، وتحررها. 
وفـي نـص «أرزاق» يختلـط الجنـس بالمنطق 
الأبـوي الـذي يقـاوم خطابـه الأول مـن داخـل 
خطـاب الاسـتغلال؛ فالرقيـب يعيـد بناء جسـد 
البطـل المهمش في سـياق السـخرية المعنوية من 
السـجناء، ثم يتحول شـعوره الحتمـي بالتفوق 
الوظيفـة  مـن  وهـروب  لأحدهـم،  ازدراء  إلـى 

الأبوية. 
إن جسـد البطـل يجمـع بـين القهـر، والقـوة، 
والتوحـد بإيحـاءات الضعـف، وأخيلتـه، وكأن 
الصورة المجازية للانكسار تمثل إكمالا لهامشيته، 
وخروجـا عنها في التحرر من صلابة الجسـد، أو 

اختلاطه بذاكرة الضعف. 
وفـي نص «حكاية قديمة» يرصد الراوي حدث 
مـرض صديقـه، ثم يشـير إلـى علاقة حـب له مع 

امرأة سألت عنه أثناء الغيبوبة.  
إن الأخـر يتداخـل مع بنيـة الحكايـة القديمة؛ 
إذ تتنازعـه قـوى الغياب، والحضـور، والتحول 
إلى أثر في السـرد. الحكاية تفجـر الحدث، وتلج 
الشـخصية ؛ لتقـاوم منطق النهايـات، وقد يأتي 
الغياب في ذكرى تجدد الحب، وأخيلة الخصوبة، 

وكأنه عودة مجازية لأبطال الأساطير. 
وفي نـص «الغرفة المجاورة» يتحول السـياق 
الحتمـي للأسـرة المجاورة للـراوي إلـى لحظات 
إبداعية في وعيه؛ فمحاولات استقلال الأم، عقب 

غياب الأب، ولوحات الولد تسـير 
باتجاه نزعة فردية قيد التشـكل مـن داخل دوال 
الغيـاب، والتهميـش.  ثمـة نـزوع نحـو البناء – 
في النـص – ينمو من خلال التيمـات التصويرية 
الإنسـانية للولـد، والأم خـارج دائـرة الانتمـاء 
لـلأب، وقـد قتل نصيـا أثنـاء البناء غيـر الواعي 

للروح الفردية. 
وفـي نـص «جيـران» يجسـد الـراوي قسـوة 
التعميـم علـى الشـخصية، إذ يتركهـا بـلا ملامح 
واضحة، أو وجـود شـخصي؛ فالعائلات الثلاث 
تسـكن شـقة واحدة من ثـلاث غـرف، وذات مرة 
يلـج الفـران موقع عامل السـكة الحديد في لحظة 

متكررة لغياب المعرفة. 
إننـا أمـام تغييـب لمدلـول الحيـاة نفسـه فـي 
مجموعة من الأفعال الآلية، ولكن تطور الوظائف 
السـردية في هذا النص يقودنا إلى ملمح إنساني 
خفـي ينتظـر التحقـق ضمـن عمليـات التكـرار، 
والاستبدال، وذلك بتحويلها في اتجاه التجدد لا 

الغياب في القوى الكلية المهيمنة. 
وفي نـص» هي، و زوجها «يبدو حدث التوقف 
مفتتحـا  الـراوي  جـارة  زوج  شـلل  فـي  الممثـل 
لمجموعـة من التفاعـلات الإنسـانية الصامتة بين 
الشـخوص. إن الزوج موضـوع للحياة المختلطة 
بالعـدم؛ فجميع الوظائف السـردية مثـل؛ الأكل، 
والاسـتحمام، والإخـراج، تتمركـز حول جسـده 
الـذي يعاين حـالات الجمـود، وإعادة التشـكل، 
ونقل أخيلة الموت الملتبس بوهج الحياة في الآخر 

/ الراوي. 
وسـنجد حضـورا بـارزا لضميـر الغائـب فـي 

النـص ؛ فهو نـواة للمشـاعر، والدلائـل النصية، 
وحركة الأشياء الصغيرة. 

يقول السارد:
«أختـار مكانـا على السـطح 
بعيـدا عـن تيـارات الهـواء كما 
توصينـي امرأته، وأضـع فوطة 
على صدره، أناوله الطعام ملعقة 
بعـد أخـرى، أجفف ما يسـيل من 
فمه بعـد كل ملعقة، أسـهو أحيانا 
ولا أجفف فمه، يديـر وجهه بعيدا 

عن الملعقة». 
المتكلم هنا يسـند نفسـه للرجل 
/ الموضوع ؛ إنه يـؤول آلام الوجود 
فـي العالـم مـن خـلال الصـراع بين 
التوقف، والصخـب، الإنذار بالموت، 
التفاصيـل  فـي  الحيـاة  وتجـدد 

الصغيرة الصامتة. 
الجزئيـة  العوالـم  وتتداخـل 
تجـاوز  عـن  لتكشـف  الهامشـية؛ 
المميـز  والتعقيـد  الكليـة،  التصـورات 
للحيـاة الكونية في نـص «تأهب» ؛ فقد 
ولـد البطـل حينما كانـت الدايـة تعاين 
المـوت، وكان يصـارع الجدي في مشـهد 
يجمع بين المرح، والحرب، وتحلل المعني، 
بينما كانت الـدول تتأهب للحرب العالمية 

الثانية. 
تقتـرن إذا البدايـات، بالنهايـات بقـوة 
دون مركزيـة لأي مـن المجالـين، ويختلـط 
الصـراع بالعبـث، والمـرح، والسـخرية من 
خطاباتـه الشـمولية. وأرى أن هـذا النـص 
يحيلنـا إلـى بـروز العوالـم الهامشـية فيما 
بعد الحداثة مـن جهة، وقدرة السـرد على تأويل 
الوجود الواقعي، والالتحام به في الوقت نفسه. 
وقد ينحاز السـارد للذات الفردية الأنثوية في 
نـص «زواج» ؛ إذ يتعاطف مـع البطلة التي ماتت 
عقـب طلاقها من خليل؛ بسـبب انكسـار الدولاب 

يوم الزواج، وتشاؤمه من الحدث. 
ثمة سطوة للقيمة في النص، تزدوج بسخرية 
الأشياء منها ؛ إذ تملك وجودا استعاريا أقرب إلى 
الـروح الفردية الأنثوية ؛ فالـدولاب يحرر أخيلة 

البطلة من الأبنية الكبرى التي تمحو الهوية. 
وفـي نـص «اللوحـة» تتجلـى القيمـة المجردة 
للحيـاة فـي الصيـرورة الإبداعيـة للفـن ضمـن 
تصور الحكاية الواقعية نفسها ؛ فالراوي / فوزي 
يصف الوجود الاستثنائي للفنان الذي أتى به من 
مالطة؛ إذ يعمل عاريا، ولا يستحم، ويرفض قطار 
الدرجـة الأولـى، ثـم تغتصبه إحـدى الخادمات. 
وتزدوج الصورة السـابقة بلوحـة الفنان، وفيها 

جياد جامحة، وفتيات رشيقات. 
اللوحـة تجسـد البدايـات الدائمـة للصخب. . 
التأهب للأداء خارج المفاهيـم الثابتة، والحدود. 
. ذلـك هـو مدلـول القصة عنـد محمد البسـاطي، 
أن تقبـض علـى المـادة الفنيـة للحيـاة، ودوالها 
الصغيـرة الممثلة في صوت، أو إشـارة، أو منظر، 
أو مقطـع من حكايـة، وهي دوال تسـتعصي على 

الأطر، والتلاشي. 

٭ كاتب من مصر

ابوظبي ـ من جمال المجايدة: 

أبوظبـي  هيئـة  فـي  للترجمـة  كلمـة»   » مشـروع  عـن  صـدر 
للثقافـة والتراث كتـاب جديد باللغـة العربية بعنوان « الإسـلام 
والاستشـراق فـي العصـر الرومانسـي.. مواجهـات أدبيـة مـع 
الشـرق» لمؤلفـه محمد شـرف الديـن، وترجمتـه عـن الإنكليزية 
الدكتورة سـرى محمـد خريس. يتضمن الكتـاب 4 فصول توضح 
الإيحـاءات المرتبطة بعبارة الاستشـراق الواقعي بما لا يتعارض 
بالضـرورة مع اكتشـاف الشـرق، بل يعـززه ويشـجعه وإن كان 
بشـكل غير كامل، وهـي: الفصل الأول « جبير للاندور وتأسـيس 
الاستشـراق فـي العصـر الرومانسـي»، الفصـل الثانـي « ثعلبـة 
ساوذي والأخلاقيات المـسـيحية ـ الإسلامية»، أما الفصل الثالث 
فيتنـاول « لالا روخ لتومـاس مـور وسياسـة المفارقـة»، والفصل 
الرابع يحكي « ( حكايات تركية) لبايرون والاستشراق الواقعي». 
وفي رأي المؤلف محمد شـرف الدين أن: نصوص الشعر السردي 
الأربعـة التـي اخترتهـا لهـذه الدراسـة وهـي «جبيـر» (1798)، 
«ثعلبـة» ( 1801)، و»لالا روخ» (1817)، ومـا يعـرف بـ «حكايات 
تركيـة» (1813ـ 1816)، تشـكل تقدمـاً في فهم الشـرق والتعاطف 
معـه، ولذلك فهذه الأعمال تعبر كذلك عن ابتعاد عن مظاهر الرضا 

المتمركزة حول مفهوم البطولة الراسخة. 
 ويسـعنا مـن خـلال هـذا الكتـاب إيجاد نقـاط عدة تسـترعي 
انتباهنـا، وأولها قيام نقـاد محدثين في مجال العلاقـات الثقافية 
المتداخلة بدراسـة كتاب آخرين من وجهات نظـر حديثة، متبعين 
في ذلك مفاهيم جديدة، وأحكاماً تتجاوز التقدير الأدبي والنقدي. 
ويحاول محمد شرف الدين من خلال كتابه هذا توضيح الإيحاءات 
المرتبطة بعبارات الاستشراق الواقعي، فيما سنرى فيما بعد ومن 
خـلال نظرتـه أن العبـارة توحي بتناقـض إذ أنها تجمـع فكرتين 

متضادتين، ألا وهما « فكرة الهروب الخيالي والاستثمار الشبق» 
التي يتضمنها عادةً  الاستشـراق، و» فكرة المعرفة خارج نطاق 
الـذات»، وهي معرفة مسـتقلة عـن الرغبة الشـخصية وترتبط 
هـذه الفكرة الأخيـرة بمفهـوم الواقعية. ويؤكد محمد  شـرف 
الدين من خلال كتابه  أن العلاقة بين الإسلام والأدب الإنكليزي 
هي أساسـاً علاقة بين ثقافتين وبين نظامين دينيين سياسـيين 
تحكمهما عوامل تاريخية وجغرافية، كما جاء في كتاب إدوارد 
سعيد « الاستشـراق» (1978). والدكتور محمد شرف الدين 
هو أسـتاذ مشـارك في جامعة صنعاء فـي اليمن، متخصص 
في اللغة العربية والأدب الإسـلامي، لـه اهتمامات واضحة 
في الاستشـراق والأدب الأمريكي في القرن التاسـع عشـر، 
عمل في قسـم اللغة الإنكليزية في جامعة جورج واشنطن 
فـي الفترة مـا بـين عامـي 2001 ـ 2002، كمنسـق لبرنامج 
تعليم اللغة العربية في قسـم الدراسـات الكلاسيكية. له 
كتـب عـدة ومحاضرات مختلفـة عن العلاقة بين الشـرق 
والغـرب وتمثيلهـا فـي الأدب والثقافـة ومنها « الإسـلام 
والاستشـراق في العصـر الرومانسـي: مواجهات أدبية 
مـع الشـرق» (1994)، « الأحزاب والمنظمات السياسـية 
فـي اليمـن (1948ـ 1993): دراسـة تحليليـة» (1994)، 
والاستشـراق  الإسـلام  والثقافـة:  والأدب  اللغـة  و» 
فـي الأدب الرومانسـي» (1998). أمّـا مترجمة الكتاب 
فهي الدكتورة سـرى خريس أسـتاذ مسـاعد في النقد 
والأدب الإنكليـزي حصلـت علـى درجـة الدكتـوراه 
مـن الجامعة الأردنيـة عـام 2001، وتعمـل حالياً في 
قسـم اللغة الإنكليزية في جامعـة العلوم التطبيقية 
الخاصـة في عمان، الأردن، تنصـب اهتماماتها على 

الدراسات النسوية والأدب العالمي.

■ القاهـرة ـ (رويترز): في الذكرى السـنوية 
الأولـى لرحيل الروائي السـوداني الطيب صالح 
صـدرت هـذا الأسـبوع فـي مجلـد واحـد أعماله 
الروائية والقصصية التي قال الناشـر إن المؤلف 
راجعهـا في آخـر زياراته لمصـر قبيـل رحيله في 

شباط (فبراير) 2009.
وبعـد تعـدد طبعـات أعمـال صالـح الإبداعية 
يلمـح (مركـز عبـد الكـريم ميرغني الثقافـي) بأم 
درمـان وهو ناشـر هـذا المجلد إلـى أنـه «الطبعة 
الشـرعية» التي تخلو من الأخطـاء إذ قام المؤلف 
«فـي آخـر رحلـة اسـتجمام يقضيها بمصـر التي 
أحبهـا.. بمراجعتهـا وتصحيـح مـا لحـق بها من 
أخطـاء فـي طباعتهـا السـابقة مؤتمنـا صديقه» 
محمود صالـح رئيس المركز الـذي أصبح «الجهة 
الوحيدة المخول والمسموح لها بنشر أعمال كاتبنا 

(صالح) الكاملة».

عنــــوان  تحـت  جـــــاء  الـذي  والمجلـد 
صالـح..  الطيـــــــب  الكاملـة..  (الأعمـال 
الأخيـر  غلافـه  سـجل  والقصـص)  الروايـات 
صالـح  راجـع  الكاملـة  المجمـــــوعـة  هـذه  أن 
«بنـــفسه مســــوداتها وأشـــرف على متونها 
وأذن بصـــدورهـا» أما الغلاف فصممه الشـاعر 

السوداني إلياس فتح الرحمن.
فـي   (2009-1929) صــالـح  اسـم  واقتـرن 
الأكـــثـر  بروايتـه  العربيـة  الأدبيـة  الذاكـرة 
شـهــــرة (موسـم الهجـرة إلـى الشـمال) التي 
ترجمـــت لأكثر مـن 20 لغـة وكان الناقد المصري 
رجاء النقـاش (1934-2008) فتـح الطريق أمام 
مؤلفها حين أعاد نشـــرها عام 1966 في سلسـلة 
عنوانـه  مقـالا  عنهـا  وكتـب  الهـلال)  (روايـات 
(الطيـب صالـح.. عبقري الروايـة العربية) وهو 
لقب صـار لصيقا بصالح كما صـارت روايته أحد 

معالم الرواية العربية.
و(موسـم الهجرة إلى الشـمال) مـن الروايات 
العربيـة التـي عالجـت قضيـة تفاعـل الثقافـات 
وصدامها وعلاقة الشرق بالغرب من خلال وجهة 
نظـر بطـل الروايـة مصطفـى سـعيد القـادم من 
السودان للدراسـة في لندن وكان يتمتع بالذكاء 
لكنـه يرغـب فـي الانتقـام بطريقتـه الخاصة من 

الغرب الذي احتل بلاده.
ويضـم المجلـد روايـات (موسـم الهجـرة إلى 
الشـمال) و(عـرس الزيـن) و(بنـدر شـاه.. ضو 
والمجموعـة  مريـود)  شـاه..  و(بنـدر  البيـت) 
القصصيـة (دومـة ود حامـد) إضافـة إلـى سـت 

قصص قصيرة.
ويقـع المجلد في 512 صفحـة منها مقدمة في 30 
صفحة كتبها الناقد السـوداني إبراهيم القرشـي 
الـذي قـال إن مهمته صعبـة وشـبهها بالامتحان 

في ضـوء كثرة مـا كتب عـن المؤلف الـذي تحلق 
أعماله في "فضاءات الإنسانية الرحبة" نافيا عن 
صالح تهمـة الإقلال إذ إن مقالاتـه "وهي تضاهي 
رواياته" جمعت في عشرة مجلدات تضم أكثر من 

2500 صفحة.
ويقول إن السودانيين «جميعا مدينون للطيب 
صالـح إذ بأدبـه أصبحـوا معروفـين بـين الأمم» 
مسجلا أن روايتي (بندر شاه.. ضو البيت) 1972 
و(بنـدر شـاه.. مريـود) 1983 جـزءان «لروايـة 
حدثنـي الطيب أنـه مهموم بكتابة الجـزء الثالث 
منهـا ولا أدري مـا فعل اللـه به» إذ كان مسـكونا 

بالقراءة كارها للكتابة.
رسـالة  «صاحـب  كان  صالـح  أن  ويضيـف 
سـودانية.. صاحـب رسـالة إفريقيـة.. صاحـب 
رسـالة عربية... ولكن أصدق الأوصاف عليه أنه 

إنسان».

خـمسُ قصــائدَ
ســعدي يوســف

«الإسلام والاستشراق في العصر الرومانسي.. مواجهات أدبية مع الشرق» 

روايات الطيب صالح وقصصه في مجلد راجع المؤلف مسوداته بنفسه
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل: 
عليك أن تعمل على حل مشــكلاتك 
الماديــة الخاصــة بالعمــل، عليــك أن 
تتخطى مشــكلات الماضــي وأن تبدأ 
من جديــد بأن تفتح صفحــة مختلفة 

مع الحبيب.   

 الثور: 
حــاول أن تركز أكثر في عملك وألا 
تشــغل نفســك بتفاصيل غير مهمة، 
أنت تبذل كل الجهــد لإنجاح علاقتك 
مــع من تحــب ولكنــه غير مبــال فكن 

أكثر حذرا.   

 الجوزاء: 
حــاول أن تجــد وســائل أفضــل 
الســــابقة  لانجــاز عملــك بالجــودة 
نفسها لكي لا تقع تحت وطأة التأنيب 
ولفــت النظــر ولا تتجنــب ملاقاة من 
تحــب عليــك أن تواجهه بمشــكلاتك 

معه.   

 السرطان:
 لا تتجاهــل نصائح الآخرين عليك 
أن تستفيد منها بقدر المستطاع فأنت 
فــي وضع يصعــب عليك فيــه اتخاذ 
القــرار الصائــب ولا تحــاول أن تثير 

غيرة من تحب بتصرفاتك.

 الأسد: 
تسير إلى الآن في الاتجاه الصحيح 
وباتجاه الخطط التــي وضعتها فكن 
والأشــخاص  المفاجــآت  مــن  حــذرا 
المقربــين ولا تتــردد فــي التقــرب من 

الشخص الذي يعجبك.   

 العذراء: 
فرص كثيــرة قد تتاح لــك اليوم لا 
تضيعهــا واغتنــم المناســب منها فما 
هــو أمامك اليــوم قد لا تجــده بالأيام 
القادمــة وللأســف لا تنجــح علاقتك 

الحالية فلا تتعلق بالأوهام.   

 الميزان: 
وضعك المهني في تحســن مستمر 
وسيكون أفضل خلال الأشهر المقبلة 
ولا تســتعجل الفــرص وقــد تشــعر 

أن مــن تحــب يخفي عنك أســراراً عن 
ماضيه فلا تصعب عليه الأمور.   

 العقرب: 
فــي  قــوة  أكثــر  تكــون  أن  عليــك 
مواجهــة العراقيل التــي تتعرض لها 
اليــوم وتتصرف بحنكــة وهدوء ولا 
تتفوه بكلمات تنــدم عليها لاحقاً وقد 

تصادف الحب الأول في حياتك.   

 القوس: 
حــاول أن تنجــز أعمالــك المؤجلة 
لليــوم وأن تتجــاوز العراقيــل التــي 
وضعها المقربون عليك بحجة الاعتماد 
على النفــس والحبيب دائماً يقف إلى 

جانبك فقط عليك أن تثق به أكثر.   

 الجدي: 
العديــد مــن رحــلات العمــل التي 
تســبب لــك الإرهــاق والتعــب لكنها 
ستعود عليك بالمنفعة المادية والمعنوية 
ولا تفرض رأيك على من تحب استمع 

له أكثر ولآرائه.   

 الدلو: 
لا تغامــر وتضع أموالــك كلها في 
استثمار واحد وانتظر الفرص الأكثر 
ضماناً وربما استقرار عاطفي تعيشه 
اليوم فــلا توجد مشــكلات تقف في 

طريق حبك.   

 الحوت: 
عليــك أن تكــون أكثــر قــدرة علــى 
تحمــل مســؤولية المهام التــي توكل 
انتظرتهــا  فرصــة  تضيــع  ولا  إليــك 
طويلاً والحبيب دائماً يدعمك بمواقفه 

فلا تتخلى عنه.   
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جيدو كييزا

في رائحة الوطن البعيد
«حفنة تراب» مقدسية تتحدث كل لغات الارض

دبي ـ من يمامة بدوان:

حــين تزورها، ترى كل ما لم تســتطع احتماله، 
وحــين تبصرها مرة، فســوف تراهــا العين حيث 
تديرها، فهذه حفنة تراب مقدســية تعبق رائحتها 
الزكيــة في كل مــكان، تلبية لنــداء الزائرين الذين 
ارادوا التأكد من رائحــة القدس التي تلخص بابلا 
والهند فــي دكان عطــار بخان الزيــت، ليعلنوا ان 
رائحتها لغة ســتفهمها اذا اصغيــت، حيث تلمس 
المعجــزات هناك باليديــن، وفيها تســتطيع قراءة 
شــواهدها بكل لغات الارض، وهي التي اعلنت لمن 
اتاها مرورا «لا تبك عينك واعلم انه في القدس من 

في القدس لكن لا ارى في القدس الا انت».
رصــدت حفنة تــراب فــي الجناح الفلســطيني 
بالقريــة العالمية جــاءت من بيت المقدس، ليســت 

للبيــع او التفاوض، لكنها لمن يريد ان يعيش لحظة 
في رائحة «الوطن البعيد».

يقول اشــرف ســماره القادم من مدينة القدس 
وصاحــب محــل لبيــع التحــف والاكسســوارات 
التراثيــة ان فكــرة جلب التــراب من بيــت المقدس 
تعــود لاحــد الزائريــن العــام الماضي الــذي طلب 
منه تــراب فلســطين، حيث انــه لجأ الــى احضار 
نحو 3 كيلوغرامات منــه عبر اخفائه في زجاجات 
البيبســي تخوفا من عدم ســماح بمــروره من قبل 

جنود الاحتلال الاسرائيلي على الحدود.
ويتابــع: الغريــب فــي الامــر ان النــاس تخبــر 
بعضهــا البعــض عــن وجود تــراب مقدســي في 
الجناح الفلسطيني ومنهم من يأتي طلبا لملامسته 
واخــرون يســألون اذا كان للبيــع فنقــول لهم انه 

هدية ولا يباع.

ويشــير الــى ان اكثــر الذيــن يطلبونــه هــم من 
الجنســيات العربيــة اضافة الى زائرين مســلمين 
من جنوب افريقيا وباكســتان وبريطانيا وغيرها 
مــن الدول، الا ان اكثر المواقــف التي لا يمكن للمرء 
ان ينســى احدى الســيدات المســنات وهــي تهلل 
بصوتها الجهوري لدى معرفتها ان هذا التراب هو 
من باحة الحرم المقدســي، حيث بــدأت في تقبيله 
وقالت «لم يكتب لي العودة الى فلسطين لكنه كتب 

لي تبويس ترابك يا قدس».
وذكر سماره ان العديد من الزائرين يعبرون عن 
مشاعرهم الفياضة لدى ملامستهم لحفنة التراب 
في لحظات تقشــعر لهــا الابــدان، اذ ان غالبيتهم 
تحتضنه بكف اليد لتشتم رائحته وهم يبكون، في 
حين عبر احدهم عن مشــاعره قائلا «الله ما اجمل 

عبق التاريخ في حفنة تراب».

يستأثرون بحصة الأسد من الافكار المسبقة التي تربطهم بالعنف والعنصرية والغباء

«غوغل يقترح»: صور نمطية سلبية للعرب يغذيها 
مستخدمو الانترنت

■ يتفق الكثيرون على أن الانترنت اداة تعليم ناجعة. 
الا أنه خلال المسار الذي تمر به الشبكات الالكترونية من 
تطوير وصقل لجعل استخدامها أسهل من أي وقت مضى، 
سرعان ما تتكشف لنا اتجاهات ممجوجة غير مرحب بها 

يغذيها مستخدمو الانترنت.
 أحـد الامثلـة على ذلـك برنامج يهدف الـى توفير جهد 
مسـتخدم الانترنـت يطلـق عليـه اسـم «غوغـل يقترح»  
Google Suggest. وهـو برنامـج جـرى تطويـره في 
نطـاق آليـة البحـث الضخمـة فـي نظـام غوغـل وعرفه 

القائمـون عليـه علـى أنـه - آليـة 
تخمـين -. فمـا أن يطبع مسـتخدم 
الانترنـت مجـرد حـرف أو كلمة أو 
 (search) عبارة في خانة البحث
يسـارع غوغل الى تخمين السـؤال 
الذي يدور في خلد الباحث وبلمح 
البصر يمده بقائمـة من الخيارات 
التـي يقترحهـا اسـتكمالا لمـا بـدأ 
الباحث فـي طباعته وما عليه اثر 
ذلـك سـوى أن ينقر علـى الخيار 
الذي يكمل سـؤاله فتنفتح أمامه 
جميع الوصلات التي توصله الى 
الصفحـات والمواقـع والابحـاث 
المتعلقـة بالموضوع مـدار بحثه. 
وبذلـك يكـون «غوغل» قـد وفر 
علـى الباحـث الوقـت والجهـد 
الـذي كان سـيبذله فـي طباعة 
طرحـه  يـود  الـذي  السـؤال 

بكامله. 
فـي  تكتـب  عندمـا  فمثـلا   
خانـة البحث حـرف الـ «س» 
وتتبعـه بكلمـة «عظيم» يظهر 
اقتـراح «غوغـل» آنيا «سـور 
وتختصـر  العظيـم»  الصـين 
بذلـك الوقـت والجهـد الـذي 
طباعـة  فـي  سـتهدره  كنـت 
وعـادة  بأكملهـا.  العبـارة 
مـا يظهـر أمامـك مربـع فيـه 
كـمّ مـن المقترحـات يجـري 
المرور عليها نزولا في المربع 
وينتهـي برقـم يصـل عادة 
الى الملايين ويمثل هذا الرقم 
عـدد الابحـاث التي سـبق 
وأن أجريت على الشبكات 
الالكترونية والتي تحتوي 

على الكلمة أو التعبير الذي طبعته في 
خانة البحث ابتداء، والذي أبرز مقترحات «غوغل».

 الـى هذا الحـد لا يبدو أن هناك أي ضرر من اسـتخدام 
نظـام «غوغل يقتـرح»، غيـر أن الكثير يعتمـد في حقيقة 
الامـر على الموضـوع مـدار البحـث. فمثلا حينما تسـعى 
للحصول علـى معلومات عن العرب يخمـن «غوغل» أنك 

تبحث عن أشياء مهينة فعلا.
 فمثلا مـا أن تكتب في خانة البحث: «لمـاذا العرب....» 
يبادر غوغل الى تقديم أكثر الخيارات شـيوعا واستعمالا 
لمسـاعدتك في استكمال بحثك وسـتجد من ضمنها:»..... 
علـى هذا القدر مـن العنف؟» و»........علـى هذا القدر من 

العنصريـة؟» و».....على هذا القدر من الغباء؟» و»....... 
على هذا القدر من القباحة؟» أو «........ أجسادهم مغطاة 
بالشـعر؟» بالاضافـة الى أشـياء مهينة أخـرى، ولا يبقى 
عليك سوى النقر على الخيار الذي تبحث عنه من بينها. 

 مـن الطبيعي أن يبعث اقتراح مثل هذه الخيارات على 
القلـق، خاصة وأن غوغل تعلـن أن هذه الآلية بالذات من 
وجـوه اسـتخدام النظام تهـدف الى التنبؤ بالاسـئلة أو 
الاستفسـارات التي يرجح غالبا أن يطرحها القسم الاكبر 

من جماهير مستخدمي الانترنت. 
 ومن الطبيعـي أن يبعث هذا على الانزعاج أيضا ليس 
بالنسبة للعرب فحسـب وانما كذلك بالنسبة لمن يرى في 
د المجتمعات المتباينة سـواء  الانترنـت أداة يمكن أن توحِّ
تلـك التي كانـت في عزلـة عن غيرهـا من المجتمعـات، أو 

كانـت تلـك التـي لا تملك معلومـات كافية عـن المجتمعات 
الاخـرى أو تلك التـي تتوفر فيهـا معلومات عنهـا ولكنها 

تكّن الكثير من التحامل والسلبية تجاهها.
 ما يسـبب هـذا الانزعاج امر ذو شـقين. الشـق الاول، 
وهـو الاقـل أهميـة مقارنـة بالثانـي هـو أن «غوغـل» قد 
تعهـدت أن تتجنب مثل هذه الامور بقولهـا: «اننا نحاول 
عـدم تقـديم اقتراحات يمكن أن تسـيء الـى جمهور كبير 
من مستخدمي الانترنت (ومن ضمنها) الكلمات الاباحية 
الصريحـة والاستفسـارات التـي قد توصل الى شـبكات 
ومواقـع اباحية وكذلك الكلمات القذرة وتعابير الكراهية 

والعنف». 
 الحقيقة أن العرب ليسوا الوحيدين ممن يتعرض لمثل 
هـذه التخمينات فهنـاك مجموعات أخرى تشـاركهم هذا 
الشرف وتتعرض لمثل هذه المعاملة المهينة تحقيرا لشأنها 
كالسـود والآسـيويين والمسـلمين، ولكن يبـدو أن العرب 

يستأثرون بحصة الاسد من عدد مثل هذه المقترحات. 
 وبالمناسـبة تجدر الاشـارة هنا الى أن هـذا الوجه من 
اسـتخدامات «غوغـل» لا تقتصـر محاولتـه علـى تقـديم 
تتمـات لاستفسـارات مهينـة ولكنـه يتعداها الى أسـئلة 
تظهر فهماً غريبًا لامور تاريخية. فالسؤال الذي يستقطب 
أكبـر عدد من المقترحات التي يقدمها «غوغل» لاسـتكماله 

- هو مثلاً: «لماذا (يريد) العرب تدمير اسرائيل؟»
 أما الشـق الثاني لما يسـبب هذا الانزعاج وهو ما يثير 
قلقـا أكبر فهو كيـف يتوصل «غوغل» الى هـذه الخيارات 
المـكان  فـي  يقترحهـا  التـي 
التـي  فالخيـارات  الاول. 
تسـتند  «غوغـل»  يقدمهـا 
أساسـا الى عمليـات تفتيش 
معلوماتيـة حقيقيـة قـام بهـا 
فـي  الانترنـت  مسـتخدمو 
مجملهم وضمهـا «غوغل» الى 
لشـعبيتها  نظـرا  اقتراحاتـه 
ولكثرة اسـتعمالها فـي مجمل 
الابحـاث التـي سـبقت البحث 
الحالي. فحـين يبـادر «غوغل» 
الـى مسـاعدة الباحـث لاتمـام 
السـؤال الـذي يطرحـه وهـو: 
«لماذا العرب......؟ فيقترح «على 
هـذا القدر مـن العنـف أو الغباء 
أو القـذارة..... الـخ فإنمـا يقـدم 
اقتراحـه لأن أعـدادا كبيـرة مـن 
جمهـور مسـتخدمي الانترنت قد 
أرادت كذلـك أن تعـرف الجـواب 

على مثل هذا السؤال. 
 في عالـم يفترض فيه أن تكون 
الحواجز بين البشر قد تهدمت تحت 
وطـأة تدفـق المعلومـات المتبادلـة 
والخبـرات المشـتركة عبر الشـبكة 
الالكترونية العالمية الكبرى، يشكل 
مـا تقـدم تحذيرا مشـينا مفـاده أنه 
امـا أن يكـون الطريق مـازال طويلا 
أمام التوصـل الى تعاطـف أكبر بين 
المجتمعات المختلفـة التي يضمها هذا 
الكوكب، أو ببسـاطة أن الانترنت قد 
فشـلت في التوصل الى مـا كان يأمل 

به الكثيرون.
تجربـة  تـدل  الحالـة  هـذه  فـي   
«غوغـل يقتـرح» علـى أنـه فـي نهاية 
المطـاف ترتبـط المنفعة من اسـتخدام 
شـبكة الانترنت مباشـرة بالنفـع الذي يريد أن يمارسـه 
مسـتخدمها وتبقى ارادة الفرد الذي يسـتخدم الانترنت 
هـي وحدها مفتـاح التوصل الى تعاطف أكبـر عبر العالم 

وليست قطعا جودة الآليات التي يستعملها. 
فـلا فائدة ترجى من تكثيف التواصل بين البشـر ما لم 

يرتكز هذا التواصل على أسس ايجابية بناءة.

٭ مستشار الراصد الاعلامي العربي، والراصد مؤسسة 
مستقلة لا تبتغي الربح أنشئت عام 2000 لمراقبة الاعلام 
البريطاني لتأمين تغطية موضوعية عادلة للشؤون العربية. 

بعد تصويرها «اليس في بلاد العجائب»

آن هاثاواي: التعرف الى توم بورتون وجوني ديب مذهل

مخرج ايطالي يصور فيلما عن السيدة مريم العذراء في تونس 

■ لــوس أنجليس - د ب أ: قالــت الممثلة الأمريكيــة آن هاثاواي إن 
مواقــع التصوير هي المكان المفضل لها لإقامــة علاقات صداقة جديدة 

وقوية تستمر حتى لما بعد انتهاء التعاون الفني. 
وقالــت الممثلة الشــابة (27 عاما) في تصريحــات لموقع «كونتاكت 
ميوزيك» المعني بأخبار المشــاهير إنها لا تجــد صعوبة في الدخول في 

علاقات مع الناس.
 وأضافت: «أتعامل بود شــديد مع الجميع» مشيرة إلى أنها صارت 
ترتبط بعلاقــة صداقة جيدة مع زميلتها الممثلة ايملي بلنت منذ أن مثلا 

سويا في فيلم «الشيطان يرتدي برادا». 
وأضافــت هاثــاواي: «اقتربــت بشــدة من بلنــت فهي فتــاة رائعة 

وبسرعة صارت واحدة من أقرب صديقاتي». 
وقالت هاثــاواي إنها لم تخرج أيضا من فيلمهــا الجديد «أليس في 
بــلاد العجائــب» دون صداقات جديدة حيث نجحت فــي الاقتراب من 

الممثل جوني ديب والمخرج توم بورتون. 
وأضافت: «شــاهدت أفــلام توم عندمــا كنت صغيــرة وكنت أحبه 

بشدة ومن المذهل أن أتمكن من التعاون معه هو وجوني ديب». 

■ تونس- (د ب أ)- يسـتعد المخرج السينمائي 
الايطالـي جيـدو كييـزا مطلـع آذار/مـارس المقبـل 
لتصوير فيلم سـينمائي ناطق باللغة العربية حول 
السـيدة مـريم العـذراء، فـي قريـة زراوة التابعـة 
لمنطقة مطماطة الصحراوية (حوالي 500 كم جنوب 

العاصمة تونس). 
وقـال كييـزا في تصريحـات بثتها وكالـة الأنباء 
التونسـية السـبت إن الفيلم الذي اختار له عنوان 
«لـت إيـت بي» يـروي قصة السـيدة مـريم العذراء 
«تصـورا  يطـرح  وأنـه  انثروبولوجيـة»  «برؤيـة 
(السـيد  بالابـن  الأم  وعلاقـة  للأمومـة  سـينمائيا 
المسـيح) انطلاقا من حياة طفلة عاشـت في الجليل 

في فلسطين منذ 2000 عام». 
وارجـع المخـرج الايطالـي سـبب اختيـاره قرية 
زراوة بمنطقـة مطماطـة التونسـية لتصوير الفيلم 
«نظـرا لتشـابه المناظر الطبيعيـة لهـذه المنطقة مع 

مدينة الجليل بفلسطين في تلك الفترة». 
وذكـر أن بطلـة الفيلم التـي ستجسـد دور مريم 
العذراء هي فتاة «هاوية» من منطقة مطماطة تدعى 
ناديـة خليفـي /14 عامـا/ وأن نخبـة مـن الوجـوه 
السـينمائية التونسـية والأجنبيـة ستشـارك فـي 
الفيلم الذي سيسـتغرق تصويره ثمانية أو تسـعة 

أسابيع. 
يذكـر أن جيـدو كييـزا /51 عامـا/ أنتج عـددا من 
الأفـلام القصيـرة والوثائقية حصـد بعضها جوائز 
عالمية كما كتب سيناريوهات عدة افلام سينمائية. 

احد زائري القرية العالمية بدبي طلب من احد المشتركين حفنة تراب من فلسطين فهربها في زجاجات من عيون الاسرائيليين
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وارضيات

فضائيات
للكبار فقط: التحرر الفضائي

من ثقب الباب!

■ تختبر الساحة الفضائية العربية هذه الايام نوعا جديدا من كسر التابوهات، وصولا الى 
جمهور حرود، عبر برامج تعاقر النكتة كموضوع فكاهي ترفيهي، كما تفعل محطة «او تي في» 

اللبنانية، التي سحبت جزءا هائلا من متابعي التلفزيون، سواء في البلاد العربية او المهجر، 
عبر برنامجها الاثير «لول».. يطرح البرنامج نكاتا بعضها ذات مضمون جنسي مباشر، او  

مواربة او باللعب على الكلمات.. ضيوفه من الجنسين يتناوبون اسبوعياً على القاء نكات 
بعضها ساخن ومن «تحت الزنار» من مقدمي البرنامج، مذيعين، مطربين، مشاهير من كافة 

المجالات.. لا ضوابط، ولا خجل، ولا يحزنون، والغلبة لمن يصدم الجمهور بجرأته التي تخوله 
للمرور مرة ثانية الى البرنامج.

وقد شاهدنا هذه الموجة الكاسحة من المشاهدة والجماهيرية، حينما كسرت «الجزيرة» التابو 
السياسي، وجذبت وما زالت كل اصناف المشاهدين اليها، بالتحرر من التقليد والانطواء. ومن 

ثم توجه «ال بي سي» والكثير من القنوات الغنائية العربية والاجتماعية الخليجية، حينما 
اماطت اللثام عن «التابو الجنسي»، ان كان عبر الكليبات او البرامج التي تغوص في حنايا 

السرير والغرف او خلف ثقوب الابواب وردهاتها.
 Laughing  اليوم ينافس «لول»، نجم قناة «أو تي في» ـ ومعناه اختصار لعبارة انكليزية هي

Out Loud ـ والتي تعني اضحك ملء شدقيك - معظم البرامج التي تقدم في التوقيت 
نفسه، لا بل فرضت شعبيته لتقليده ببرامج أخرى تشبهه تماماعلى القنوات اللبنانية الاخرى، 
فعرضت «ال بي سي» برنامج «كلمنجي»، كما بدأت «ام تي في» حالياً برنامجا مشابها سموه 
«اهضم شي»! والحبل على جرار المحطات العربية الاجتماعية والفنية، وربما نرى غدا برنامجا 

عن النكتة السياسية، والتي ازعم انه سيكون حدثا كبيرا ايضا ومشوقا وجماهيريا في ان.
مواد هذه البرامج وصفها البعض بالاباحية العلنية وقلة الأدب.. ووصف هذا اللول بالـ 

«أزعر» وحكموا عليه بأنه «تجارة تافهة»، اخذين عليه استخدام البعد الجنسي للنكتة البذيئة 
لجذب المشاهدين. 

وتصاعد الجدل ليصل الى مسألة الحريات الاعلامية والرقابة المسبقة على البرامج، والاهم انه 
اثار الجدل حول ما يصفه البعض بالاخلاق العامة، التي باتت تنتهك اسبوعياً عبر الشاشة. 

وذهب رجال دين لنعتها بالصفاقة والترويج للفحش، وخدش الحياء العام للمجتمع، بل 
تحرك الشيخ والقسيس والمعمم، كلهم لدرء مخاطرها. 

هبة مشايخ في غير مكانها
■ شدتني الضجة الطبيعية او المفتعلة التي احدثها برنامج «لول» بالذات وشاهدت بعضا 

من نتاجاته عبر النت، فوجدت فيه برنامجا ترفيهيا مسليا، ونتيجة طبيعية لما يتم عرضه من 
مشاهد وكليبات على معظم الفضائيات العربية، بما فيها الحكومية، سواء الاغاني منها او 

الافلام والمسلسلات، خاصة من بلاد من انتقدوا البرنامج، وان كان يؤخذ عليه انه يجب ان 
يوجه لفئة عمرية فوق 18 عاما، باعتبار ان جرعة الطبيعة الجنسية فيه زائدة، لكنه لم يخترعها 
او يبتكرها، بل هي موجودة في معظم النكات التي يتداولها الناس بمجالسهم، وان كان يجيّر 
الكثير من هذه القفشات الى «ابو العبد اللبناني» ظلما، لان هذه النكات - وازعم سعة معرفتي 

بها - قديمة ومن نتاج شعوب كثيرة، وليست كما تحمّل دائما على لسان ابو العبد اللبناني، 
وكأنه منبع الفكاهة ومشربها.

كما ان هذا البرنامج نسخة كربونية عن برنامج بريطاني على القناة الثالثة، واخر على «بي بي 
سي» موضوعه التفكه بالتنكيت على السياسيين والفنانين ورجال الاعمال والدول ايضا، كما 

ان هناك برامج فرنسية وامريكية واسبانية مشابهة حد التطابق. وهذا يعني ان هكذا انواع 
من الترفيه عن كبت الناس السياسي والديني لا يمثل ضررها حجم ما تفعله برامج النعرات 

الدينية التي تعج بها المحطات العربية هذه الايام، فدعوا العالم يضحك، فلم يتركوا له غير 
الضحك غير المقنن!

وعلى ما يبدو ان بعض علماء الدين الذين يناصبون بعض انواع الترفيه العداء، لا هم لهم 
سوى متابعة الفضائيات ليجدوا شيئا يتكلمون به، فلا نجدهم الا في الامور التي تثير الفتن 

والمشاكل غالبا.. وهم يتجاهلون كل المحطات التي تعرض الكليبات وكل ما فيها من صور 
تخدش الحياء ولا يوجد مراهق الا ويتابعها ولم نسمعهم يتناولونها لان معظم اصحابها من 

علية القوم.
وليكن تحرك علماء الدين لمناصرة غزة بالفعل قبل القول، وانتقاد الفساد السياسي 

والاقتصادي والاجتماعي المستشري والذي ينخر بكل القيم.. ويكفيهم متابعة برنامج «لول» 
وغيره اذا كان فعلا يخدش حياءهم! 

«أوربة» الفضائيات العربية
■ بعد ان صارت القنوات العربية تكرر بعضها بعضًا، حتى إن بعض المسلسلات الدرامية 

تعرض في أكثر من 5 قنوات في الوقت نفسه، صار التطلع لمحاكاة التجارب الغربية في 
البث هم كل المحطات الفضائيات، وان كانت المحطات المستقلة بصورة اكبر، فبرامج الترفيه 

هذه غايتها بالاساس تجاري ومادي وليست تهتم كثيرا بقيم وتنشئة والرقي بالمجتمع، 
فهذه وظيفة الحكومات والدول، فصارت تحاكي برامج «تليفزيون الواقع» كمنقذ لها من 

الإفلاس، فهي لا تكلف شيئًا، مجرد مجموعة من الشباب أو الفتيات يعيشون في فيلا يغنون 
أو يرقصون، أو مجموعة من الفتيات يعشن في مكان واحد يعرضن أنفسهنَّ للزواج وعلى 
المشاهدين أن يصوتوا بالهاتف، لاستبعاد واحد أو واحدة من المسابقة عبر التلصص على 

شباب وفتيات يعيشون معًا ومتابعة حياتهم طوال اليوم.
بساطة الفكرة والمضمون لم يحولا دون الإقبال على هذه النوعية من البرامج لاسيَما من 

الشباب، الأمر الذي يؤكد أن هؤلاء غير راضين عما تقدمه إليهم برامج الفضائيات العربية 
ومستعدين لقبول بدائل لها، حتى لو كان فارغا نتيجة غياب اي استطلاعات حقيقة وحيادية 

لحقيقة اهتمام وقبول متابعي الفضائيات. 
ونتيجة لاشتداد المنافسة ورتابة اغلب الفضائيات العربية استوردت بعض الفضائيات 

العربية فكرة برنامج «لوفت ستوري» الهولندية، لكن بصيغة عربية، وبرنامج «بيغ براذر»، 
فانتشرت كالنار بالهشيم، وأخذت تقليعات مختلفة، ففي أحدى هذه البرامج الخليجية تم 
وضع 16 متسابقًا في جزيرة معزولة وتركوهم يبقون على حياتهم، فكانوا يأكلون كل ما 

يجدونه بما في ذلك دود الأرض، تيمنا ببرنامج غربي، ولنأخذ بعض هذه البرامج الغربية، 
واترك للقراء مطابقتها مع نسخ عربية ليحكم على هويتها.  ففي أسبانيا راقبت 27 كاميرا 

عشرة أشخاص مجهولين في أحد البرامج فتابعهم ثلث سكان اسبانيا، أما في فرنسا فقد 
بثت نسختها من برنامج «لوفت ستوري»، حيث تم حبس عدد متساو من الشباب والفتيات 

في شقة ورصدت جميع تحركاتهم خلال 70 يومًا، وفي كل أسبوع يتم تصفية أحد المشاركين 
باستبعاده بناء على آراء المشاهدين. 

وبعد النجاح الكبير لهذا البرنامج أنتجت فرنسا الجزء الثاني منه ثم أعقبته ببرنامج «ستار 
أكاديمي» الذي ربح في 16 حلقة 120 مليون يورو من بيع مواد البرنامج والاتصالات الهاتفية 

التي تلقاها (3 ملايين اتصال).
وفي بريطانيا باشرت سلطات تنظيم وسائل الإعلام «أوفكوم» تحقيقًا حول برنامج جديد 

من برامج»تليفزيون الواقع» يضع المشاركين فيه أمام تحدي الصمود أسبوعًا كامـــلاً من 
دون نوم، إذ اعتبر الأطباء أن البرنامج يسبب الهلوسة ويدعو إلى القلق أكثر مما يقدم تسلية. 

اضافة بطبيعة الحال «لمن يربح المليون» و «الحلقة الاضعف» و«اميركان ايدول» و«سوبر 
ستار».

من هنا  نرى ان كل هذه البرامج موجودة عربيا، وان كان بعضها بمسميات مختلفة، فالعالم 
العربي يثبت كل يوم انه مولع بتقليد الغرب، ودائماً ما نبدأ من حيث انتهى الاخرون، لذا انتج 

ممولو القنوات الفضائية العربية نسخا من برامج تحاكي النسخ الغربية والامريكية، سواء 
لائمت واقعنا او جيوب اصحاب المحطات والقائمين عليها، فالقصة كلها بزنس، والحملات 

التي تدار حولها هي ايضا من قبيل تعزيز البزنس وتوسيعه.

سباق التسلح وسباق التشلح!
■ يبدو ان هناك تسابقا في مواقع الانترنت وفي نشرات الفضائيات العربية الفنية تماما 

كسباق التسلح، الذي شهده العالم قبل سقوط الاتحاد السوفييتي، ينقل اخبارا حول التقاط 
صور للمطربة الفلانية عارية في محل للتجميل، وثانية لممثلة مصرية عارية الصدر في الحمام، 

ومقطع من لقطات فيديو لمطربة معروفة جدا تمارس الحب مع عشيق، ومطربة سقطت حمالة 
صدرها وهي ترقص بشكل «عفوي» ـ لضعف الحمالة جازاها الله ـ واخرى صورت في جلسة 
حميمية مع مدير اعمالها بشكل سري، وعاشرة غنت بحفل خاص شبه عارية، وغيرها الكثير 

من الاخبار التي تتناقل عبر النت، لتأتي الفضائيات وتنفي صحتها لاحقا. 
في الواقع ان بعض ما يسرب صحيح، فالكثير من الفنانات يشجعن على نشر صور 

فضائحية مركبة لهن لان ذلك جزء هام من حرب الشهرة والتسلح، وبعضها مركب تماما عبر 
«الفوتوشوب» و«الميديا الالكترونية» المتطورة الان، للتسلي وارواء الاهتمام بنجوم المجتمع، 

فمن الفضائح ما يُشهر احيانا اكثر من الصوت والمهنية والموهبة، ومسألة الشرف هنا نسبية 
جدا في سباق «التشلح» الفضائي العابر للحدود، فقد باتت نجومية الكثيرات صعبة للغاية، 

فالصبح لغسيل الملابس والظهر لتجفيف الملابس والعصر لكوي الملابس والسهرة لقلع 
الملابس والليل بدون ملابس، اما مشكلة الفجر فتكون في البحث عن الملابس.

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

الاخراج لكلينت ايستوود ومورغان فريمان في دور نيلسون مانديلا:

«انفكتوس»: قصة رائعة لتوحيد امة ممزقة عبر الرياضة
هوليوود ـ من حسام عاصي: 

من صنعه؟
 

المخرج: كلينت ايستوود 
الكاتب: انتوني بيكهام 

الممثلون: مورغان فريمان، مات ديمون 

عماذا يتحدث؟

مانديـلا  نيلسـون  يفـوز   ،1994 عـام  فـي 
(مورغـان فريمان) في الانتخابـات التاريخية 
لبـلاده، ويصبـح أول رئيـس أسـود لجنـوب 
أفريقيـا، في بـلاد تعانـي من الفقـر والجريمة 
وتغلي نتيجة العداء وانعدام الثقة بين السود 
الـذي  والفـوري  الأول  التحـدي  والبيـض. 
يواجهه هو تحقيق التوازن بين طموح السـود 
وخوف البيض. مع استعداد البلاد لاستضافة 
كأس العالم للركبي عـام 1995، يغتنم مانديلا 
هذه الفرصة لتوحيد شعبه، عن طريق حشده 

وراء فريق الركبي الأفريكاني سبرينغبكس.
غيـر ان فريـق سبرنغسـبكس، هـو فريـق 
فاشـل ومكروه من قبل السـود، الذي يتوقون 
اليهـم  بالنسـبة  يمثـل  لأنـه  تفكيكـه،  الـى 
العنصريـة  التفرقـة  التجسـيد الحـي لنظـام 
«الابارثايـد». لكن مانديـلا لا يتراجع، ويدعو 
كابتن الفريق، فرانسـواز بيينار (مات دامون) 
الـى مكتبه ويطلب منه اعـداد فريقه للربح في 
بطولـة العالـم للركبـي. يتمرن فريـق البيض 
الأفريكانيين على مدار الساعة، وعلى مضض، 
يجول في البلاد، مقدمين أنفسـهم واللعبة إلى 
السـود فـي البلـدات والقـرى.  يتابـع مانديلا 
عن كثـب التقدم الذي يحـرزه الفريق ويراقب 

بشغف كل مباراة فيما يجمع الشعب وراءه. 
تؤتي مقامرة مانديلا ثمارها.

وأسـود،  أبيـض  افريقيـا،  جنـوب  شـعب 
يتجمع في دعمه لفريق الركبي الذي يرتفع كما 
لو بأعجوبة من الحالة المتوسـطة الى النصر، 
فائـزا على أفضل الفرق في العالم وحائزا على 

كأس العالم. 

ماذا يشبه؟
 

 إنفكتـوس»، التي تعني «يقهر»، هو عنوان 
قصيـدة قصيـرة للشـاعر البريطانـي وليـام 
ارنسـت هانلي. اعتاد مانديلا على انشاد هذه 
القصيدة لنفسـه عندما كان في السجن. يقول 
فرانسـوا بيينار ان القصيـدة دفعته للوقوف 
عندمـا كان كل مـا يريده هو الاستسـلام. فيلم 
«انفكتـوس» ملهـم حقيقـة ودافـع للأمـل مثل 

القصيدة نفسها.
يفتتـح الفيلـم في يـوم خـروج مانديلا من 
السـجن. عندمـا يمر موكبـه بلاعبي كـرة قدم 
سـود، يتوقفون ويهللون لـه، لكن في الجانب 
الآخر من السـور، يتهكم لاعبو الركبي البيض 
علـى الموكب ممـا يعلق مدربهم «هـذا الارهابي 
مانديـلا. هذا هـو اليوم الـذي اعطيـت بلادنا 
للـكلاب. فـي تلـك اللحظـة كان مـن الصعـب 
يقـوم  سـوف  «الارهابـي»  هـذا  ان  الاعتقـاد 

بتوحيد هذه الأمة الممزقة.
انهـا قصـة لا تصـدق ان رمزا يمتلك سـحر 
وحكمـة وحصافة مانديـلا قادر علـى التحول 

لشـخص واقعي. لقد واجهته الاقلية البيضاء 
التي تسيطر على الجيش، الاقتصاد والحكومة 
بعـدم الثقـة، مـن جهـة، فيمـا كانـت الغالبية 
السـوداء الجامحة للانتقام، مـن جهة اخرى. 
تهميـش اي مـن هاتـين الفئتين كانت سـتدفع 
بالبلاد نحو الانهيار والانحدار نحو  الفوضى 

العنيفة.
علـى عكـس التوقعـات كلهـا، فـان مانديلا 
علـى  المنقسـم  سـبرينغبكس  فريـق  يسـتغل 
نفسـه لتحقيـق  الوحدة بـين هاتـين الفئتين، 
وتتحول لعبة وحشـية مثل الركبي، الى الهام 
للأمة كلها. البيض، الذيـن يحتقرون مانديلا، 
يتعلمـون كيـف يحترمونـه، والسـود، الذين 
يشـكون فيـه، يتعلمـون كيـف يثقون بـه. في 
نهاية المطـاف، يتحد الجانبان خلـف قيادتهم 
فـي  الوطنـي  لفريقهـم  ويهللـون  السياسـية 
طريقـه لربـح كأس العالـم لعـام 1995. وفـي 
اللقطـة الاخيـرة، يجتمـع السـود والبيـض، 
يحتضنون بشـكل مبهج بعضهـم البعض فيما 

يحتفلون بفوز فريقهم.
يأخذنـا الفيلم الى زنزانـة مانديلا  الخانقة 
فـي جزيرة روبين. علـى الرغم من الــ27 عاما 
التـي ضاعـت مـن حياتـه هنـاك، دون اتصال 
بالبشـر، فـان مانديـلا لا يخـرج مـن السـجن 
باحسـاس بالمـرارة، الغضـب او الرغبـة فـي 
الانتقـام. علـى عكـس ذلـك، فانـه يدعـو الـى 

التسامح وضبط النفس والانسجام.

وكمـا يفعل لشـعبه، فان مانديلا يسـحرنا 
بشـخصيته المرحة، ويلهمنا بكلماته الشعرية 
ويريحنـا بسـلوكه الهـادئ. رغـم ذلـك، فـان 
الفيلم لا يقربنا كثيرا من مانديلا البشري. فهو 
يقـدم كما لو كان صـورة معصومة كالالهة. فلا 
نعلم شـيئا عن علاقاته المضطربة مع زوجته، 

اطفاله او اصدقاءه. 
فـي الحقيقة، فـلا أحد من الشـخصيات في 
الفيلـم تمتلـك رحلـة عاطفيـة ذات مغـزى. لا 
نعلم عن حياة فرانسـوا بيينار الشـخصية او 
عـن آرائه فـي التفرقـة او التمييـز العنصري، 

باستثناء عواطفه نحو فريقه.
الشـخصية الوحيدة التي تمشـي في رحلة 
عاطفية هي في الحقيقة الأمة نفسها في جنوب 
افريقيـا. والتي تصعد من هوة الكراهية وعدم 
الثقـة بـين افراد شـعبها الممـزق عنصريـا الى 

طريق الوحدة والانسجام.
الفيلـم هـو عـن الركبـي بمقـدار مـا هو عن 
جنـوب افريقيـا. فاللعبـة تسـتهلك الكثير من 
وقـت الشاشـة بالطبـع، علـى حسـاب تطـور 
الشـخصيات. مباريات  الركبي، مع ذلك، تقدم 

فرصة ممتعة للمشاهدة والاستمتاع.
مورغـان فريمـان، الذي أوصى بـه مانديلا 
نفسـه للعب دوره في الفيلـم، يرتفع الى عتبة 

تحدي تمثيل الشخصية الايقونية لمانديلا. 
انه يبدع بتصوير الصفاء، القيادة والحكمة 
في الشـخصية، لكنه يتعثر احيانا مع اللهجة. 

الافريكانيـة  اللهجـة  يتحـدث  ديمـون  مـات 
بطلاقة، وعلى الرغم من شخصيته الاصغر في 
الفيلم، فانه راض عن نفسـه بما يكفي لاقناعك 

كلاعب ركبي. 
تم تصويـر الفيلـم فـي وقائـع حقيقيـة في 
جنـوب افريقيـا. ممـا اعطـاه طابـع الاصالـة 
والواقعيـة. مـع ذلـك، فـان تأثيـر التأثيـرات 

الصوتية التكنولوجية استخدمت لملء الملاعب 
بجماهير مهللة في لقطات ملاعب الركبي.

هذه قصة مؤثرة شخصيات اكبر من الحياة، 
وتواصـل  عرقيـة  انقسـامات  مذهـل،  تاريـخ 
انساني. على الرغم من المقاربة الوجدانية فان 
كلينـت ايسـتوود ينيرنا ويثيرنا كلنـا بتقنية 

معلم في حكاية القصة واخراجها.

مورغان فريمان في لقطة من فيلم «انفكتوس» 

«لا يوجد فيلم يجمعني مع هاني سلامة»
سامح حسين: 4 آلاف طالب اختاروني أفضل فنان كوميدي

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد عاطف:

أخيرا خرج الفنان الشـاب سامح حسين عن 
صمته حول المسلسـل الـذي سـيقوم ببطولته 
لرمضـان القادم حيـث تكتم سـامح على أخبار 

المسلسل أو حتى اسمه.
اعتذر سامح عن التصريح بالأخبار وأكد أنه 
لم يتحـدث مطلقا عن المسلسـل وإنما الشـركة 

المنتجة هي التي تحدثت عن العمل.
وقـال سـامح: المسلسـل يحمل اسـم «اللص 
والكتـاب» من تأليف محسـن رزق ويشـاركني 
البطولة حسـن حسـني، إيمان العاصي، أحمد 
راتـب، منة فضالي، عبد الله مشـرف، ومحمود 

البزاوي.
أشار سامح الى انه بعد انتهاء عرض مسلسل 
«عبودة ماركة مسـجلة» عقد جلسـات عمل مع 
المؤلـف محسـن رزق لوضـع التصـور النهائي 
للمسلسـل الجديد حيث كان هناك مجموعة من 
العروض والأفكار وكان الاستقرار على «اللص 

والكتاب» وسيكون مفاجأة للجمهور.
وأضاف سامح: سيبدأ التصوير في القاهرة 

واسوان وتركيا.
وأعرب سـامح عـن سـعادته بالمشـاركة في 
مسـرحية SMS التـي لعبت بطولتهـا الفنانة 
نيكـول سـابا بهـذا العمل لأنه يعشـق المسـرح 
ويتمنـى العـودة إليـه حيـث قـام بإخـراج 16 

مسرحية طوال مشواره الفني.
وعن السـينما نفى سامح اشـتراكه في فيلم 
مـع الفنـان هاني سـلامة وأكد انـه لا يوجد أي 
عمل معـروض وهاني فنان جميـل وأنه يقدره 

ويتمنى العمل معه بكل تأكيد.
ورفـض سـامح حسـين الإعـلان ايضـا عـن 
تفاصيـل فيلمـه الذي انتهى نـادر صلاح الدين 
مـن كتابتـه وهنـاك تعاقـد مـع شـركة منتجـة 

وسـوف يختـار أبطـال العمـل قريبـا ولكنهـم 
سيبدأون بتصوير المسلسل قبل الفيلم.

أما بالنسبة للقبطان عزوز فقد أكد سامح أنه 
بدأ بالفعـل في العمل الجزء الثاني منه لعرضه 
فـي رمضـان القادم والذي يشـارك سـامح فيه 

بالبطولة وأيضا هو المنتج المنفذ للحلقات.
القبطان عزوز بطولة سامح حسين، انتصار، 
عبدالله مشرف سـليمان عيد ـ وقد حاز نجاحا 
كبيـرا في الفتـرة الماضيـة، وخـلال عرضه في 

رمضان.

سـعادته  عـن  سـامح  أعـرب  النهايـة  فـي 
بالتكريمات التي حصل عليها من الاستفتاءات 
احـدى  فـي  تكريمـه  وأخيـرا  الانترنـت  علـى 
الجامعـات بعد اختيار اكثر مـن 4000 طالب له 

كأفضل نجم كوميدي في رمضان 2009.
أكد سامح حسـين أن السـينما والتليفزيون 
يحبهمـا جـدا ويتمنى تقـديم المزيد مـن أعماله 
بهمـا حتى يكون رصيـده الفني كبيرا في قلوب 
الجمهـور الـذي وثق بـه كثيرا ولا بـد أن يكون 

عند حسن ظن وثقة هؤلاء به.

■ باريــس - ا ف ب: حصــد فيلم «نبي» 
للمخرج جــاك اوديار كما كان متوقعا عددا 
كبيرا مــن الجوائز بينها جائزة افضل فيلم 
مساء السبت في حفل توزيع جوائز سيزار 

الخامس والثلاثين.
وحصل «نبــي» الذي كان مرشــحا لـ13 
جائــزة، على جائزة افضــل موهبة جديدة 

وجائزة افضل ممثل منحتا لطاهر رحيم.
وبعد تكريس مهرجان كان السينمائي له 

كأفضل فيلم وترشــيحه لجائزة الاوسكار 
لأفضــل فيلــم اجنبــي، منــح «نبــي» الذي 
يتحدث عن اوســاط الســجون في فرنســا 

جائزة افضل اوسكار. 
وهي المرة الثالثــة التي يمنح فيها اوديار 

جائزة افضل سيناريو.
كما منح جائزة افضل صورة.

ومنحــت ايزابيــل ادجانــي (54 عامــا) 
جائزة افضل ممثلــة لدورها في فيلم «نهار 

التنــورة» (لا جورنيه دي لا جوب) للمخرج 
جان بول ليلينفيلد. 

ونقــل الحفــل الــذي قدمــه غــاد المالــح 
وفاليري لوميرســييه مباشرة على شاشة 

محطة «كانال بلوس». 
وقــد منحــت جائــزة فخرية الــى الممثل 
الامريكي هاريســون فورد (67 عاما) الذي 
حضر الحفل. وفورد اكتسب شهرة واسعة 

لادواره في سلسلة «انديانا جونز».

تقرير «نظرة على الإعلام العربي» يتوقع ارتفاعاً 
في الإنفاق الإعلاني عبر الإنترنت في المنطقة 

العربية يصل إلى 4 ٪ في عام 2013
دبي ـ من جمال المجايدة:

 توقع تقرير «نظرة على الإعلام العربي 2009 – 2013: تحفيز المحتوى 
المحلي»، الإصدار الثالث والأخير من التقرير الشامل حول صناعة الإعلام 

العربي الذي يصدره نادي دبي للصحافة، أن ينمو الإنفاق الإعلاني عبر 
الإنترنت بمعدلات كبيرة خلال السنوات الخمس المقبلة ليصل إلى 266 مليون 

دولار مرتفعاً من 54 مليون دولار حالياً.
وعلى الرغم أنه سيبقى يشكل نسبة ضئيلة من إجمالي عائدات الإعلان تبلغ 

4 ٪، فإن التقرير اعتبر هذه الزيادة مهمة لأسباب عدة من بينها الانتشار 
الضعيف لخدمات النطاق العريض في المنطقة والذي لا يتجاوز 12 ٪. 

وأشار التقرير إلى أن مجال انتشار النطاق العريض عبر المنطقة متفاوت 
جداً، إذ يبلغ 0-1 ٪ في الأسواق طور النمو كسورية والسودان، ويصل إلى 
84 ٪ في قطر. وتوقع التقرير المزيد من الانتشار لخدمة النطاق العريض في 

كل الدول العربية، مدفوعاً بشكل أساسي من قبل مصر والمملكة العربية 
السعودية، إذ ستشكلان معاً 70 ٪ من اشتراكات الإنترنت عريض النطاق 

بحلول عام 2013.
وبحسب التقرير، فإن النسبة العالية من الشباب في المنطقة تعد إحدى 

العوامل الرئيسية التي ستدفع النمو في منصات الإنترنت. وما تزال الوتيرة 
البطيئة لانتشار النطاق العريض تمثل عائقاً أساسياً أمام نمو الإنترنت. 

وتشكل الانترنت حالياً ما يقارب 1 ٪ من إجمالي الإنفاق على الإعلان في 
المنطقة العربية. « في الوقت الذي تنشر أكثر من 85 ٪ من الصحف العربية 
التي تحدثنا معها نسخة الكترونية عبر الانترنت، فإن حوالي 2 ٪ فقط من 

عائدات إعلاناتها تأتي عن طريق الانترنت». وأشار التقرير إلى أن ثمة العديد 
من الفرص المتاحة أمام قطاع الانترنت في المنطقة العربية ليطور عروضه 

وينمي قاعدة مستخدميه.
هذا، ويغطي تقرير نظرة على الإعلام العربي 15 دولة عربية، كما يتضمن 

أبحاث معمقة حول أنماط الاستهلاك الإعلامي في أربع أسواق عربية 
رئيسية هي مصر، ولبنان، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية 
المتحدة. وتشمل قائمة الدول التي يغطيها الإصدار الثالث للتقرير كلاً من  

البحرين، ومصر، والأردن، والكويت، ولبنان، والمغرب، وعمان، وفلسطين، 
وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسورية، والسودان، وتونس، والإمارات 

العربية المتحدة، واليمن.

من ندوة «نظرة على الإعلام العربي»    (القدس العربي)

فيلم «نبي» يحصد اولى جوائزه في حفل سيزار الخامس والثلاثين

سامح حسين

من بطولة واخراج كلينت ايستوود:
فيلم «غران تورينو» يفوز بجائزة سيزار

لأفضل فيلم أجنبي 
■ باريــس - د ب أ: فاز فيلم «غران تورينو» الــذي أخرجه النجم الامريكي كلينت 

ايستوود بجائزة «سيزار» الفرنسية السبت لأفضل فيلم اجنبي لعام 2009. 
ويتنــاول الفيلم، الــذي يقوم ببطولته ايســتوود أيضا، قصة محارب ســابق في 
الحرب الكورية يخرج من ازمته النفسية ليساعد جيرانه وهم من اللاجئين الأسيويين 
من شعب الهمونج في التصدي لعصابة محلية. وتعد هذه ثالث جائزة سيزار يحصل 
عليها ايســتوود لافضل فيلم وتعادل الجائزة الفرنســية الاوســكار الامريكي. وفي 
وقت ســابق من مســاء الســبت تم تقديم جائزة ســيزار للممثل الامريكي هاريسون 

فورد عن مجمل أعماله. 
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توقع استقرار أنشطة التنقيب 
السعودية عن النفط في 

2010 وتوقع زيادتها للغاز 
■ الخبـر (السـعودية) ـ رويترز: قالت مصادر بالصناعة يوم السـبت إن 
من المتوقع اسـتقرار التنقيب عن النفط في السـعودية أكبر بلد مصدر للخام 
في العالم في 2010 عند نفس مستوى العام الماضي لكن شركة النفط الوطنية 

العملاقة أرامكو قد تزيد أنشطة التنقيب عن الغاز.
ويأتـي تركيـز أرامكـو على الغاز فـي وقت تواصـل المملكة تعزيـز الجهود 
لتلبيـة طلب متصاعد علـى الغاز بعدما أتمت العام الماضي مشـروع توسـعة 

للوصول بطاقة إنتاج الخام إلى 12 مليون برميل يوميا.
وقال أحد المصادر «نتوقع أن يكون (التنقيب عن النفط) مسـتقرا. لن يزيد 

ولن يتراجع... نحاول الحفاظ على حوالي 100 حفار حتى نهاية العام».
وقـال مصدر ثان إن عدد حفـارات البترول المسـتخدمة حوالي 100. وقال 
مصدر ثالث «التنقيب عن الغاز هو المحرك الرئيسي وهم يركزون بالفعل على 

التنقيب عن الغاز بدرجة أكبر من النفط».
وكان خالد الفالح الرئيس التنفيذي لأرامكو قال في تموز/يوليو إن تراجع 
نشـاط التنقيب عن النفط أفضى إلى تراجع في عدد الحفارات المستخدمة في 

المملكة إلى 104 من 130.
وفي ظل تراجع استهلاك النفط العالمي تقبع المملكة حاليا فوق أكبر فائض 
للطاقة الإنتاجية منذ سنوات وهو ما سمح لها بتحويل الانتباه من النفط إلى 

الطلب المزدهر على الغاز والذي ينمو سبعة بالمئة سنويا.
وتلقى قطـاع خدمات حقول النفط ضربات عنيفة على مدى العام المنصرم 
مـع قيام منتجي النفـط والغاز بتقليص الإنفاق على حفر آبار جديدة وسـط 
طلب ضعيف. وتتوقع كبرى شـركات خدمات حقول النفط تحسـنا عالميا في 

القطاع هذا العام.
كانـت المملكـة أعلنـت يوم الثلاثـاء الماضي كشـفا جديدا للغاز فـي منطقة 
الجلاميـد بشـمال البـلاد قالـت إنـه قد يجـري اسـتغلاله تجاريـا. وأظهرت 

الاختبارات تدفق الغاز من البئر بمعدل 12.1 مليون قدم مكعبة يوميا. 

مؤتمر سعودي ـ امريكي 
بنيسان لزيادة التبادل التجاري

■ الرياض - يو بي اي: يعقد بمدينة شيكاغو الامريكية في نيسان/ابريل 
المقبل مؤتمـر بين رجال أعمال سـعوديين وامريكيين لبحث فرص الاسـتثمار 
المشـترك بـين القطاعـين الخاصـين فـي البلديـن وتطويـر مسـتوى التبـادل 

التجاري الذي وصل إلى أكثر من 193.3 مليار ريال (51.5 دولار). 
وكشف عضو مجلس الأعمال السعودي الامريكي الشيخ عبد الله الحديثي 
في بيان صدر السـبت أن واردات المملكة من الولايات المتحدة شهدت تراجعا 

تبعا لتراجع أداء الاقتصاد الامريكي نفسه.
وأوضـح أن أكثر من 300 من الشـركات الامريكية الجديدة دخلت السـوق 
السـعودي خلال العام الماضي «ما يدل علـى مدى الاهتمام الكبير الذي تجده 

السوق السعودية داخل الأوساط الاستثمارية في امريكا».
واعتبـر الحديثي أن مـن أهم العقود تلـك التي وقعتها شـركة امريكية في 
النصـف الثانـي من عـام 2009 لإنشـاء قاعـدة صناعيـة لتصنيـع المنتجات 

الإلكترونية في المنطقة الشرقية.
وأضـاف «يوجد في السـعودية 357 مشـروعا امريكيا سـعوديا مشـتركا 
باسـتثمارات تبلغ 82 مليار ريال (نحو 22 مليار دولار)، وقال «هذا الاستثمار 
الضخم جعل امريكا أكبر مسـتثمر في السـوق السعودية، فضلا عن أنها أكبر 
شـريك تجاري للسـعودية حيث بلغت التجارة البينية بـين البلدين أكثر من 
193.3 مليار ريال، فيما ارتفعت واردات السـعودية من امريكا إلى 45.9 مليار 
ريال،فـي حـين أن الصادرات السـعودية إلى امريـكا اسـتأثرت بنحو 147.4 

مليار ريال».

سابك السعودية ترفع أسعار الحديد 
لارتفاع تكلفة الإنتاج على مستوى العالم

■ الرياض - يو بي اي: اعلنت الشـركة السـعودية للصناعات الأساسية 
سـابك، التي تسـتحوذ على حصة تقدر بـ 50٪من حجم السـوق السعودي 
لمنتجات الحديد، انها قررت رفع سعر طن الحديد 100 ريال (نحو 26.6 دولار 

امريكي) نتيجة ارتفاع تكلفة الإنتاج على مستوى العالم.
وقالـت سـابك  في بيان لها امـس الاحد انها قررت تعديل أسـعار منتجات 
الصلب الطويلة من قضبان التسليح ولفات الأسلاك بإضافة مائة ريال للطن 

المتري اعتباراً من اليوم الاثنين.
وأبلـغ نائب الرئيـس التنفيذي للمعادن بسـابك المهنـدس عبدالعزيز بن 
سليمان الحميد وكالة الأنباء السعودية أن هذه الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع 
تكلفة الإنتاج على مسـتوى العالم، نظراً لارتفاع أسـعار المـواد الخام بما في 
ذلك الحديد الخام والخردة، الأمر الذي انعكس بدوره على أسـعار المنتجات 

النهائية المعروضة في أسواق المملكة والمنطقة الخليجية.
وأفاد المهندس الحميد أن هذا التعديل في الأسعار يتماشى مع المستجدات 
العالمية، ويواكب مسـتوى أسـعار المنتجات الطويلة في المنطقة، حفاظاً على 
التـوازن في مسـتويات العـرض والطلـب، وتعزيز اسـتقرار سـوق الحديد 
السعودي.  وكان الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات الأساسية 
(سـابك) المهندس محمد بن حمد الماضي اكد الشـهر الماضي أن شـركة سـابك 

ليس لديها أي توجهات لرفع أسعار الحديد حاليا. 
وكانـت وزارة التجـارة والصناعة السـعودية اعلنت اواخر شـهر كانون 
الثاني/ يناير الماضي قائمة اسـعار حديد التسـليح من التاجر الى المسـتهلك 
النهائي خلال الفترة من 30- 5 شـباط/فبراير 2010 وترواحت الاسـعار فيها 

ما بين 2100 ريال الى 2310 ريال.
وقـد تضمنت قائمة الاسـعار كبـرى الشـركات المنتجة للصلب فـي المملكة 

وهي حديد سابك وحديد الاتفاق وحديد الراجحي.

كشف كبير للغاز الطبيعي بالجزائر
■  الجزائـر ـ رويتـرز: ذكـرت شـركة النفـط الجزائريـة سـوناطراك أنها 
اكتشـفت غـازا طبيعيا بمعـدل تدفق 44.18 مليـون قدم مكعبـة يوميا في بئر 

تديره بحوض بركين.
وذكـرت الشـركة فـي بيـان نشـر يـوم السـبت علـى موقعها على شـبكة 
الانترنـت ان الاكتشـاف تم فـي بئر خيط تسـخة -الامتـداد الأول في محيط 
منزل لجمات في حوض بركين. وسـوناطراك الشـركة الوحيدة التي لها حق 
التشـغيل في المنطقة التي تم بها الاكتشـاف. كما شـمل بيان الشـركة كشفين 
اصغـر حجما فـي حوضي بركـين وواد ميـه. وتجتذب منطقة حـوض بركين 
اهتمام الشـركات الأجنبية. والجزائر رابع أكبر مصدر للغاز الطبيعي وثامن 

أكبر مصدر للخام.

السعودية تنفق 2.5 مليار 
ريال على توسعة المطارات 

■ جدة ـ رويترز: نشـرت وكالة الانباء السعودية (واس) امس الاحد 
أن المملكة العربية السعودية ستنفق 2.5 مليار ريال (666.7 مليون دولار) 
على توسـعة مطارات في البلاد. وذكرت الوكالة «اشـتملت هذه المشاريع 
على تطوير وانشاء وتوسعة ثلاثة وعشرين مطارا داخليا تخدم حوالي 
9 ملايين راكب سنويا». وتشمل المشروعات اقامة مطار جديد في الطائف 
بغـرب المملكة ويتكلف 20 مليون ريال إلـى جانب تطوير مطار نجران في 
الجنـوب بتكلفـة 300 مليون ريال ومن المقرر الانتهـاء من العمل في العام 
المقبـل. وعززت السـعودية أكبر اقتصاد فـي العالم العربـي الانفاق على 
البنيـة التحتيـة والتعليـم والرعاية الصحيـة في العام الماضـي من أجل 

تحفيز الاقتصاد خلال الأزمة المالية العالمية.
وتعهـدت المملكة بانفاق أكثر من 400 مليار دولار في اطار خطط تنويع 
المـوارد الاقتصادية وتحديـث البنية التحتية لتوفيـر المزيد من الوظائف 

لسكانها البالغ عددهم 18 مليون نسمة وهو رقم آخذ في الازدياد.

■ الريـاض - يـو بـي اي: أكـدت الأمانـة العامـة 
لمجلس التعاون الخليجي امس الاول أنه تم تخصيص 
مـا يقدر بـ3.2 مليـار دولار من إجمالـي تعهدات دول 
المجلس والصناديق التمويلية المقدمة لليمن في العام 
2006، وهو ما يعادل 90٪من إجمالي تعهدات الدول 

الست والصناديق والبالغة 3.7 مليار دولار.
وأشـار التقرير الصادر عن الأمانـة العامة لمجلس 
التعـاون لدول الخليـج العربية، والمتعلق بمسـارات 
التعـاون مـع اليمـن والمقـدم خـلال أعمـال اجتمـاع 
فريـق العمل المكلف بمتابعة تنفيذ المشـاريع وتحديد 
الاحتياجـات التنمويـة لليمـن المنعقـد امـس الاحـد 
بالريـاض، أن وزراء خارجية الخليج سـيعقدون في 
شـهر اذار/مـارس المقبـل اجتماعـا لهم فـي العاصمة 
اليمنية صنعاء سـيكرس لتعزيز التنسـيق المشـترك 
بـين دول مجلس التعـاون واليمن في إطـار منظومة 

الشراكة اليمنية – الخليجية.
ولفـت التقريـر إلـى أن فريـق العمل المشـترك بين 
الحكومـة اليمنيـة والمانحـين سـيركز خـلال الفتـرة 
القادمة على التحديـد الدقيق والمدروس لاحتياجات 
اليمـن التنمويـة خـلال السـنوات « 2011 -2015 «، 

وتوفير التمويلات الخاصة بتنفيذها.
العمـل المشـترك باقتـراح  كمـا سـيضطلع فريـق 
الاسـتيعابية  الطاقـة  لتعزيـز  المناسـبة  الحلـول 
للمسـاعدات الخارجية المقدمة لليمن وتسريع وتيرة 
صـرف المسـاعدات التـي تم الاتفاق عليهـا عن طريق 
تعديـل الإجراءات المالية والإدارية المتبعة وبما يتفق 
مع متطلبـات الجهات المانحة، إلـى جانب حث الدول 
المانحة من خارج دول مجلس التعاون الخليجي على 

زيادة المسـاعدات المقدمة لليمن على غرار المساعدات 
المقدمـة من دول مجلس التعاون، والتي تمثل ما يزيد 

عن 70٪من إجمالي المساعدات المقدمة لليمن.
ودعـا التقريـر الـدول المانحة إلـى الاسـتثمار في 
اليمـن علـى غـرار مـا يقوم بـه القطـاع الخـاص في 
مجلـس التعـاون الذي تمثـل اسـتثماراته 80 ٪من 

إجمالي الاستثمار الأجنبي في اليمن.
وحـدد التقريـر جملـة مـن المعالجـات الهادفة إلى 
تسـريع وتيـرة إنجـاز تخصيصـات المانحـين لليمن 
مـن خلال التـزام المانحـين بأولويـات خطـة التنمية 
والتنسـيق بـين الجهات المختصـة في اليمـن لضمان 
توفيـر المبالـغ المطلـوب رصدهـا لتنفيـذ المشـاريع، 
واسـتكمال برمجة المشـاريع وتحديد جـداول زمنية 
للتنفيـذ والمتابعـة وتوفيـر الجهـاز الفنـي والإداري 

اللازم لمتابعة التنفيذ وفق تلك البرامج الزمنية.
كما شـدد على أهميـة توفير المـوارد المالية اللازمة 
لإنشـاء وتعزيـز الأجهـزة التخطيطيـة والتنفيذيـة 
والإشـرافية اللازمـة للتنفيـذ وفق الجـداول الزمنية 
المقررة، والتنسـيق بين الجهـات المانحة بهدف توفير 
التمويـل اللازم للمشـاريع سـرعة إنجازهـا وتجنب 
الازدواجية، وضرورة إنشـاء مكاتـب فنية للمانحين 
فـي اليمـن لمتابعـة المشـاريع مـن بدايتهـا إلـى حـين 
استكمالها وفق الجداول الزمنية المحددة والمواصفات 

المتفق عليها.
من جهتها أعلنت السـعودية اسـتكمال تخصيص 
مبلغ التعهد المقـدم لصنعاء في مؤتمر لندن للمانحين 

المنعقد في العام 2006 والبالغ مليار دولار.
وقـال نائـب الرئيـس العضـو المنتـدب للصندوق 

البسـام  إبراهيـم  بـن  يوسـف  للتنميـة  السـعودي 
فـي كلمتـه خلال جلسـة العمـل الأولي لفريـق العمل 
المشترك بين الحكومة اليمنية والمانحين»إن الصندوق 
السـعودي للتنمية قام خلال الفتـرة الماضية بتوقيع 
تسـع اتفاقيات منح لتمويل عدد من المشـاريع بتكلفة 

642 مليون دولار».
وأوضح انـه تم على هامش اجتمـاع الدورة الـ19 
لمجلس التنسيق اليمني السعودي التوقيع على أربع 
اتفاقيات لتمويل مشاريع الطاقة الخامس بمنحة تبلغ 
50 مليـون دولار، ومشـروع برنامج الميـاه والصرف 
الصحي بمبلغ 40 مليون دولار، ومشـروع مستشـفى 
الحديدة بمنحة تبلغ 20 مليون دولار، وتجهيز ورش 
ومختبرات كليتي الهندسـة والتربية بتعز بمبلغ 4.8 

مليون دولار.
كما تم تخصيص مبالغ لستة مشاريع أخرى ليكتمل 
بذلك تخصيص تعهد المملكة في مؤتمر المانحين بلندن 

البالغ مليار دولار.
وأكد البسـام وقوف السـعودية مع اليمن لمواجهة 
انعكاسـات الأزمة التـي تمر بها علـى القطاعين العام 
التمويليـة  والمؤسسـات  والخاص.داعياالـدول 
المشاركة في الاجتماع المشـترك لمواصلة الدعم لليمن 
بوتيرة أسـرع للتخفيـف من آثار الأزمة مـن الناحية 

الاقتصادية والاجتماعية.
ويشـارك في الاجتمـاع وفود رفيعة المسـتوى من 
امريكا وبريطانيا واليابان والاتحاد الأوروبي والأمم 
المتحدة والبنك الدولي، سيكرس المؤتمر الذي يستمر 
يومـين لمصلحة تعزيز جوانب التنسـيق بين المانحين 

والناشطين في دعم التنمية اليمنية.

دول الخليج تعلن انها دفعت لليمن 90٪من التزامات المساعدات المالية

■ دبـي - رويترز: شـهد المؤشـر الرئيسـي للسـوق 
السـعودية أكبـر تراجـع فـي ثلاثة أسـابيع يـوم الأحد 
مع هبوط أسـهم البنوك بفعل اسـتمرار المخاوف بشـأن 
مخصصاتهـا فـي حـين تبايـن أداء أسـواق المنطقـة في 

غياب محفزات جديدة.
وأغلق مؤشـر سوق دبي مرتفعا لليوم الثاني بعد أن 
تعرض لأكبـر انخفاض في أربعة أسـابيع يوم الأربعاء 
وصعد مؤشـر بورصة قطر بينما تراجع مؤشـرا مسقط 

ومصر.
وهبط المؤشـر الرئيسـي للسوق السـعودية 0.6 في 
المئة مسـجلا أكبر تراجع منذ السادس من فبراير شباط 
مـع انخفاض سـهمي مصرف الراجحي وبنك سـاب 2.3 

في المئة وواحدا في المئة على الترتيب.
وزادت القروض المتعثرة لدى بنك سـاب إلى 16 مثلا 
في 2009 في حـين أفاد مصرف الراجحي ارتفاع قروضه 
المتعثـرة إلـى 3.87 مليـار ريـال (1.03 مليـار دولار) من 

2.77 مليار ريال في 2008.
وقـال روبـرت مكينـون مديـر الاسـتثمار فـي ايـه.

اس.ايه.اس كابيتال «البنوك السـعودية ليس لديها ما 
تخشاه بشأن اسـتمراريتها لكن ربما يكون هناك المزيد 
من القروض غير العاملة والمخصصات في الفترة المقبلة 
مما سـيؤثر علـى النمو ... يجري التسـعير في السـوق 

الآن بناء على هذا الافتراض».

وزاد مؤشـر سـوق دبـي 0.7 فـي المئة لكنـه هبط 24 
فـي المئـة منـذ 25 تشـرين الثاني/نوفمبر حينمـا طلبت 
مجموعـة دبـي العالميـة تجميد سـداد مدفوعـات ديون 
أنهـا  إلـى  المجموعـة  وأشـارت  الـدولارات.  بمليـارات 

ستكشف عن خطة لإعادة الهيكلة في آذار/مارس.
وأضـاف مكينـون «مـن الصعـب للغايـة حتـى الآن 
بنـاء توقعات بصفة عامـة .. ما هو التأثيـر على البنوك 
والإقـراض وعلى القطـاع العقاري .. لـذا يحجم الناس 

عن المشاركة».
وانخفضـت أحجام التـداول في سـوقي الامارات مع 
انحسـار التوقعات بشـأن صعود وشـيك بينما تحتاج 

الأسعار لمزيد من النشاط حتى ترتفع بشكل مقنع.
وقـال مكينون «عـادة ما يكون المطلـوب للخروج من 
هـذا الموقف هـو بعـض الأنباء الأساسـية القويـة التي 
تحفز مسـتثمري الأجـل الطويل على دخول (السـوق) 
وتعتبـر دبـي العالميـة العامل المسـاعد الأكثـر ترجيحا 

لذلك».
وزاد سـهم أرابتـك القابضـة للبناء 1.4 فـي المئة بعد 
تمديـد موعد بيع حصة فيهـا إلى آبار للاسـتثمار مقابل 

1.7 مليار دولار. وارتفع سهم آبار 0.9 في المئة.
قسـم  ورئيـس  المنتـدب  العضـو  خـان  علـي  وقـال 
الوسـاطة المالية لـدى أرقام كابيتـال « أعتقـد أن أخبار 
أرابتـك مشـجعة إذ تؤكـد سـير الصفقـة. تأخيـر موعد 

الفحـص الفنـي أمر شـائع الحـدوث إلا أن بعض كلمات 
التشـجيع من آبار سـتكون موضع ترحيب في السـوق 

أيضا».
ودفعت أسـهم البنوك مؤشـر سوق مسـقط للأوراق 

المالية للتراجع للمرة الرابعة في خمسة أيام.
وقال عادل نصر مدير عمليات الوساطة لدى المتحدة 
لـلاوراق المالية «حققت البنوك أكبر المكاسـب هذا العام 
ولذلـك تتعـرض لمعظـم ضغـوط البيـع الآن إذ يجنـي 
المسـتثمرون الأرباح». وأضاف «نحن في نهاية الشـهر 
لـذا لا تريـد الشـركات عادة فتـح مراكز هامـش جديدة 
لعملائهـا. مـن المتوقـع أن تسـتقر السـوق بعد يـوم أو 

يومين.»
وانخفض المؤشـر الرئيسـي للبورصـة المصرية 1.3 
فـي المئة لكـن السماسـرة كانـوا متفائلين. وهبط سـهم 

أوراسكوم تليكوم 3.4 في المئة.
وقال أسامة مراد من أراب فاينانس للسمسرة «لدينا 
عـدد كبير جدا من عمليات زيادة رأس المال التي تحتجز 

السيولة. حالما تتوافر تلك السيولة سترتفع السوق». 
وعنـد الاقفال كان مؤشـر السـوق المالية السـعودية 

متراجعا 0.6 في المئة إلى 6438 نقطة. 
في المقابل ارتفع مؤشر سـوق دبي المالي 0.7 في المئة 
مسـجلا 1593 نقطـة. كمـا ارتفع مؤشـر سـوق أبوظبي 

للأوراق المالية 0.1 في المئة إلى 2704 نقاط. 

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية 
بفعل مشاكل الديون وأداء متباين للأسواق 

وكالات  ـ   بغـداد  ـ  البصـرة   ■
نفـط  شـركة  رئيـس  قـال  الانبـاء: 
إن  الاحـد  امـس  العراقيـة  الجنـوب 
نفـط  حقـل  تطويـر  يعتـزم  العـراق 
الناصريـة بالجهـود الذاتيـة بعد أن 
دخلت محادثاته مع مجموعة يابانية 

بقيادة نيبون أويل طريقا مسدودا.
وتجري نيبون وشـريكاها انبكس 
للتنقيب عـن النفط وجيه.جي.سـي 
الهندسـية مفاوضات بشـأن الصفقة 
منـذ النصـف الأول من العـام الماضي 
لكـن الاتفـاق النهائـي تعطل بسـبب 

التمويل.
وقـال ضياء جعفـر رئيس شـركة 
نفـط الجنـوب لرويتـرز فـي مقابلـة 
فـي مدينـة البصـرة « المحادثـات مع 
مجموعة نيبون بلغت طريقا مسدودا 
بالجهـود  الحقـل  تطويـر  وسـنبدأ 
الوطنية». ولم يذكـر جعفر مزيدا من 

التفاصيل.
الناصرية  وتقدر احتياطيات حقل 
غيـر المطـور بدرجـة كبيـرة عنـد أقل 
من خمسـة مليـارات برميـل. وكانت 
نيبون أويل قد توقعت حسـبما ذكره 
مسـؤولون عراقيون أن يضخ الحقل 
ما يصل إلى 200 ألف برميل يوميا في 

غضون عامين.
يعتـزم  العـراق  إن  جعفـر  وقـال 
حفر عشـر آبـار نفطية فـي الناصرية 

هذا العام. وأضاف «نسـتطيع تعزيز 
آلاف  عشـرة  مـن  الناصريـة  انتـاج 
برميل يوميا إلى 50 ألف برميل يوميا 
بنهاية 2010». وتابع أن وزارة النفط 
نفـط  شـركات  مـع  اتفقـت  العراقيـة 
أجنبية على مستوى أساسي للانتاج 
مـن حقـل الزبير والمرحلـة الأولى من 

حقل غرب القرنة.
ووافقـت اكسـون موبيـل ورويال 
انتـاج  مسـتوى  علـى  شـل  داتـش 
معياري يبلـغ 244 ألـف برميل يوميا 
من المرحلة الأولـى لحقل غرب القرنة 
مليـار   8.7 احتياطياتـه  تبلـغ  الـذي 
برميل. كما اتفـق العراق مع مجموعة 
تقودهـا شـركة اينـي الايطاليـة على 
مسـتوى انتاج يبلـغ 183 ألف برميل 
يوميـا مـن حقـل الزبيـر الـذي تقـدر 

احتياطياته بأربعة مليارات برميل.
وأبرم العراق سلسلة من الاتفاقات 
مـع شـركات نفـط أجنبيـة لتطويـر 
حقولـه النفطية الضخمة في مسـعى 
لتعزيـز الطاقة الانتاجيـة لتصل إلى 
12 مليـون برميل يوميا مـن نحو 2.5 

مليون برميل 
على صعيد آخـر  أفاد خبير عراقي 
بأن العراق سـيجني ايـرادات كبيرة 
خلال السـنوات الثـلاث المقبلة جراء 
لتطويـر  ابرمهـا  التـي  الاتفاقيـات 
عشرة حقول نفطية في اطار تعاقدات 

جولتي التراخيص الاولى والثانية. 
وقال الدكتور كمال البصري رئيس 
المعهد العراقي للاصـلاح الاقتصادي 
فـي  العراقيـة  (الصبـاح)  لصحيفـة 
عددهـا الصادر يـوم السـبت «اتوقع 
ان يشهد العراق في السنوات الثلاث 
المقبلة تعاظم ايراداتـه النفطية، لكن 
هنـاك موضوعـا بالـغ الاهميـة اذا ما 
اعيق هذا المشـروع فانـه من الصعب 

ان تتحقق التنمية المطلوبة». 
وأضـاف « هناك الان شـكوى على 
الشهرسـتاني  حسـين  النفـط  وزيـر 
مقدمة من قبل نائبـة برلمانية وقضية 
قانونيـة امام المحكمـة الاتحادية بان 
هـذا العمل خيانـة للثـروة الوطنية. 
بغض النظر عما اذا كانت هذه القضية 
صحيحـة ام خطأ ومهما تكن النتيجة 
لا بد مـن الاشـارة الـى ان عرقلة هذا 
الانجاز ستؤدي الى فقدان الثقة لدى 
الشركات العالمية بامكانية الاستثمار 
فـي العـراق ذلـك لانهـا سـتجد عـدم 
وضوح في الاطـر القانونيـة النافذة 
وان القانون لن يضمن حقوقها وهذه 
واحدة من اهـم معرقلات الاسـتثمار 

في العراق». 
وقـال البصـري «حضـرت مؤتمرا 
سياسيا لحزب المحافظين في بريطانيا 
قبل أربعة شهور وطلب مني ان اتحدث 
عـن الاقتصاد العراقي ليـروا الى اين 

وصـل العـراق لان بريطانيـا مهتمـة 
بالعـراق والاسـتثمار فيـه، وعندمـا 
شـرحت الوضع الاقتصادي العراقي 
وما تحقق، قالوا هذا كلام جميل، لكن 
نحن نخشـى ان نسـتثمر في العراق 
لان الاطـار القانوني فـي العراق غير 
واضح ولنـا مصالحنا لذلك لا نشـعر 
بانهـا محمية ونحـن واثقـون عندما 
نتحدث الان مع حكومة نوري المالكي 
بعـد سـنة مـن تغييـر هـذه الحكومة 
يأتـي شـخص يقـول انـا في حـل من 
هذا الاتفاق والخلاصة نحن في حالة 
انتظار نضـوج الوضـع القانوني في 

العراق حتى نأتي ونستثمر». 
وأضـاف «أؤكد لـك ان العالم يتطلع 
لان يكون العراق مزودا له بالنفط لحل 
المشكلة المتوقعة ونحن من جهة نريد ان 
ننتج اكثر ما يمكن تسويقه ولكن النفط 
يجـب ان ننظر اليـه كعراقيين ان يكون 
مـادة صناعيـة تسـتطيع انتـاج مئات 
من البضائـع في وقت العـراق لا يمتلك 
خبـرة تجارية او صناعيـة غير النفط، 
ومن جهـة اخرى نريـده ان يكون معنا 
لفترة طويلة حتى نستطيع ان نستفيد 
منـه كمـادة اوليـة لصناعـات مختلفـة 
وبـين الهدفـين تدور فكـرة ان نسـتفيد 
منـه للصناعـة او ان ننتج ما نسـتطيع 
انتاجه لاعادة بناء الانسـان والزراعة 

والصناعة». 

العراق سيطور حقل الناصرية منفردا
بعد انتهاء محادثاته مع نيبون اليابانية

■ طهـران ـ رويتـرز: نقـل التلفزيون 
الإيرانـي عـن وزيـر الاقتصـاد قولـه إن 
إيـران تعتزم إصـدار سـندات بقيمة 1.5 
مليـار يـورو يوم السـبت المقبـل لتمويل 
تطويـر قطـاع الطاقـة المهم لديهـا بما في 
ذلك حقل بـارس الجنوبي العملاق للغاز 

في الخليج.
وقـال الوزيـر شـمس الدين حسـيني 
يـوم السـبت «السـندات البالغـة قيمتها 
مـن  السـادس  فـي  سـتصدر  مليـار   1.5
آذار/مـارس. مليـار يـورو من السـندات 
سـيخصص لتمويـل تطويـر المراحل 15 
و16 و17 و18 مـن حقـل بـارس الجنوبي 

للغاز».
وقال حسـيني إن السـندات ستصدر 
للسـنة  الإيرانيـة  الميزانيـة  إطـار  فـي 
الفارسـية القادمة التي تبـدأ في 21 آذار/

مارس.
وقال «شركة النفط الوطنية الإيرانية 
سـتصدرها  التـي  السـندات  سـتضمن 
شـركتها المنتسـبة شـركة بـارس للنفط 

والغاز».
وكانت إيـران قالت الأسـبوع الماضي 

إن وزارة النفط سـتصدر قريبا سـندات 
بقيمة مليـار دولار للمسـاعدة في تمويل 
تطوير عـدة مراحل من حقـل الغاز الذي 
يحـوي نحـو نصـف احتياطيـات البلاد 
المقدرة مـن الغـاز والبالغـة 28 تريليون 

متر مكعب.
وتواجه إيران صعوبات منذ سـنوات 
لتدبيـر التمويـل والتكنولوجيا اللازمين 
لتطويـر قطـاع الطاقـة فـي ظـل عـزوف 
العقوبـات  بسـبب  الأجنبيـة  الشـركات 

والضغوط السياسية.
بشـكل  الغربيـة  الشـركات  وتحجـم 
متزايـد عن الاسـتثمار في إيـران خامس 
أكبر بلد مصـدر للنفط في العالم بسـبب 
الاسـتقرار  وعـدم  النـووي  الخـلاف 
السياسي في البلاد. وتيمم إيران بدرجة 
متزايدة شـطر الدول الآسـيوية لتطوير 

حقولها للنفط والغاز.
والشركات الآسيوية المملوكة حكوميا 
أقـل تأثـرا بالضغـوط الغربيـة لتجنـب 
إلـى  تتطلـع  وهـي  الإيرانيـة  السـوق 
إمـدادات الطاقة الإيرانيـة لتغذية النمو 

في المستقبل.

إيران تصدر سندات بقيمة 1.5 
مليار يورو لتمويل تطوير حقل 

بارس الجنوبي العملاق للغاز تـرأس  اي:  بـي  يـو   - طرابلـس   ■
البغـدادي  الليبيـة  الحكومتـين  رئيسـا 
المحمودي والسورية محمد عطري مساء 
يوم السـبت في طرابلس أعمـال اللجنة 
العليا المشـتركة بـين بلديهما والمكرسـة 
الاقتصـادي  التعـاون  خطـوات  لدفـع 
ومضاعفـة حجـم التبادل التجـاري بين 

الجانبين.
مـع  اللجنـة  هـذه  إنعقـاد  ويتزامـن 
الترتيبـات التـي تجريهـا ليبيـا لإنعقاد 
القمـة العربية علـى أراضيها فـي أواخر 

شهر آذار/مارس الجاري.
الإجتماعـات  تشـهد  أن  المقـرر  ومـن 
بـين الجانبـين التوقيـع علـى عـدد مـن 
الإتفاقيـات ومذكـرات التفاهـم لتعزيـز 
آفـاق التعـاون بينهما بما يكفل تسـهيل 
انسـياب السـلع والبضائع بين البلدين 
وتوسيع حجم التبادل التجاري بينهما.

وقـد تشـمل هـذه الاتفاقـات تعزيـز 
التعاون فـي المجالات المصرفيـة والمالية 
وترويـج  والبـري،  البحـري  والنقـل 
الصـادرات، وحماية الملكيـة إضافة إلى 
التعـاون في المجـال الثقافـي والتربوي 
والتعليمي وتشجيع السياحة والحفاظ 

على البيئة.
يشار إلى أن أعمال هذه اللجنة تتركز 
التعـاون  علـى محاولـة دفـع خطـوات 
الاقتصادي بين البلدين ومضاعفة حجم 
التبادل التجاري وإيجاد آفاق ومجالات 
جديـدة لهمـا فـي إطـار عمليـة التكامـل 
فـي المجـالات المصرفيـة والماليـة والنقل 
البحـري والبـري وترويـج الصـادرات 

وحماية الملكية.
كمـا تبحث اللجنة كذلـك التعاون في 
المجـال الثقافـي والتربـوي والتعليمـي 
وتشجيع السياحة والحفاظ على البيئة 

وتنميـة المـوارد البشـرية بمـا يؤسـس 
لرؤى مشـتركة تعـزز التعـاون الثنائي 
بين البلدين إضافة إلى تفعيل دور رجال 
الأعمـال لبناء الشـراكات الاسـتثمارية 

والمشروعات التنموية في البلدين. 
يذكر أن ليبيا وسورية مرتبطتان منذ 
العـام 2007 بــ21 اتفاقا ومذكـرة تفاهم 
وبرنامج تنفيـذي في مجـالات التعاون 
والسـياحي  والضريبـي  الجمركـي 

والتعليمي والأمني والقضائي وغيرها.
اللجنـة  وعلـى هامـش اعمـال هـذه 
عقد رجال الأعمال الليبيين والسـوريين 
ملتقاهم لبحـث تطوير مجالات التعاون 
التجـاري  التبـادل  حجـم  وزيـادة 

والإستثماري بين البلدين.
ودعا محمـد الحويج وزيـر الصناعة 
والإقتصـاد والتجارة رجـال الأعمال في 
البلدين إلى خلق تواصل مسـتمر بينهم 

مـن أجل زيـادة حجم التبـادل التجاري 
مبـرزا  والإسـتثماري،  والإقتصـادي 
التشـريعات التي أصدرتها ليبيا بشـأن 
تشـجيع الإستثمار والتي أكد بأنها توفر 
الضمانـات التـي يحتاجها المسـتثمر من 
أجل تنفيذ مشاريع إستثمارية مشتركة.

السـوري  الماليـة  وزيـر  أكـد  بـدوره 
الدكتـور محمـد الحسـين حـرص بلاده 
أمـام  التسـهيلات  كافـة  توفيـر  علـى 
رجـال الأعمـال الليبيين لإقامـة مختلف 
المشـروعات الإسـتثمارية المشـتركة في 

سورية.
مـن  ننتظـر  «نحـن  الحسـين  وقـال 
داعيـا  سـويا»  العمـل  الليبـي  الجانـب 
رجـال الأعمـال الليبيين لزيارة سـورية 
للأطلاع علـى امكانيات التعاون والعمل 
على أنشـاء شركات مشتركة في مختلف 

المجالات الإستثمارية.

ليبيا وسورية تريدان تعزيز علاقاتهما ودفعها 
بإتجاه الإستثمار المشترك وزيادة المبادلات التجارية

الجزائرية: تجديد أسطول طائرات
الشركة يتكلف 580 مليون دولار 

■ الجزائر ـ د ب أ: أعلن وحيد بوعبد الله الرئيس التنفيذي لشـركة الخطوط 
الجوية الجزائرية المملوكة للحكومة امس الاحد أن مخطط تجديد أسطول الشركة 

يتكلف 580 مليون دولار. 
وقال بوعبد الله، للإذاعة الجزائرية إن أسـطول الشـركة سيتعزز بـ11 طائرة 
اربـع منهـا من نـوع ايه. ثي.أر وسـبع من نوع بوينـغ حيث تم اسـتلام 2 من نوع 
ايه.ثي.أر بسـعة 40 و70 مقعدا على أن يتم اسـتلام طائرة ثالثة الأسـبوع القادم 

والرابعة بداية نيسان/ابريل المقبل. 
كما ستبدأ الشركة في اسـتلام طائرات البوينغ بداية من أيلول/سبتمبر المقبل 

وحتى حزيران/يونيو 2011. 
وأضاف «هذه الطائرات ستسمح لنا بفتح خطوط جديدة نحو الهضاب العليا 
وكـذا ضمـان رحلات إثنـاء الصيف نحـو بالما الاسـبانية وطولـون ومونبولييه 

الفرنسيتين». 
وكشف بوعبد الله أن الشركة تعتزم استحداث فرع للشحن بداية من الأسبوع 
المقبل لتعزيز نشـاطها فيما يخص نقل البضائع الذي كان يتم من طرف الشركات 

الأجنبية، معبرا عن رغبته في إقامة شراكة مع بلد عربي. 

معهد الملك عبدالله لتقنية النانو يوقع 
اتفاقية تعاون مع شركة ثالس الفرنسية

■ الريـاض - يـو بـي اي: اعلنـت جامعة الملك سـعود، ممثلة فـي معهد الملك 
عبداللـه لتقنية النانو، امس الاحد انها وقعت اتفاقية تعاون بحثي مشـترك مع 

شركة ثالس الفرنسية العالمية.
وقـال مدير جامعة الملك سـعود الدكتور عبدالله بـن عبدالرحمن العثمان في 
تصريح عقب مراسـم التوقيع أن الاتفاقية تمثل الرؤية المسـتقبلية للجامعة في 
بناء مجتمع المعرفة، مشـيراً إلى أن الشـركة الفرنسـية تهتم بالبحث والتطوير 
ولهـا مشـاريع قائمة في المملكة كما أن هذه الاتفاقية سـتلعب دوراً في اسـتمرار 

وتعزيز العلاقة القوية التي تربط بين المملكة وفرنسا.
واوضـح أن معهد الملك عبداللـه لتقنية النانو هو وسـيلة لتحقيق رؤية الملك 
عبدالله بن عبدالعزيز الذي أعطى أولوية مطلقة لهذه التقنية، مفيداً أن الجامعة 
بدأت في تنفيذ هذه الاتفاقية التي تسـتهدف الاسـتفادة مـن المخرجات البحثية 
بـين مـع معهد الملـك عبداللـه لتقنية النانو وشـركة ثالـس الفرنسـية لمدة ثلاث 

سنوات.
وأشـار إلـى أن الاتفاقيـة تتضمـن تدريب وتأهيـل طلاب وطالبـات الجامعة 
إضافـة إلى تحويل المخرجـات البحثية فـي الجامعة إلى منتجـات تجارية تباع 

وتشترى في السوق.
وأضـاف إن الجامعـة تهـدف إلـى إيجـاد اقتصـاد المعرفـة لتحقيـق هـدف 
اسـتراتيجي في خطة التنمية الشـاملة، بعد قيامها بتأسـيس شركة متخصصة 
باسـم وادي الريـاض للتقنية، التي تدخل فـي تحالفات مع الشـركات العالمية، 

مؤكدا أن هذه أول اتفاقية وسيعقبها اتفاقيات أخرى مع شركات عملاقة.
وقـال العثمـان إن لدي جامعة الملك سـعود خمـس منتجـات بحثية تم حجز 
تسـجيل لها فـي وزارة الصناعة والتجارة كتأسـيس أربع شـركات مـن أبرزها 
منتـج النداء الآلي الذي يملكه أحد طلاب الجامعـة، بالإضافة إلى الجامعة التي 
لها نسـبة منه بالإضافة إلى الممول في عملية التسويق، موضحا أن المنتج وصل 
إلى مرحلة البيع والشـراء وتم تسـويقه على عدد من المدارس، وسـيمثل مصدر 

دخل للطالب وللجامعة، كما سيخلق فرص عمل للطلاب والطالبات.

■ عمـان - وكالات الانبـاء: بلـغ عجز 
الموازنة الأردنية الكلـي لعام 2009 حوالي 
2.04 مليـار دولار، وذلـك بعد المسـاعدات 
الخارجية، مقابل 978 مليون دولار، العجز 

المسجل عام 2008.
الأردنيـة فـي  الماليـة  وأرجعـت وزارة 
بيانـات نشـرت علـى موقعهـا الإلكتروني 
الإرتفـاع الكبيـر وغيـر المسـبوق في عجز 
الموازنة العام الماضي لزيادة حجم الإنفاق 
وتراجـع قيمـة مسـاعدات دعـم الموازنـة 
مـع  بالمقارنـة  دولار  مليـون   543 بمقـدار 

مستواها بنهاية عام 2008.
وكانـت الحكومة الأردنية اقرت موازنة 
تقشفية للعام الحالي 2010 تعتمد وبدرجة 
كبيرة على ضبط النفقات الحكومية ووقف 

التعيينات الجديدة.
ويتوقـع الاردن ان يحصـل خلال العام 
الحالـي علـى مسـاعدات خارجيـة تصـل 
إلـى مليـار دولار، وفـق تقديـرات وزارة 
التخطيط والتعاون الدولي، بحيث تذهب 
معظم هذه المسـاعدات لدعم موازنة العام 

الجاري.
من جهـة ثانية بلغ حجم الدين الاردني 
العـام مـع نهايـة عـام 2009 حوالـي 13.6 
مليـار دولار بإرتفـاع بلغـت نسـبته 12.9 

٪عن عام 2008.
و قالـت بيانات لـوزارة المالية الأردنية 
الداخلـي  الديـن  قيمـة  إن  الاحـد  امـس 
بلغـت 5.792 حوالـي 8.18 مليـارات دولار 

ليسـتحوذ علـى مـا نسـبته 59.9 ٪مـن 
الديـن العـام بارتفاع نسـبته 17.9 ٪عن 

عام 2008.
وبلغـت قيمـة الدين الخارجـي حوالي 
5.46 مليـارات دولار مسـتحوذا علـى مـا 
العـام  الديـن  نسـبته 40٪مـن إجمالـي 
وبإرتفـاع بلغـت نسـبته 6.2٪عـن عـام 
2008. علـى صعيـد آخـر أظهـرت بيانـات 
للبنك المركزي الأردني امـس الأحد ارتفاع 
صافي احتياطـي النقد الأجنبي في الأردن 
إلـى 10.904 مليـار دولار فـي نهاية كانون 
الثاني/ينايـر مـن 10.879 مليـار دولار في 

كانون الأول/ديسمبر.
وارتفع صافـي إحتياطي النقد الأجنبي 
40 في المئة مسـجلا رقم قياسيا عند 10.87 
مليار دولار في نهايـة كانون الاول مقارنة 
مـع نهايـة 2008 فـي ظـل نمـو المدخـرات 

بالدينار الأردني.
وبلغ إحتياطي الأردن 7.74 مليار دولار 
في نهاية 2008 وشهد اتجاها صعوديا منذ 
أن أدت إعـادة شـراء ديـن بقيمـة ملياري 
دولار فـي آذار/مـارس 2007 إلـى هبـوط 

الإحتياطي إلى 5.2 مليار دولار.
إحتياطـي  ارتفـاع  مصرفيـون  وعـزا 
النقد الأجنبي بصفة رئيسـية إلى سياسة 
البنك المركزي بالسـماح باتساع فرق سعر 
الفائـدة مـع الـدولار لصالـح الدينـار مما 
شـجع البنـوك والمودعـين علـى الإحتفاظ 

بالأموال بالدينار.

الاردن: مليارا دولار عجز الموازنة 
السنوية و13 مليار اجمالي 
الدين العام الداخلي والخارجي
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مصـادر  أكـدت  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
صحافيـة فـي ألمانيـا أن حكومـة برلـين 
اتخـذت إجراءات مالية اسـتعدادا لدعم 
اليونـان فـي مواجهـة العجـز الهائل في 

موازنتها. 
وحسب صحيفة (هاندلزبلات) المقرر 
صدورهـا اليـوم الاثنـين فـي ألمانيـا فإن 
برلين تسـعي من وراء هـذه الخطوة من 

اجل زيادة مساعدتها لليونان. 
ورفـض متحـدث باسـم وزارة المالية 
الألمانية الرد يوم السـبت على استفسار 
وكالـة الأنبـاء الألمانية (د ب أ) بشـأن ما 

أوردته الصحيفة. 
مصـادر  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 
ألمانيـا  إن  قولهـا  الألمانيـة  بالحكومـة 
اتخـذت هـذا الإجـراء تحسـبا لاحتمال 
مشـاركتها في إجراءات من شـأنها إنقاذ 
اليونان من الإفلاس في ظل العجز المالي 

الهائل في موازنتها. 
وعـادة مـا تتضمـن الموازنـة أبوابـا 
محتملـة  مخاطـر  أيـة  لمواجهـة  خاصـة 

تضطر الحكومة لاتخاذ إجراءات محددة 
بشانها. 

وترفض ألمانيا حتى الآن إلزام نفسها 
اتجـاه  فـي  بعينهـا  إجـراءات  باتخـاذ 

مساعدة اليونان. 
وذكـرت الصحيفة أنه مـن المنتظر أن 
يناقش البرلمـان الألماني الأسـبوع المقبل 
بمواجهـة  الخاصـة  الإضافيـة  البنـود 
المخاطـر المحتملة فـي موازنة عـام 2010 
مضيفـة أنه من غيـر الواضح بعـد ما إذا 
كانـت ألمانيـا سـتخصص مبلغـا محددا 

لدعم اليونان أم لا. 
مـن جهتها أعربـت اليونان عـن أملها 
في أن يسـفر اللقـاء بين رئيـس وزرائها 
جـورج باباندريو والمستشـارة الألمانية 
أنغيلا ميركل الجمعة المقبلة في برلين عن 
دعم «سياسـي وأخلاقي» لهـا من جانب 
ألمانيا.  وقال جورج بيتالوتيس المتحدث 
باسـم الحكومة اليونانية امس الاحد في 
نورنبيـرج إن بلاده التـي تغرقها الأزمة 
الماليـة الشـديدة تحتـاج إلى المسـاعدة 

بصـورة ملحـة تجاه مـا يمكن أن تسـفر 
عنه «عمليات المضاربة الكارثية». 

وأضـاف بيتالوتيـس أنـه إذا أرادت 
اليونـان الحصـول على قـروض جديدة 
ضعـف  فوائـد  بدفـع  تلتـزم  أن  فعليهـا 
مـا تدفعـه دولـة كألمانيـا كضمـان ضـد 
يمثـل  الأمـر  هـذا  أن  مبينـا  المخاطـرة، 
صعوبـة كبيـرة لبـلاده مؤكـدا علـى أن 
«إفلاس اليونان سـيمثل خسـارة كبيرة 

لمنطقة اليور بكاملها». 
وذكـر المتحـدث أن اليونـان لا تعتزم 
أن تطلب من الاتحاد الأوروبي مسـاعدة 
مالية أو إسـقاطا للديـون، مركزا على أن 

اليونان «ستسدد ديونها». 
وأوضـح بيتالوتيـس أنـه «لا يتوقـع 
أحد أن يتحمل دافع الضرائب داخل دول 
الاتحاد الأوروبي سداد ديون اليونان». 
المشـاعر  أن  علـى  المتحـدث  وأكـد 
بعـض  أبداهـا  والتـي  لألمانيـا  المعاديـة 
الساسة اليونانيين لا تمثل رؤية الشعب 

اليوناني. 

بزيـارة  قـام  بيتالوتيـس  أن  يذكـر 
الجاليـة اليونانية فـي نورنبيرج، وهي 

من أكبر التجمعات اليونانية في ألمانيا. 
صاد الفرنسية كريستين لاغارد امس 
الاحـد إن مـا مـن شـك يراودهـا بشـأن 
قـدرة اليونان على إعـادة تمويل ديونها 
مضيفـة أن مثل هذه الخطـوة قد تنطوي 
علـى مشـاركة صناديـق مـن القطاعـين 

العام والخاص.
وذكرت فـي مقابلة مع راديو اوروبا 1 
الفرنسي «لا يسـاورني أي شك في قدرة 
اليونـان علـى إعـادة تمويـل (ديونهـا) 
مـن خـلال سـبل ندرسـها حاليـا ولدينا 
العديد من المقترحات بشأنها». واضافت 
«سيشمل ذلك شركاء من القطاع الخاص 
أو العـام أو الاثنين».لكنهـا احجمـت عن 
الخوض فـي تفاصيل. وذكـرت الوزيرة 
أن خروج اليونان من منطقة اليورو «أمر 

غير وارد».
على صعيدآخر قالت وزيرة الاقتصاد 
اليونانيـة لوكا كاتسـيلي امس الاحد إن 

مفتشـين مـن الاتحـاد الأوروبـي أبلغوا 
اليونـان خـلال زيـارة الأسـبوع الماضي 
إنهـا لن تسـتطيع تحقيق خفـض العجز 
المسـتهدف وتحتـاج لاتخـاذ مزيـد مـن 

الإجراءات.
وقالت كاتسيلي للتليفزيون اليوناني 
للنـاتج المحلـي  أن توقعاتنـا  «أخبرونـا 
الإجمالـي ليسـت صحيحـة وأن الركود 
سـيتزايد لـذا علينـا أن نلجـأ لمزيـد مـن 

خفض الإنفاق.
ليسـت  الأسـواق  إن  أيضـا  «وقالـوا 
مـن  مزيـد  اتخـاذ  يجـب  لـذا  مقتنعـة 

الإجراءات لإقناعها».
وقالت كاتسـيلي إن فريـق الاتحادى 
الأوروبـي الـذي يتفقـد جهـود اليونـان 
لخفـض عجـز يبلـغ 12.7 فـي المئـة مـن 
الناتج المحلي الإجمالي قبل الموعد المحدد 
من قبـل الاتحـاد الأوروبي فـي منتصف 
آذار/مـارس اقتنع بموضـوع واحد على 
الاتحـاد  أمـوال  امتصـاص  وهـو  الأقـل 

الأوروبي.

الموازنة الألمانية تتحفز لاحتمال تقديم حزمة مساعدات لليونان

رئيــس  اعلــن  ا ف ب:  ـ  بكــين   ■
الوزراء الصيني وين جياباو السبت 
انــه لا يرغب في ان تكون ســنة 2010 
العلاقــات  فــي  التوتــرات»  «عــام 
التجاريــة والاقتصادية مع الولايات 

المتحدة.
وادلى وين جياباو بهذا التصريح 
اثناء محادثة مع عدد من مستخدمي 
الانترنــت بثت مباشــرة علــى الموقع 
المركزيــة  للحكومــة  الالكترونــي 
وموقع وكالة انبــاء الصين الجديدة 

الرسمية.
وقال ويــن ردا على ســؤال حول 
البلديــن،  بــين  المتزايــدة  التوتــرات 
ان النزاعــات التجاريــة بــين الصين 

والولايــات المتحدة يجب ان تحل عبر 
«مفاوضــات مــن الند للنــد» بدلا من 

فرض عقوبات.
واضــاف ان اقامة علاقــات طيبة 
بين الصين والولايــات المتحدة تعود 
بالنفع على البلدين، مناشدا واشنطن 
رفع القيود المفروضة على الشركات 
الامريكيــة التــي تريد بيــع منتجات 

تكنولوجية حديثة الى الصين.
وقال ايضــا «اذا قامــت الولايات 
علــى  القيــود  بتخفيــف  المتحــدة 
بعــض  تطــال  التــي  الصــادرات 
الى  العالية  التكنولوجيــة  المنتجــات 
الصين فان الفائض التجاري الثنائي 

سيتقلص».

التجــارة  تكــون  ان  «نــود  واكــد 
الصينية الامريكيــة متوازنة ودائمة. 
وهدفنــا هــو التوصــل الــى تــوازن 
المدفوعــات  ميــزان  فــي  اساســي 

الدولية».
بكــين  بــين  العلاقــات  وتوتــرت 
وواشنطن منذ اشــهر بسبب ملفات 
مختلفة منها التجارة وتخفيض قيمة 
اليــوان او ايضــا مســتقبل مجموعة 
غوغل فــي الصين التي هددت بوقف 
عملياتهــا في البلاد بســبب هجمات 
معلوماتية مكثفة «مصدرها الصين» 
ناشــطين  خصوصــا  اســتهدفت 
صينيين في مجال الدفاع عن حقوق 

الانسان.

الصين لا تريد نزاعا تجاريا مع واشنطن

■ المنامـة - رويترز: يقدم مصرف للتعاملات الإسـلامية 
فـي البحريـن تمويـلا لمشـروعات متناهيـة الصغـر لإتاحة 

الفرصة لكثير من الأسر لتحسين مستوى معيشتها.
و»بنـك الأسـرة» مشـروع مشـترك بـين وزارة التنميـة 
الاجتماعيـة فـي البحريـن والأمم المتحدة وثـلاث جمعيات 
بحرينية ويهدف إلى مسـاعدة وتشـجيع الأسر على تكوين 

شركات صغيرة ومتوسطة.
وذكـرت فاطمة البلوشـي وزيرة التنميـة الاجتماعية في 
البحريـن امـس الاحـد أن بتـك الأسـرة فريد مـن نوعه في 

العالم.
وقالـت «طبعـا ميـزة بنك الأسـرة انـه أول بنك إسـلامي 
للتمويـل المتناهـي الصغـر على مسـتوى العالـم. والموازنة 
الموافـق عليهـا للبنـك هـي 51 مليـون دينـار والمدفوعـة هو 
خمسـة مليـون دينار. وبنك الأسـرة قائم على انـه أول مرة 
يأتـي بفكرة تسـجيل هـذه النوعيـة مـن البنوك مـع البنك 
المركزي فـي مملكة البحريـن. بحيث انه يبـدأ أن يكون مثل 
البنوك الأخرى في الرقابة المالية والاسـتفادة من الشبكات 
المالية سـواء على مسـتوى مملكة البحرين أو على مستوى 

العالم».
وينتهج البنـك اسـتراتيجية تعتبر المقترضين شـركاء لا 

عملاء ولا يطلب أي ضمانات للقروض.
وقالـت الوزيرة «يتميز بنك الأسـرة في هذه التجربة انه 
يقـدم خدماتـه وقروضه للأفراد بـدون ضمانـات وهي أهم 

مشـكلة تعيـق أي رائـد عمـل حـول العالـم إذا أراد أن يبدأ. 
ونحـن نتكلم عن الفئة الأكثر احتياجـا والتي عادة لا يكون 
لها دخل ولا يكون لها حسـابات في البنـوك ولا تكون لديها 
أصـول تقدمهـا كضمانـات فيأتـي بنك الأسـرة ويقـدم هذه 
القروض بـدون أي ضمانات ولكن فقط علـى مبدأ الثقة بين 

الطرفين لا غير».
وذكـرت متعاملـة مع بنك الأسـرة تدعى بتول حسـين أن 

المصرف يشجع الراغبين في إقامة المشاريع.
وقالـت «جاء بنك الأسـرة ليشـجعنا ويعطينا القروض. 
وقد اطلعنا على الأوراق ووجدنا الشروط مناسبة. لا يوجد 
بنـك يعطينـا بفائـدة واحد بالمئة فقـط. اتجهنا إلـى البنوك 
الأخـرى وكانت تريد ضمانات ولن تكـن لدينا ضمانات. أما 

بنك الأسرة فقد شجعونا كثيرا صراحة».
وذكر عاطف الشـبراوي الرئيس التنفيذي لبنك الأسـرة 
أن نشاط البنك لا يقتصر على الإقراض والتمويل بل يساعد 

في تكوين وتطوير المشروعات.
وقال الشـبراوي «البنـك يتميز بعدد من النقـاط تبدأ من 
الفكرة المؤسسـية لإقامـة البنك وتنتهي بعـدد من الخدمات 
والتـي هـي حزمة متكاملـة تتيح أكبـر فرص ممكنـة لنجاح 

الأفراد الذين يقوم البنك بتمويل أعمالهم».
ويقـول بنـك الأسـرة إنـه سـوف يتعـاون مـع مختلـف 
المنظمـات المدنية فـي البحريـن لتمويل العديد مـن البرامج 

الاقتصادية والاجتماعية.

بنك إسلامي في البحرين 
يمول المشروعات متناهية الصغر

■ واشـنطن ـ رويترز: من المقرر أن تسـتأنف امس الاحد 
مباحثـات مطولة بمجلس الشـيوخ الأمريكـي حول اصلاح 
القواعـد التنظيميـة للقطـاع المالـي مـع تجـدد التركيز على 
اجـراءات حماية مسـتهلكي الخدمـات المالية بعـد أن رفض 
عضـوان جمهوريـان بـارزان حـلا وسـطا تقدم بـه رئيس 

اللجنة المصرفية.
وأبلغـت مصـادر رويتـرز مسـاء يـوم السـبت أن عرضا 
قدمـه يوم الجمعـة السـناتور الديمقراطي كريسـتوفر دود 
بتقليص حجم وكالة حماية مسـتهلكي الخدمات المالية التي 
اقترحهـا الرئيس باراك أوباما لـم يحظ بدعم الديمقراطيين 

ولا الجمهوريين.
وظلت فكـرة انشـاء الوكالة عقبـة أمام توصـل الحزبين 
لاتفاق على تشـديد الرقابة على البنوك وأسـواق رأس المال 

وهو على قمة الأولويات الداخلية لأوباما.
وكان دود وزع مقترحـا بـأن تكـون الوكالـة إدارة تابعة 
لوزارة الخزانة بدلا من جعلها وكالة مستقلة وهو ما أوصى 
بـه الرئيس فـي منتصف 2009 ووافق عليـه مجلس النواب 

الأمريكي.
لكن أبرز عضو جمهوري باللجنة وهو السناتور ريتشارد 
شلبي وزميله السـناتور بوب كوركر رفضا ذلك المقترح مما 

مثل نكسة لمساعي دود.

وقالت المصادر إن شلبي وكوركر اعترضا على منح إدارة 
حماية المستهلك سلطة صياغة القواعد التنظيمية كما اقترح 
دود لكنهمـا لـم يعترضا على فكـرة أن تكـون الإدارة تابعة 

لوزارة الخزانة أو أي وكالة اتحادية أخرى.
وقـال أعضاء بجماعـات ضغط ومسـاعدون قريبون من 
المباحثـات إن كثيـرا مـن الديمقراطيين علـى الجانب الآخر 

مازالوا متمسكين بفكرة انشاء وكالة مستقلة.
ويوحى الصراع في مجلس الشيوخ للبعض بأن تشريعا 
جديـدا - مـازال يتوقـع كثيـرون أن يطرحه دود الأسـبوع 
القادم - قد يكون أضيق نطاقا مما اقترحه أوباما قبل تسعة 
أشهر ومن مشروع قانون واسع النطاق أقره مجلس النواب 

في كانون الاول/ديسمبر.
وكان السـناتور الديمقراطـي الكبيـر بايـرون دورجـان 
قـد أبلغ رويتـرز في مقابلة يوم الجمعة أن مشـروع القانون 
الذي من المرجح أن يقره دود في اللجنة المصرفية «سـيكون 

مخففا».
ومـن المرجح أن يدخـل مجلس الشـيوخ تعديلات أخرى 

على القانون. 
وقـال دورجـان «سـيكون علينا (فـي مجلس الشـيوخ) 
ادخـال بعـض التعديـلات» ما لم تسـتطع مسـودة القانون 

انهاء فكرة أن بعض المؤسسات المالية «أكبر من أن تنهار».

مجلس الشيوخ الأمريكي يرفض 
حلا وسطا بشأن اصلاح القطاع المالي 

■ الجزائر - يو بي اي: قررت الحكومة الجزائرية 
إضافة 370 سلعة لقائمة المنتجات غير المشمولة

للتبـادل  العربيـة  للمنطقـة  الجمركيـة  بالمزايـا 
التجـاري الحـر التـي وضعتهـا فـي يناير/كانـون 
الثانـي الماضي، ليرتفع عدد المنتجـات العربية التي 

لا تشملها المزايا الجمركية الى 1511 منتجا.
وعزا بيـان صادر عن الجمارك الجزائرية مسـاء 
الأحـد هذا الإجـراء إلى الشـكاوى التـي تقدمت بها 
الشركات الجزائرية التي أصبحت ترى في منتجات 
المنطقـة العربيـة للتبـادل الحـر تهديـدا لوجودهـا 

أصلا.
وأضـاف البيان أن المنتجات المدرجـة في القائمة 
الغذائيـة  الصناعـة  منتجـات  تخـص  السـلبية 
والآلات  والكرتـون  الـورق  والنسـيج  والزراعيـة 

الإلكترونية المنزلية.
ويمـسّ القـرار الجزائـري المنتجات المسـتوردة 
علـى الخصوص من تونس ومصـر والمغرب ولبنان 
العربيـة  والإمـارات  وليبيـا  والسـعودية  والأردن 

المتحدة.

الآلـي  للإعـلام  الوطنـي  للمركـز  ووفقـا 
واردات  فـإن  للجمـارك  التابـع  والإحصائيـات 
الجزائـر من المنطقـة العربية للتبـادل الحر ارتفعت 
بنسـبة 46.6٪العام 2009، مقابل تراجع صادراتها 

للمنطقة بنحو ٪49.44.
وذكـر تقريـر المركـز لشـهر يناير/كانـون الثاني 
الماضي أن قيمة هذه الواردات بلغت 1.6 مليار دولار 
منذ انضمام الجزائـر للمنطقة العربية للتبادل الحر 
فـي كانـون الثانـي 2009، بارتفـاع بلـغ 511 مليون 

دولار.
وأشار التقرير إلى أن قيمة المنتجات العربية التي 
منحتها الجزائر مزايا جمركية ارتفعت بـ 49.9٪إذ 
انتقلت من 1.05 مليار دولار إلى 1.58 مليار دولار في 

ظرف عام واحد.
وفـي المقابـل تراجعـت المنتجـات العربيـة غيـر 
المعنيـة بهـذه المزايـا بنسـبة 41.7٪، إذ قـدرت بـ 
39.3 مليـون دولار في العام 2008، بينما بلغت 22.9 

مليون دولار العام 2009.
كما انخفضت صادرات الجزائر إلى المنطقة نفسها 

لتبلغ 124.7 مليون دولار، مقابل 246.7 مليون دولار 
بانخفاض بلغت نسبته ٪49.44.

وعزا التقرير ذلك إلى انضمام الجزائر إلى المنطقة 
العربيـة حديثا ودخول الاتفاق حيـز التطبيق معها 

في الأول إبريل/نيسان 2009.
53.7٪المنتجـات  الانخفـاض  هـذا  وشـمل 
الصناعية إذ قدرت قيمتها 102.8 مليون دولار العام 
2009 مقابـل 222 مليـون العـام 2008، أمـا المنتجات 
الغذائية فانخفضت بنسبة 10.7 ٪إذ بلغت قيمتها 

21.9 مليون دولار.
وبلغت خسارة عوائد الجزائر من المنطقة العربية 
بفعـل المزايا الممنوحة 10.4 مليار دينار (حوالي 136 

مليون دولار).
مـن  الأول  المركـز  فـي  مصـر  التقريـر  وصنـف 
حيـث وارداتهـا إلـى الجزائـر بنسـبة 34.3٪، أي 
بقيمـة 550.6 مليـون دولار، تليهـا تونـس بنسـبة 
المملكـة  ثـم  دولار،  مليـون   347.5 21.6٪بقيمـة 
العربيـة السـعودية بسـنبة 10.4٪، بقيمـة 166.5 
مليون دولار، والأردن بنسـبة 7.7٪، بقيمة 123.9 

مليـون دولار فالمغـرب بنسـبة 7.6٪بقيمـة 121.8 
مليون دولار.

وتشـمل القائمة التـي أعدّتها الغرفـة الجزائرية 
للتجـارة والصناعـة ووافـق عليهـا الوزيـر الأول 
أحمد أويحيى فـروع الإنتاج التي تعتبرها الحكومة 
الجزائريـة ذات أولوية ويجـب حمايتها من 3 إلى 4 

سنوات.
وقد صـرّح وزيـر التجـارة الجزائري الهاشـمي 
جعبـوب مؤخـرا بأنه «في حالة منافسـة غير عادلة 
أو الغـش أو التهديد على فرع صناعي وطني سـوف 
نقوم إما بتحديدها وإما بمنع استيرادها لمدة سنتين 

أو ثلاث أو أربع».
وتعـد تونس ومصـر والمغرب أهمّ الـدول المعنية 
بالقرار، كون الجزائر تسـتورد منها منتجات بنسب 
عاليـة تصل أحيانـا إلى 100 ٪مثلما هـو الحال مع 
مادة الـكاولان المسـتوردة من المغرب والمسـتخدمة 
في الصناعات التقليدية، أو السـمك بنسبة تتراوح 
مـا بين 40 إلـى 80٪، أو زيت الصويا المسـتورد من 

تونس بنسبة ٪100.

الجزائر تضيف 370 سلعة لقائمة المنتجات غير المشمولة
بالمزايا الجمركية للمنطقة العربية للتبادل التجاري الحر

سفينة الرحلات «سِلِبريتي إكليبس» بعد اكتمال بنائها امس الاحد في احواض ماير في ميناء بانبرغ (شمال غرب المانيا). 
وقد سبق لهذه الاحواض ان قامت ببناء سفينتين مشابهتين لنفس المالك وهو شركة سِلِبريتي كروز الامريكية

■ الريـاض ـ رويتـرز: قال رئيس 
الـوزراء الهنـدي مانموهـان سـينغ 
امـس الاحـد إن بـلاده تريـد تعزيـز 
مـع  الطاقـة  مجـال  فـي  علاقاتهـا 
السـعودية أكبر دولة مصدرة للخام 
فـي منظمـة أوبـك وأكبـر بلـد مصدر 

للنفط إلى الهند.
وأضاف في كلمة معدة سـلفا أمام 
رجـال أعمال خلال زيـارة نادرة إلى 
السعودية «نعتقد أن الفرصة مواتية 
لأن تتحول العلاقـة من علاقة البائع 
شـراكة  إلـى  التقليديـة  والمشـتري 

شاملة في مجال الطاقة».
وتابع «الشـركات الهندية مجهزة 
جيدا للمشـاركة في عمليات التنقيب 
والاستخراج والتكرير والتوزيع في 

قطاع النفط والغاز السعودي».
واقترح سينغ الذي التقى في وقت 
سـابق مـع وزيـر البتـرول والثروة 
المعدنيـة السـعودي علـي النعيمـي 
إقامـة علاقـات شـراكة جديـدة بـين 
الدولتـين في مجال الطاقـة المتجددة 
من خـلال تبـادل التقنيـات النظيفة 

وتضافر الجهود.
ولم يذكر سينغ أي تفاصيل.

وزراء  رئيـس  أول  هـو  وسـينغ 
هندي يـزور السـعودية منـذ زارتها 

أنديرا غاندي عام 1982.
والسعودية صاحبة أكبر امدادات 
من النفط الخام للهند كما أنها مصدر 
رئيسـي لتحويلات العاملـين الهنود 
العمـود  يشـكلون  الذيـن  بالمملكـة 
الفقـري للعمال الاجانـب الذين يبلغ 

عددهم سبعة ملايين.
الـوزراء إن حجـم  وقـال رئيـس 

الاسـتثمارات الهندية في السعودية 
يبلـغ أكثر من ملياري دولار ويشـمل 
500 مشروع مشـترك وإن الهند تريد 
أن تسـتثمر السـعودية فـي الزراعة 
والصناعـات  والبنـاء  والطاقـة 

التحويلية والدوائية.
وأضاف أن حجم التجارة الثنائية 
بين البلدين بلـغ نحو 25 مليار دولار 

في 2009-2008.
الفرنسـي  البنك السـعودي  وقال 
ومقـره الرياض في تقرير إن العلاقة 
والهنـد  السـعودية  بـين  التقليديـة 
الثنائيـة  الروابـط  أكثـر  بـين  مـن 

استراتيجية لكل منهما.
وأضـاف أن مـن المرجـح أن يزداد 
اعتمـاد الهند الجغرافـي على منطقة 
الخليج خلال السنوات المقبلة بسبب 
الآفاق المحدودة لتعزيز انتاج الطاقة 

المحلي.
وقال سـينغ مجـددا أن من المتوقع 
أن يسـجل اقتصاد بـلاده نموا بأكثر 
مـن سـبعة بالمئـة فـي السـنة المالية 
لتسـجيل  يعـود  وأن   2010-2009
معـدل نمو سـنوي عند تسـعة بالمئة 

في غضون عامين.
إلـى  العـودة  «نتوقـع  وأضـاف 
مستوى نمو عند حوالي تسعة بالمئة 

سنويا خلال عامين».
وقالـت الحكومـة يـوم الجمعة إن 
اقتصاد الهند نما بنسـبة سـتة بالمئة 
في الربع الأخير حتـى كانون الاول/

ديسـمبر مقارنـة بالفترة نفسـها من 
العام السابق.

وفـي 2008-2009 نمـا الاقتصـاد 
مقارنـة  بالمئـة   6.7 بنسـبة  الهنـدي 

مع تسـعة بالمئـة أو أكثر فـي الأعوام 
الثلاثة السابقة. 

مـن جهـة ثتنيـة قالـت الحكومـة 
الهنديـة امس الاحـد إن السـعودية 
على استعداد لزيادة إمدادات النفط 
الخام إلى الهند إلى 40 مليون طن من 
حوالي 25.5 مليون طن حاليا لتلبية 

احتياجاتها المتزايدة من الطاقة.
وقالت الحكومـة الهندية في بيان 
عقـب اجتمـاع وزيـر النفـط الهندي 
نظيـره  مـع  ديـورا  مورلـي  شـري 
السـعودي علي النعيمي في الرياض 
إمـدادات  لزيـادة  الهنـد  «(تتطلـع) 
إلـى  السـعودية  مـن  الخـام  النفـط 

المثلين».
وقـال البيان «أشـارت الهند أيضا 
إلى شـراء خام أثقل من السـعودية» 
لزيـادة  زمنـي  اطـار  تحديـد  دون 

امدادات الخام السعودي إلى الهند.
وقال أشـوك سـينها رئيس شركة 
التكريـر الهنديـة بهـارات بتروليوم 
مليـون  سـتضيف  الهنـد  إن  كـورب 
برميل يوميـا إلى طاقتهـا التكريرية 
علـى مـدى عامـين وهـو مـا سـيرفع 
صادرات الخام السـعودية إلى الهند 
بواقـع 500 ألـف برميـل يوميـا على 

مدى العامين المقبلين.
وقال «عمليـا كل مصافـي التكرير 

النفـط  لمعالجـة  مصممـة  الهنديـة 
السعودي».

وأضاف أن طاقة التكرير في الهند 
حاليا تبلغ 3.5 مليون برميل يوميا.

ويحتل تعزيـز العلاقات في مجال 
الطاقـة مكانـة متقدمـة علـى جـدول 

أعمال زيارة سينغ.
كان مسـؤول بالحكومـة الهنديـة 
الحكومـة  إن  الخميـس  يـوم  قـال 
عرضت بيع عشـرة بالمئة من مصفاة 
لشـركة  التابعـة  المزمعـة  باراديـب 
النفـط الهندية الحكومية إلى شـركة 
أرامكـو السـعودية مقابـل نحو 650 

مليون دولار. 

الهند تريد تعزيز العلاقات في مجال الطاقة مع السعودية

■ سـنغافورة/القاهرة ـ رويترز: قال 
محللـون امـس الاحـد إن مـن المرجح أن 
ترتفع أسـعار النحاس عنـد بدء التداول 
اليـوم الإثنـين مدعومـة بحالة مـن عدم 
اليقين بشـأن الامـدادات بعدما هز زلزال 
قـوي تشـيلي أكبـر منتـج للنحـاس في 

العالم.
وتسـبب الزلزال في تعليـق مؤقت لما 
يصـل إلـى 20 بالمئـة مـن طاقـة التعدين 
في تشـيلي والتي تقدر بنحو 4.5 مليون 
طن من مركـزات النحاس سـنويا بعدما 
أوقفت شـركتا كوديلكو وانجلو أمريكان 

العمل في أربعة مناجم.
إن  حكوميـون  مسـؤولون  وقـال 
محللـين  لكـن  تتعطـل  لـن  الصـادرات 
يتوقعـون ارتفاع الأسـعار اليوم الاثنين 
بسبب التعطل المحتمل لمشروعات البنية 

التحتية والكهرباء والنقل إلى المناجم.

وعلقـت شـركة كوديلكـو الحكوميـة 
للتعدين عملياتها في منجمي إل تينينتي 
واندينا اللذيـن بلغت طاقتهما الانتاجية 
العـام  فـي  سـنويا  طـن  ألـف   614 معـا 

الماضي.
وقالت الشركة إنها ستستأنف الانتاج 
مـن منجـم إل تينينتـي فـي وقـت لاحق 
اليوم بينما ذكر وزير التعدين التشـيلي 
اسـتئناف  إن  جونزاليـس  سـانتياغو 

الانتاج قد يستغرق يومين.
ولم تتأثر باقي عمليات الشركة.

امريـكان  أنغلـو  علقـت  وكذلـك 
عملياتهـا فـي منجمـي لوس برونسـس 
والسـولدادو اللذيـن ينتجـان معـا 280 
ألف طـن من النحاس سـنويا لكن العمل 
المناجـم  فـي  طبيعيـة  بصـورة  اسـتمر 
الكبيـرة الأخرى. وتتركـز معظم صناعة 
التعدين المهمة بشـيلي في شـمال البلاد. 

وضـرب الزلزال وسـط شـيلي على بعد 
مدينـة  شـرقي  شـمال  كيلومتـرا   115

كونسبسيون.
وأغلقـت عقـود النحاس فـي بورصة 
لنـدن للمعـادن تسـليم ثلاثة أشـهر عند 
7195 دولارا للطـن يـوم الجمعـة بعد أن 
ارتفعـت 2.8 بالمئـة خـلال اليـوم. وقـال 
متعاملون إن الأسـعار قد ترتفع بنسـبة 

مماثلة اليوم الاثنين.
وذكـر غونزاليـس أن كوديلكـو لديها 
إلتزاماتهـا  لتلبيـة  تكفـي  مخزونـات 
التصديرية. وقال متعامل في سنغافورة 
«الحكومة قالت إن الشـحنات ستسـتمر 
بشـكل طبيعـي لكـن النـاس يحاولـون 
تخزين المعـدن - الثلاثون ألف طن التي 
وصلـت إلـى المخازن فـي شـنغهاي على 
مـدار الأسـبوعين المنصرمـين ربمـا تجد 

مشترين شغوفين».

توقعات بأن يعزز زلزال شيلي أسعار النحاس 

■ عمـان - يو بي اي: وقعت الحكومتـان الأردنية واليابانية 
في عمان امس الاحد على تبادل رسـائل تقدم بموجبهما الحكومة 
اليابانيـة لـلأردن منحتين بقيمـة 1.772 مليار يـن ياباني، أي ما 
يقـارب 20 مليـون دولار امريكـي، ضمـن برنامج التغيـر المناخي 

للسنة المالية اليابانية.
وقـال بيـان لـوزارة التخطيـط والتعـاون الدولـي الأردنيـة 
سـتخصص المنحتـان لتمويـل كل مـن مشـروع ترشـيد الطاقـة 
مـن خلال رفع كفـاءة أنظمة التزويـد المائي في محافظـة الزرقاء 
ومشـروع توليـد الطاقـة النظيفـة من خـلال تجهيز نظـام يعمل 
بالخلايا الكهروضوئية. ومثل الحكومة الأردنية في التوقيع وزير 
التخطيـط والتعـاون الدولي جعفر حسـان، فيما مثـل الحكومة 
اليابانيـة السـفير اليابانـي فـي عمان تيتسـيوو شيوغوتشـي 
والممثـل المقيـم للوكالـة اليابانيـة للتعـاون الدولـي شـيجيريو 
اكوموتو. وبحسـب البيان، فـإن المنحتان تندرجـان ضمن إطار 

«برنامج اليابان لمنح المسـاعدات المقدمة للبيئة والتغير المناخي» 
وهـو برنامج مسـاعدات جديد أطلقتـه الحكومـة اليابانية ويعد 

جزء من مساعداتها لمواجهة التغير المناخي. 
المنحـة  ان  حسـان  جعفـر  الأردنـي  التخطيـط  وزيـر  وقـال 
الأولـى وقيمتهـا 12.7 مليون دولار هي لتمويل مشـروع ترشـيد 
الطاقـة من خلال رفع كفـاءة أنظمة التزويد المائـي، موضحا أنها 
تهـدف إلى تحسـين كفـاءة نقـل المياه وخفـض اسـتهلاك الطاقة 
الكهربائيـة وذلك باسـتبدال وسـائل الضخ الرئيسـة لنقل المياه 
وتوفيـر أنابيب نقـل المياه وملحقاتهـا في محافظـة الزرقاء، مما 
سـيكون له الأثر الملمـوس في زيادة الديمومة فـي إمدادات المياه 
فـي محافظـة الزرقـاء. وسـتخصص المنحـة الثانيـة وقيمتهـا 7 
ملايين دولار لتمويل مشـروع يهدف إلى تركيـب نظام يعمل على 
خلايا الفوتوفولتيك لتوليد الكهربائية في كل من مدينة الحسـن 

العلمية ومجمع بانوراما البحر الميت.

20 مليون دولار منحة يابانية 
إلى الاردن لمواجهة التغير المناخي 

■ الريـاض - يو بي اي: دعا رئيس وفد الشـركات الهندية 
سـاروج بـوادر رجـال الأعمال السـعوديين إلى الاسـتثمار في 
مجـال التعديـن واسـتغلال الفـرص المتاحة فـي الهنـد وقيام 

شراكة سعودية هندية في هذا المجال.
وأشـار رئيس الوفد خلال اللقاء الذي نظمته غرفة الرياض 
يـوم السـبت بحضـور أكبر الشـركات وبيـوت الاسـتثمار في 
الهنـد، إلى أن هذا الوفد الكبير يعتبر دليلاً على حرص الجانب 

الهندي على زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.
واوضح سـاروج بـوادر أن الاقتصاد الهندي لا زال يسـجل 
نمواً إيجابيـاً بعد تأثره بالأزمة العالمية، كما أن الاسـتثمار في 
البلدين سجل نموا منذ خمس سنوات وما زال الطرفان يبحثان 

للوصول إلى مستوى أعلى من الاستثمار بين البلدين.
مـن جهتـه قـال رئيـس مجلـس إدارة غرفـة الريـاض عبد 
الرحمن الجريسي أن رجال الأعمال السعوديين حريصون على 
زيـادة التبـادل التجاري بـين البلدين خاصـة وأن الهند تحتل 

المرتبة الخامسـة على مستوى الاستيراد والتصدير مع المملكة، 
مؤكـداً بـأن المملكة تعيـش طفـرة اقتصادية في عـدة قطاعات 
وأنها تبحث عن شـركاء في عملية التطوير والبناء، معربا عن 

أمله في زيادة حجم الاستيراد والتصدير بين البلدين.
يذكـر أنه فـي إطار التبـادل التجاري بين البلديـن في العام 
2006 فقـد احتلـت الهنـد المرتبة الخامسـة من بين الـدول التي 
تصدر لها المملكة، بينما حلت في المرتبة التاسـعة من بين الدول 

التي تستورد منها المملكة. 
وفـي مجـال المشـاريع الاسـتثمارية بـين البلدين هنـاك 77 
مشروعا صناعيا مشتركا بينهما إضافة إلى 98 مشروع صناعي 
باسـتثمارات أجنبية و69 مشروع خدمي مشـترك بجانب 151 

مشروع خدمي باستثمارات أجنبية. 
وقـد بلغ حجم التبـادل التجاري بين البلديـن في عام 2009 
نحو 103 مليارات ريال مرتفعاً بنسبة 600٪عما كان عليه في 

عام 2000.

الهند تدعو رجال الأعمال السعوديين 
للاستثمار في مجال التعدين
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■ القاهــرة ـ د ب أ: غادرت القاهرة 
الاحد بعثة المنتخب المصري لكرة القدم 
متوجهــة إلــى لنــدن لملاقــاة المنتخب 
الانكليــزي فــي مبــاراة دوليــة وديــة 
يوم الاربعــاء القادم باســتاد ويمبلي 

الشهير. 
تضــم البعثــة 35 فــردا إلــى جانب 
90 مــن أســر اللاعبين والجهــاز الفني 
وأعضــاء الاتحــاد حيث غــادروا على 
وقــد  للطيــران  لمصــر  خاصــة  رحلــة 
أصيب ســمير عدلي المسؤول الاداري 
بالمنتخــب بحالة إرتباك ممــا أدى إلى 
تأخــر إقــلاع الطائــرة 35 دقيقــة رغم 
تخصيص شــركة مصر للطيران بوابة 
خاصة لوزن الحقائب وتشــكيل فريق 
من قيادات الشركة لمساعدة المنتخب. 

تريكــة  أبــو  محمــد  اللاعبــان  كان 
ومحمــد ناجــي جــدو أكثــر اللاعبين 
شعبية وســط الركاب والعاملين ومن 
المقــرر أن ينضــم للبعثــة حســني عبد 

ربه وعمــرو زكي وعبد الظاهر الســقا 
إلى جانب محمــود طاهر رئيس البعثة 

الذي سبقها قبل يومين إلى لندن. 
وصــرح ســمير زاهر رئيــس إتحاد 
كرة القدم المصــري قبل مغادرته حول 
إنتقــادات أصطحــاب أســر وعائلات 
اللاعبين والجهاز والاتحاد «إنني أرى 
ذلك عامــلا إيجابيــا حيــث أن مرافقة 
الأهالي لنا تعد دفعــة معنوية للاعبين 
يحاولــون  المعارضــين  بعــض  ولكــن 
تضخيم الأمور وهذا شــيء لا يســاعد 

اللاعبين على الاستقرار والتركيز. 
المبــاراة قــال «إنهــا نقلــة  وحــول 
حضاريــة لكرة القــدم المصرية خاصة 
بعد حصولنا على بطولة أفريقيا سبع 
مرات مــن بينها ثــلاث مــرات متتالية 
لذلــك فهذه المبــاراة نقلة نحــو العالمية 
وإنكلتــرا تلعب معنــا كفريق لــه قيمة 
على المســتوى الافريقي ولقد طلبنا من 
اللاعبين تقديم مســتوى متميز خاصة 

أننا نتميــز بالقوة وروعــة الاداء أمام 
الفــرق الكبيرة إلــى جانــب أن المباراة 
ســتكون فرصــة للاعبــين للاحتــراف 
حيث تلقــى عدد كبير منهــم إتصالات 

للاحتراف فى إنكلترا. 
وصرح حسن شــحاتة المدير الفني 
للمنتخــب المصري إن المباراة ســتكون 
فرصة لتؤكد وتثبت للعالم أن منتخب 
مصــر هو الأجدر بالمشــاركة فى كأس 
العالــم القادمــة لذلك فهــي مهمة جدا 
وســيركز فيها لتحقيق مســتوى طيب 
خاصــة وأننــا لــم نلتــق مــع المنتخب 
الانكليزي منذ فتــرة طويلة ولقد قرأنا 
الفريق الانكليزي جيدا وعلمنا مصادر 
قوته حيث يعد فريقا متميزا وبصحبة 

جهاز فني متميز أيضا. 
من جهة اخرى أكد حســن شــحاتة 
المديــر الفنــي للمنتخب المصــري لكرة 
القــدم الأحد لنظيره فابيو كابيللو بأنه 
كان ســيتخلص مــن جــون تيــري في 

المنتخب المصري بطل افريقيا يتوجه إلى لندن لملاقاة إنكلترا وديا الأربعاء

■ لنــدن ـ د ب أ: أعلــن نــادي 
ليفربــول الإنكليــزي لكــرة القدم 
الأحد تعاقده مع رحيم ســتيرلينغ 
المنتخــب  وســط  خــط  لاعــب 
الإنكليزي للناشئين ونادي كوينز 
بــارك رينجرز فــي صفقة لــم يتم 

الإعلان عن قيمتها المادية. 

مانشتســتر  أنديــة  وكانــت 
ســيتي  ومانشســتر  يونايتــد 
إلى  يســعون  وفولهام  وارســنال 
ضم ســتيرلينغؤ (15 عام)، الذي 
أنضــم فــي النهاية إلــى أكاديمية 

الشباب لليفربول في كيركبي. 
وقال كريستيان بورسلو المدير 

الإداري لليفربــول في تصريحات 
بــي  البريطانيــة  الإذاعــة  لهيئــة 
اكاديميتنــا  «نجــاح  ســي  بــي 
شــيء محوري مــن أجــل تطورنا 
مــن  أوضحنــا  المســتقبلي..لقد 
قبــل أننا سنســتثمر فــي المواهب 

الشابة». 

ليفربول يتعاقد مع لاعب
عمره 15 عاما 

■ مدريد ـ ا ف ب: خطف الارجنتيني 
ليونيـل ميسـي هـدف الفوز لبرشـلونة 
في الدقائـق الاخيرة مـن مواجهته أمام 
الـى  فريقـه  وأعـاد   ،1-2 ملقـة  ضيفـه 
صـدارة بطولة اسـبانيا لكـرة القدم في 
ليحقـق  والعشـرين،  الرابعـة  المرحلـة 
حامل اللقب فوزه السـابع فـي مبارياته 

الثماني الاخيرة.
عروضـه  مدريـد  ريـال  وواصـل 
الهجومية القوية وحقق فوزه السادس 

علـى التوالي وجاء على حسـاب ضيفه 
الجريح تينيريفي 5-1، لتبقى الصدارة 
علـى حالهـا ويحافـظ برشـلونة علـى 
مركـزه الاول بفـارق نقطتـين عـن ريال 

مدريد.
على ملعـب «كامب نو» في برشـلونة 
وأمـام 64.837 متفرجـا، جـاء فـوز بطل 
اوروبا علـى ملقة صعبا، اذ حقق الاخير 
نتائج جيدة في الاونـة الاخيرة ابعدته 
عن منطقة الهبوط بحيث حصد 10 نقاط 

مـن اصـل 12 ممكنة فـي مبارياته الاربع 
الاخيرة قبل مواجهة ميسي وزملائه.

وبقيت النتيجة سلبية حتى منتصف 
لاعـب  وضـع  عندمـا  الثانـي،  الشـوط 
الوسـط بدرو (22 عاما) صاحب الارض 
فـي المقدمة بتسـديدة صاروخيـة رائعة 
من خارج منطقة الجزاء سـكنت الزاوية 
الاوروغويانـي  ملقـة  لحـارس  اليمنـى 
غوستافة مونوا، مسجلا هدفه السادس 

هذا الموسم (67).

بطولة اسبانيا 
ميسي ينقذ برشلونة أمام ملقة وفوز سهل لريال مدريد

معادلـة  فـي  الضيـوف  يتأخـر  ولـم 
الارقـام، فاثـر سـوء تفاهم بـين مدافعي 
برشـلونة، عادل البديل فالميرو «فالدو» 
مسجلا هدفا صعق جمهور الملعب (80).

لكن ميسـي افضـل لاعب فـي العالم، 
أبى ان يخسـر فريقه نقطتين في صراعه 
مـع مدريد، فوصلـت له كرة مقشـرة من 
الظهيـر البرازيلـي دانـي ألفيـش لعبها 
داخـل الشـباك من مسـافة قريبة محرزا 
هدفه السـابع عشـر هذا الموسم ومعادلا 
رقم مهاجم فالنسيا دافيد فيا في صدارة 

الهدافين (83).
وقال ميسي بعد الفوز: «كانت المباراة 
صعبـة لنا، وتعـين علينا تسـجيل المزيد 
من الاهداف. يجب ان نستمر في تحقيق 
الانتصـارات لأن مدريـد (ريـال) يمر في 

فترة جيدة».
وكان النـادي الملكـي تصـدر الترتيب 
موقتا لاول مرة منذ ثلاثة اشـهر وبفارق 
نقطـة عن برشـلونة بفوزه علـى الكبير 

على تينيريفي 1-5.
ويدين فريق المدرب التشيلي مانويل 
بيليغرينـي بفـوزه التاسـع عشـر الـى 
الـذي  هيغويـن  غونزالـو  الارجنتينـي 
سـجل هدفين ومرر كـرة الهـدف الثالث 
ليمهـد الطريق له من اجـل حصد النقاط 

الثلاث.
وافتتح هيغوين التسجيل في الدقيقة 
29 بعد تمريرة من البرازيلي مارسـيلو، 
ثـم اضـاف الثانـي فـي الدقيقـة 42 بعد 
تمريـرة مـن مواطنـه ايزيكييـل غاراي، 

ليرفع رصيده الى 16 هدفا.
ومـع بدايـة الشـوط الثانـي خطـف 
تينيريفـي الذي يصارع مـن اجل تجنب 
الهبوط الـى الدرجة الثانيـة لانه يحتل 
المركز التاسـع عشـر قبل الاخيـر، هدف 
تقليص الفارق بكرة رأسـية من غارسيا 
بيريز لوبيز اثـر عرضية من خوان نينو 

.(46)

الهـدف  علـى  ريـال  لاعبـو  واحتـج 
لان لوبيـز ارتكـب خطـأ علـى الحـارس 
ايكـر كاسـياس في طريقه لوضـع الكرة 
برأسه داخل الشـباك لكن الحكم رافايل 
اللعـب  بمواصلـة  طالـب  دومينغيـز 
الملكـي  النـادي  عـوض  مـا  وسـرعان 
وسجله هدفه الثالث عبر البرازيلي كاكا 
بعـد عرضيـة مـن هيغوين الـذي فرض 

نفسه نجما للمباراة دون اي منازع.
وعزز البرتغالي كريستيانو رونالدو 
تقدم ريـال في الدقيقة 80 وسـجل هدفه 
الثالث عشـر مـن ركلة جـزاء بعدما لمس 
ايزيكييل لونا الكـرة بيده داخل المنطقة 
معترضا تسديدة الهولندي رافاييل فان 
در فارت الـذي دخل في الشـوط الثاني 

بدلا من استيبان غرانيرو.
دخـل  الـذي  راوول  القائـد  واختتـم 
مـن  بـدلا  الثانـي  الشـوط  فـي  بـدوره 
الثانـي  التهديفـي  المهرجـان  هيغويـن، 
فـي   2-6 فياريـال  سـحقه  بعـد  لريـال 
المرحلة السـابقة بعـد تمريرة من فان در 

فارت.
ورفـع ريال مدريد مـن خلال الاهداف 
التي سـجلها اليوم رصيـده الى 22 هدفا 
في مبارياته السـت الاخيـرة و64 في 24 
مباراة، فيما تلقت شـباكه 18 هدفا حتى 

الان.
الدولـي  عـزز  ثالثـة،  مبـاراة  وفـي 
حظـوظ  سـوازو  هومبرتـو  التشـيلي 
سرقسـطة بالبقاء بين الكبار بعدما قاده 

للفوز على مضيفه خيتافي 2-صفر.
فـي  الاول  الهـدف  سـوازو  وسـجل 
الدقيقة 3 مسـتفيدا من خطأ فادح لدفاع 
خيتافـي، ثم اضـاف الثاني فـي الدقيقة 
20 بكرة رأسـية ليمنح فريقـه الذي عاد 
هذا الموسـم الـى دوري الاضـواء، فوزه 
الثانـي فقط خـارج قواعده والسـادس 
هذا الموسـم ليرفع رصيـده الى 24 نقطة 

في المركز السابع عشر.

احمد فتحي نجم المنتخب المصري (يسار) في منافسة على الكرة مع اجيمانج اوبوكو نجم غانا خلال مباراتهما في كأس أمم افريقيا

نيجيريا تستقر على السويدي لاجرباك 
مديرا فنيا لمنتخبها 

■ أبوجــا ـ د ب أ: أعلــن الاتحــاد النيجيري لكرة 
القدم تعيــين المدرب الســويدي لارس لاجرباك في 
منصــب المديــر الفني للمنتخــب الأول حتــى نهاية 

كأس العالم بجنوب أفريقيا. 
وعقــدت مقابلــة شــخصية مــع لاجربــاك (61 
عاما) الجمعة قبــل أن يتم الإعلان عن تعيينه مدربا 

للمنتخب النيجيري. 
وتولــى المدرب الســويدي مهمــة قيــادة الفريق 
النيجيــري خلفــا لشــايبو امــودو الــذي أقيــل من 
منصبــه بعد هزيمــة الفريق أمام غانــا صفر/1 في 
الدور قبــل النهائي لــكأس الأمم الأفريقية بأنجولا 

الشهر الماضي. 
وبــدأ لاجربــاك مســيرته التدريبية مــع الاتحاد 
الســويدي لكرة القدم في عام 1990 وتركز عمله مع 

فرق الناشئين ببلاده. 
وفي عام 1996 تولى منصب المدير الفني للمنتخب 
الســويدي للشــباب قبــل أن يســتعين بــه تومــي 
ســودربرج فــي منصب المــدرب المســاعد للمنتخب 

السويدي الأول. 
وفي عام 2000 ارتقى لاجرباك إلى منصب المدرب 
العام للسويد بجانب ســودربرج وظلا سويا حتى 

عام 2004.

وتحت قيادته تأهل المنتخب السويدي إلى كأس 
الأمم الأوروبيــة عــام 2000 ولكن خــرج الفريق من 
دور المجموعــات، وفي عــام 2002 قــاد الفريق إلى 

كأس العالم حيث خسر الفريق أمام السنغال. 
وتأهل المنتخب السويدي إلى دور الثمانية بكأس 
الأمم الأوروبية عام 2004 حيث خســر الفريق أمام 
هولندا، وبعد عامين قاد لاجرباك الفريق إلى التأهل 

لبطولة كأس العالم للمرة الرابعة على التوالي. 
وتحــت قيــادة لاجربــاك أيضــا تأهــل المنتخب 
 2008 عــام  أوروبــا  كأس  إلــى  أيضــا  الســويدي 
وخرج الفريق مــن دور المجموعات إثر الهزيمة أمام 

روسيا. 
واســتقال لاجرباك مــن منصبه بعد الفشــل في 
التأهــل إلــى كأس العالــم لينتقل لتدريــب المنتخب 
النيجيري الذي يشــارك في البطولة العالمية بجوار 

الأرجنتين واليونان وكوريا الجنوبية. 
وكانت نيجيريا وضعت قائمة تضم عدة مدربين 
أبرزهم المصري حســن شــحاتة، الفائــز مع بلاده 
بلقــب كأس أفريقيا ثلاث مــرات متتالية والإيطالي 
جيوفانــي تراباتوني والهولندي جــوس هيدينك، 
ولكنه استقر أخيرا على لاجرباك لقيادة الفريق في 

كأس العالم. 

بطولة هولندا 
المغربي الحمداوي 
يقود الكمار الى 
المركز الخامس

■ لاهـاي (هولنـدا) ـ ا ف ب: قـاد 
المغربي منير الحمداوي فريقه الكمار 
الخامـس  المركـز  الـى  اللقـب  حامـل 
بتسـجيله اهداف الفوز على فيتيس 
ارنهيم -3صفر في المرحلة الخامسـة 
والعشـرين مـن الـدوري الهولنـدي 
لكـرة القـدم التـي افتتحـت الجمعـة 
بفـوز رودا كركراده علـى مضيفه دن 

هاغ 2-1.
وسـجل الحمـداوي الاهـداف فـي 
الدقائـق 45 و49 و56، رافعـا رصيـد 
فريقه الى 39 نقطة في المركز الخامس 
بفارق الاهـداف عن هيراكليس الميلو 
مضيفـه  علـى  بـدوره  تغلـب  الـذي 
دوسـت  لبـاس  بهدفـين  هيرينفـين 
(50) والبرازيلـي رامـوس دا سـيلفا 

ايفرتون (74).

حال كان يشــغل منصــب المدير الفني 
للمنتخب الإنكليزي. 

وينتهج شحاتة الذي يتوجه برفقة 
بعثــة المنتخــب المصــري إلــى ويمبلي 
للمشــاركة في مباراة ودية دولية أمام 
إنكلتــرا يــوم الأربعاء المقبل، سياســة 
عدم التســامح اتجاه السلوك السيىء 

للنجوم. 
ميــرور  لصحيفــة  شــحاتة  وقــال 

مختلفــة  عــادات  «لدينــا  الإنكليزيــة 
ونــادرا مــا نواجــه هــذه النوعيــة من 
المشــاكل، ولكــن إذا حــدث ذلــك فــي 
فريق سيكون مشــكلة كبيرة وأمر غير 
مقبول، ليــس فقط بالنســبة لي ولكن 

للمجمتع أيضا». 
وأضاف شــحاتة «لو كان هذا الأمر 
حــدث هنا لــكان كلا اللاعبــين (تيري 
وأشلي كول) استبعدا من الفريق دون 

النظــر إلــى موهبتهما أو إلــى أي مدى 
يحتاجهما الفريق». 

وكان الإيطالي كابيللو انتزع شارة 
القيــادة من تيري بعد تورط الأخير في 
علاقــة مــع صديقة وايــن بريدج لاعب 

مانشستر سيتي. 
وبرغــم إصابــة كول، كان شــحاتة 
أيضــا  الأيســر  الظهيــر  سيســتبعد 
بسبب تورطه في خيانة زوجية، وأكد 

شحاتة «هذا لا يمكن أن يحدث أبدا في 
الفريق المصــري، نتمتع بروابط صلبة 

وعلاقات محترمة». 
وأبدى شــحاتة، الذي قاد المنتخب 
الأمم  كأس  بلقــب  للفــوز  المصــري 
الأفريقية للمــرة الثالثة علــى التوالي، 
الشــديد بالكــرة الإنكليزيــة  إعجابــه 
معربا عــن اعتقاده بقــدرة أبناء فابيو 
كابيللــو علــى إبهار الجميــع في كأس 

العالم بجنوب أفريقيا. 
الإنكليزي  «الفريــق  شــحاتة  وقال 
رائع، إنه أحد أفضل خمســة فرق على 
مستوى العالم، لديه مجموعة من أكثر 
اللاعبــين مهارة في العالم، وبالنســبة 
لي فإن كابيللو أحد أفضل المدربين في 
العالم.. بمقــدور إنكلتــرا الفوز بكأس 
العالــم، وأعتقــد أن الوقــت قــد حــان 

لتحقيق ذلك». 

زافي هيرناندوز نجم برشلونة (يمين) ينفرد بالكرة في منافسة مع ادو راموس نجم مالقا

■ لنـدن ـ د ب أ: أكـد الإيطالـي فابيـو كابيللـو المديـر الفني 
للمنتخـب الإنكليزي لكرة القـدم الأحد أن جون تيري لن يحمل 
شارة قيادة الفريق مرة أخرى طالما ظل على رأس الجهاز الفني 

لإنكلترا. 
وجـاء هذا الإعـلان المثير للجدل مـن جانـب كابيللو في ظل 
اسـتعداده لاسـتقبال لاعبيه قبل المبـاراة الوديـة الدولية أمام 

مصر يوم الأربعاء المقبل على استاد ويمبلي. 
وفـي ظل غياب ريو فرديناند القائد البديل بسـبب الإصابة، 
من المتوقع أن يحمل سـتيفين جيرارد شـارة قيـادة الفريق، في 
الوقـت الذي أكد فيه كابيللو «جون تيري لـن يكون القائد الآن 
أو حتى خلال كأس العالم..طالما بقيت في منصب المدير الفني لا 

أعتقد أن تيري سيحمل شارة القائد مجددا. 
وكان كابيللـو سـحب شـارة القيـادة مـن تيري خـلال لقاء 

قصير جمع بينهما في ويمبلي قبل ثلاثة أسابيع. 
وفي أعقاب اكتشاف علاقة تيري مع الصديقة السابقة لواين 

بريدج، قرر كابيللو اتخاذ قرار حاسم في هذا الشأن. 
وأكـد كابيللـو «هنـاك سـبب وحيد لذلك، المشـكلة مـع واين 
بريدج..لـم يكن هذا جيـدا لأنني طالما طالبـت القائد بأن يكون 

قدوة للشباب والأطفال والجماهير». 
وكان بريدج أعلن في الأسبوع الماضي انسحابه من المشاركة 
مـع المنتخب الإنكليزي في الفترة المقبلة بسـبب الفضيحة التي 
تورطت فيها صديقته مع تيري، في الوقت الذي أكد فيه كابيللو 
أن البـاب مازال مفتوحا أمام الظهير الأيسـر لمانشسـتر سـيتي 

للمشاركة في كأس العالم بجنوب أفريقيا. 
وضـم الإيطالـي فابيـو كابيللـو كل مـن ريـان شـووكروس 
المنتخـب  قائمـة  إلـى  وارنـوك  وسـتيفين  بينـس  وليجتـون 
الإنكليـزي.  وضمـت قائمـة المنتخـب الإنكليـزي ديفيد جيمس 

وروبرت جرين وجو هارت في حراسة المرمى. 
وفـي الدفـاع : جـون تيـرى وويـس بـرون وجيمـس ميلنر 
وماثيو ابسـون وجليون ليسكوت وريان شـوكروس وليتون 

بينس وستيفن وارنوك 
وفي خط الوسـط: ديفيد بيكهام وثيو والكوت وسـتيوارت 
داونينـج وجاريـث بـارى وجيـرارد ومايـكل كاريـك وفرانـك 

لامبارد وشون رايت فيليبس 
وفي الهجوم: وايـن رونى وجيرمين ديفـوه وكارلتون كول 

وبيتر كراوتش وايميل هيسكى 

كابيللو: طالما بقيت مدربا لإنكلترا 
لن يحمل تيري شارة قيادة الفريق 

■ لنـدن ـ رويتـرز: نجـا توتنهام هوتسـبير من 
انتفاضة ضيفه ايفرتون في الشـوط الثاني ليخرج 
فائزا 1-2 الأحد ويسـتعيد المركز الرابع في الدوري 

الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وضـع المهاجم الروسـي رومان بافليوتشـنكو - 
الـذي أحـرز هدفين في كل مـن المباراتين السـابقتين 
لتوتنهـام - الفريق اللندني فـي المقدمة عندما حول 
تمريرة عرضية من جيرمين ديفو إلى داخل الشـباك 

في الدقيقة 11.
ومع انطلاقات الظهير جاريث بايل للأمام سـيطر 
توتنهـام كليـا على المبـاراة واسـتحق تعزيز تقدمه 
بهـدف ثان في الدقيقة 28 بفضل تسـديدة بارعة من 

الكرواتي لوكا مودريتش.
لكن سـير المباراة تغير كليا بعد خمس دقائق من 

بداية الشـوط الثاني حين فقـد توتنهام جهود لاعب 
الوسـط المتألـق تـوم هادلسـتون بسـبب الإصابة 

ليسيطر ايفرتون على اللعب.
ونجح الفريق الضيف سـريعا في تقليص الفارق 
فـي الدقيقـة 53 حـين اسـتفاد المهاجـم النيجيـري 
ايجبينـي ياكوبـو مـن خطـأ للحـارس البرازيلـي 

اوريليو جوميز ويودع الكرة في شباك توتنهام.
وهـذا أول هـدف فـي شـباك توتنهـام فـي سـت 
مباريـات علـى أرضه بالـدوري لكـن جوميز عوض 
خطـأه بإنقـاذ محاولتـين لجـاك رودويل وسـتيفن 

بينار.
 12 قبـل  التعـادل  ادراك  ايفرتـون  بوسـع  وكان 
دقيقـة مـن النهايـة لكـن البديـل لانـدون دونوفان 

مهاجم المنتخب الامريكي أهدر فرصة سهلة.

وواصل ايفرتون ضغطه في الدقائق الأخيرة من 
المبـاراة لكن توتنهـام حافظ على فـوزه الذي صعد 
بـه للمركـز الرابـع برصيد 49 نقطـة متقدمـا بفارق 

الأهداف على ملاحقه مانشستر سيتي.
ويحتل ليفربول المركز السادس برصيد 45 نقطة 

قبل مباراته على ارضه امام بلاكبيرن روفرز.
ويتصدر تشيلسـي الذي خسـر 2-4 امام ضيفه 
مانشسـتر سـيتي الترتيـب ولـه 61 نقطـة متقدمـا 
بفارق نقطة واحدة على ملاحقه مانشستر يونايتد 
حامـل اللقب الذي لن يلعب في هذه الجولة بسـبب 
خوضـه نهائـي كأس رابطة الأنديـة الانكليزية ضد 

استون فيلا.
ويأتي ارسـنال الذي فاز خـارج أرضه 1-3 على 

ستوك سيتي في المركز الثالث برصيد 58 نقطة.

توتنهام يصمد أمام ضغط ايفرتون ليخرج فائزا 2-1 في دوري انكلترا 

■ الجزائر ـ د ب ا: أكدت الجزائر 
الأحد أنها سـتنقل 2500 مشجع إلى 
جنوب أفريقيا لمساندة منتخب كرة 
القدم فـي مبارياته خـلال نهائيات 

كاس العالم 2010. 
وتلعب الجزائـر ضمن المجموعة 
الثالثة إلى جانـب انجلترا وأمريكا 

وسلوفينيا. 
وقـال وحيـد بوعبـد اللـه المدير 
التنفيذي لشـركة الخطوط الجوية 
أن  المحليـة  للإذاعـة  الجزائريـة 
الشـركة انتهـت مـن وضـع مخطط 
علـى  مشـجع   2500 نقـل  يتضمـن 
مـدن  باتجـاه  رحـلات  عشـر  مـتن 
بولوكوان وكيب تـاون وبريتوريا 

التي تسـتضيف مباريـات المنتخب 
الجزائري خلال كأس العالم. 

وأضـاف أن سـعر التذكرة تحدد 
بـ600 يـورو بعدما كان 2200 يورو 
أن  مشـيرا  الضرائـب  مـن  صافـي 
شـركة الخطوط الجوية الجزائرية 
تعول على دعم الحكومة وشـركات 
بـين  الفـارق  لتعويـض  الرعايـة 
السـعر الحقيقي للتذكرة و السـعر 
الـذي تم إقـراره لفائدة المشـجعين 
الذيـن يـودون السـفر إلـى جنوب 

أفريقيا. 
و اعتـرف بوعبد الله أن الرئيس 
الجزائـري عبـد العزيـز بوتفليقـة 
نقـل  لتسـهيل  تعليمـات  أعطـى 

أفريقيـا  جنـوب  إلـى  المشـجعين 
السـفر  وكالتـي  أن  موضحـا 
السـياحي  «النـادي  الحكوميتـين 
الوطنـي  و»الديـوان  الجزائـري» 
مـن  همـا  للسـياحة»  الجزائـري 
سـيتكفلان بضمان إقامة المشجعين 
في جنـوب أفريقيـا مقابـل معدل لا 

يتجاوز 1800 يورو لكل مشجع. 
وكشـف انـه سيشـرع بداية من 
الأسبوع المقبل في بيع تذاكر السفر 
مضيفـا انه يتوقع إقبـالا كبيرا وأن 
تذاكـر الدخـول إلى الملاعب سـيتم 
حصـول  بعـد  مباشـرة  اقتناؤهـا 
شـركته علـى الضـوء الأخضـر من 

الاتحاد الجزائري لكرة القدم. 

الجزائر تؤكد نقل 2500 مشجع 
إلى جنوب أفريقيا بأسعار مخفضة 

تغلـب  رويتـرز:  ـ  ميلانـو   ■
انترناسـيونالي حامـل اللقـب وصاحب 
الصدارة على اثار فقدان جهود اربعة من 
لاعبيه بسـبب الايقاف واستقبال شباكه 
لهـدف مبكـر ليفـوز 2-3 علـى مضيفـه 
الدرجـة  دوري  فـي  الاحـد  اودينيـزي 

الأولى الايطالي لكرة القدم.
التسـجيل  بيبـي  سـيموني  افتتـح 

بالوتيلـي  ماريـو  لكـن  لاودينيـزي 
ومايكـون ودييجـو ميليتـو ردوا بثلاثة 
اهداف متتالية لانترناسيونالي ثم قلص 
انطونيـو دي ناتالـي الفـارق لصاحـب 
الشـوط  فـي  جـزاء  ركلـة  مـن  الارض 
الثاني. وتعادل انترناسـيونالي في اخر 
ثـلاث مباريـات ليتقلـص الفـارق الـذي 
يفصلـه عن اقرب منافسـيه لكـن الفريق 

ظـل محتفظـا بتقدمـه بفارق اربـع نقاط 
على ميلانـو صاحب المركـز الثاني الذي 
فـاز 1-3 علـى اتلانتـا بفضـل هدفين من 

البرازيلي الكسندر باتو.
ويأتـي روما فـي المركز الثالـث بفارق 
سـبع نقـاط عـن انترناسـيونالي بعدما 
اهـدر تقدمـه ليتعـادل 2-2 مـع مضيفـه 

نابولي.

انترناسيونالي 
المتصدر يفوز على 

اودينيزي بصعوبة في 
الدوري الايطالي
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ إعلان الرئيس الإيطالي ســيلفيو بَرلســكوني عن استعداده لبذل كلما في 
وســعه من أجل ضم إســرائيل للاتحاد الأوروبي يبدو للوهلــة الأولى كمزحة 
سياســية من رجل ســعى دائماً ليكون تحت الأضواء من خلال هفواته المتكررة 
سواء كان ذلك على مستوى اللباقة السياسية التي يتوقع من القادة أن يتمتعوا 
بهــا، أو على مســتوى ســلوكياته الفاضحة في اســتعمال الألفــاظ البذيئة أو 
الظهور أمام عدســات الكاميــرات التي تمكنت من اصطياده في مشــاهد نادرة 

تثير التقزز والامتعاض.
برلسكوني الذي قال في احد تصريحاته بأن الحضارة الغربية قد تمكنت من 
هزيمة الحضارة الإســلامية وأن المسلمين يشعرون بالغيرة والحسد ويسعون 
للانتقــام من الحضــارة الغربية، لــم يتوان عن دعم إســرائيل في كل مناســبة 

صغيرة كانت أو كبيرة.
حاولــت جاهداً أن اســتوعب الكيفية التي ســتنضم بها إســرائيل لعضوية 
الاتحاد الأوروبي صاحب المعايير الصارمة في حقوق الإنســان وحرية التعبير 
وهــو الذي تتربع علــى ترابه محكمة الجنايات الدوليــة ومحكمة العدل الدولية 

وتكتظ دوله بالمنظمات الإنسانية التي تعنى بالعدالة والمساواة.
بمجرد ســماعي لهذا الخبر فقد تبادر إلى ذهني ذلك المشوار التركي الطويل 
الــذي ظل يــراوح مكانه ردحاً مــن الزمن إلى أن جــاء الرد الأوروبي الحاســم 

والمؤلم لتركيا التي سلمت أخيرا بأن هذا الحلم غير قابلٍ للتحقيق.
بوابة الاتحــاد الأوروبي التي ضاقت في وجه تركيــا المنتمية إلى الجغرافيا 
القاريــة مع دوله لم يشــفع لهــا امتثالها لكل مطالب هذا الاتحــاد من التغييرات 
المتواصلــة في جوهر النظام التركي وبنيته السياســية وحتــى قانون جناياته 
الــذي قام بإلغــاء عقوبة الإعــدام وغيرها مــن الإجراءات التي رفعت مســتوى 

الشفافية في مؤسساتها.
ورغــم أن هــذه التغييرات قد صبت فــي نهاية الأمر في مصلحــة تركيا التي 
أصبح نظامها السياســي ديمقراطياً حســب المقاييس الأوروبيــة وأكثر اقتراباً 
من هواجس الشــعب وتطلعاته ويسير بخطا حثيثة نحو الاعتراف بخصوصية 
ثقافــة الأقليات وحقها في تعليم لغاتها كما هو حاصــل مع الأقلية الكردية، إلا 
أن هــذا كله لــم يكن كافياً ليجعــل البوابة الأوروبية تتســع لدخولها إلى رحاب 

الاتحاد العتيد.
لقــد قامــت أوروبا بوضــع شــروطٍ تعجيزية فــي وجه تركيــا وقد صممت 
شــروطها بناء علــى توقعات قوية تفيد بــأن تركيا العثمانيــة أو الأتاتوركية لا 
تســتطيع التكيــف مع هــذه المقاييس الصارمة، وقــد جاءت النتائــج مغايرة لما 
توقعتــه أوروبا، مما اضطرها إلى الإعلان صراحةً بأن الثقافة التركية ســتهدد 
نقاء الثقافة الأوروبية، والحديث يدور في واقعه عن المسألة العقائدية التي هي 
الدين الإســلامي رغم أن اســتعمال مصطلح الثقافة لم يكــن إلا من باب التمويه 

لكي لا تفوح منه رائحة العنصرية المشبعة بالإسلاموفوبيا المعاصرة.
هــل ســيضع الاتحاد الأوروبــي أمام إســرائيل رزمــة المطالب نفســها التي 

وضعها أمام تركيا؟
أم أن إسرائيل هي من ستضع رزمتها من المطالب أمام الإتحاد الأوروبي لكي 

يتكيف مع الخصوصية الإسرائيلية؟
يبــدو أن إســرائيل قد بــدأت فعلياً بتغييــر أوروبا من أجل تأهيــل الأخيــرة 

للإنضــــواء تحــــت مظلتهــــا دون أن ينطبــــق عليهــــا مــا ينطبــــق على دول 
الإتحاد.

واضــح أن الإمتيازات الإســرائيلية علــى دول العالــم وخصوصيتها التي لا 
يحق لأي أمة أن تدعيها كونها دولة شــعب الله المختار إنما تشــمل قائمة طويلة 
مــن الخصوصيات التــي نذكر منها على ســبيل المثــال أنها تســتطيع أن تقوم 

بممارسة الجرائم التي يحظرها القانون الدولي مثل:
ـ التصفية الجسدية للمواطنين الفلسطينيين (خصوصية إسرائيلية).

ـ الإســتيلاء على الممتلــكات من البيوت والأراضي الفلســطينية (خصوصية 
إسرائيلية).

ـ العقــاب الجماعــي بما في ذلــك الشــيوخ والأطفال والنســاء (خصوصية 
إسرائيلية).

ـ ممارســة التعذيب الجسدي الذي يتعارض مع القانون الدولي (خصوصية 
إسرائيلية).

ـ سحب الهوية الوطنية من العائلات الفلسطينية صاحبة الأرض (خصوصية 
إسرائيلية).

ـ انتزاع الأعضاء الجســدية وتصفية الأسرى ميدانياً لهذه الغاية كما حصل 

في مجزرة جنين (خصوصية إسرائيلية).
ـ فرض الحصار الكامل على مليون ونصف فلســطيني ومنع الغذاء والدواء 

عنهم (خصوصية مصرية وإسرائيلية).
ـ تزوير جوازات الســفر الأوروبية والقيام بجرائم التصفية الجسدية في كل 

أنحاء العالم وفي الدول العربية (خصوصية إسرائيلية). 
دات لا تســتطيع  والقائمــة تطول ولا يمكن تغطيتهــا في هذه المقالة لأن المُجلَّ

استيعابها.
أوروبــا أثبتت عبر التاريخ أنها القارة (الحِرباء) التي برعت في تغيير لونها، 
وأنهــا لا تســتطيع أن تخرج عــن طبيعتها المنافقــة وازدواجيــة معاييرها وهي 
القــارة التي أثخنت شــعوب قــارات العالم بجرائمهــا ونهبهــا لخيراتهم أثناء 
حِقَبِها الإســتعمارية المتتالية وتبنيها أخيراً لمشــروع الحمل والحضانة للدولة 
اليهوديــة التي زَرعتها في الرحم الفلســطيني لتكون أول دولــة أنابيب يعرفها 

التاريخ البشري.

زياد علان العينبوسي ـ نيويورك
Zallen1217@aol.com

انضمام إسرائيل للاتحاد الأوروبي!

جيب معنوياتي المثقوب!
■   لم يكد يمر شــهر واحد على خروج أحبتي من خلف قضبان الســجون 
الإسرائيلية حتى افترش غبار الدهشة والمفاجأة سطح وجهي كحبات شعير 
الحمــام  حيث- بذره ولــدي الذي اعتقل ظهيرة هذا اليــوم - ما زالت بقاياه 

مفروشة فوق سطح البيت!
  كيف ســأقنع نفســي وأقنع الجميع من حولي أن المسافة القصيرة التي 
تفصلنا عن الدوريات الإســرائيلية المتحركة باستمرار هي السبب في عذابنا 
المتكرر؟ فالمجسات وأجهزة المراقبة بأبراجها المرتفعة والكاميرات التي تعمل 
على مدار أربع وعشــرين ســاعة يوميــا تلتقط أصواتنــا وصورنا وتفاصيل 

وحيثيات حركاتنا بدقة متناهية!
 لجــدار الفصــل العنصــري أصنــاف لا تعــد ولا تحصـــــى مــن العذاب، 
فاقتطاعــه لجزء كبيــر من الأراضي يعتبر من الأمــور المعروفة والمألوفة لدى 
الجميــع ، لكن الآثار النفســية وصعوبة جني المحاصيــل المتنوعة علــى مدار 
فصــول الســنة لا يعرفها الكثيرون ممن لــم يمن عليهم اليهود بكرم الجـــوار 
لأراضيهم وبيوتهم ومزارعهم المنتشــرة بمحاذاته! فلــــو وقف أحدنا - من 

باب حـــب الاســتطلاع ـ وتمعن قليـــلا في مـــراقبة سيارة الدوريــــة حتــى 
لو كــان فــي فنــاء الدار أو أمام حديقة منزله لاتهمه الجنود بمحاولة الترصد 

والتعرف عما يدور خلف الجدار بهدف جمع معلومات قيمة للطرف الآخر!
حتى الأطفال يتم اعتقالهم، فولدي الذي لا يتجاوز الأربعة عشر ربيعا  يتم 
استدراجه من ملعب مدرسة القرية، ذنبه الوحيد أنه وجد أمامهم حيث كانوا 
قد دخلــوا باتجاه القرية فجأة من بوابة أعــدت خصيصا للدخول والخروج 

متى شاءوا! 
حاول في البداية التخلص منهم غير أن كثرتهم وإحاطتهم لأسوار وملعب 
المدرسة حالت دون تمكنه من الهرب، فادعوا بعدما قامت مجموعة  كبيرة من 
الأقارب والناس - كالعادة- استرداده لأنه لم  يقترب من الجدار ولم يحاول 
الاحتــكاك بهــم فلقد  كان يمر من الســاحة باتجــاه البيــت، فاغتنموا فرصة 
الانقضــاض عليه وادعوا أنه كان يقذف الحجــارة نحوهم منذ  الصباح وأنه 

يتواجد ما بين الفينة والأخرى على أسوار المدرسة محاولا استفزازهم! 
فأحــاول جاهدا ما بين الفينــة والأخرى أن أرمم صــرح رصيد معنوياتي 

الذي يــكاد يتهــاوى بســبــب الجــدار ومآســيــه الكئيبة والمحبــطة، خــرج 
لــي ولــــدان مــن الســجن منــذ فتــــرة قريبــــة وكان الســبب هـــــو الجدار 
ذاتــــه وآثـــــاره اللعينــة، مــاذا علينا أن نفعل ســوى أن نـــواصل التشــبث 
بأرضــنا وترابنــا وأن نواصل القبـــض علـــى جمــــرة الثبات مهــما كلفنــا 
ذلك من خســائر وصدمات وتكاليــف، فالصــبر مفتــــاح الفــرج ولا بــد لنا 
كفلســطينيين أن نغتنــم الفــرص الكبيــرة لا أن نضيعها ، فالعالــم وقف إلى 
جانبنــا فــي لاهاي حــول قضية جــدار الفصل العنصــري، ولكننــا لم نقف 
كســلطة فلســطينية موقفا ســليما في اغتنام  تلك الفرصة ومتابعة القضية 

حتى النهاية!
 ليـــــس لــــي ســــوى أن أعزي نفســي وأخيــط جرحي المفتــوح وجيب 
معنوياتــي المثقوب حتى أواصل الاســتمرار والثبات فــي وجه عدو لا يرحم  
وعالــم أصم، أدار ظهره عــن رؤية الحق وأمعن في الصمت الســرمدي حتى 

النهاية!     
لطفي خلف     

■ رويدا.. رويدا تكشــف الســيدة كلينتــون عن وجههــا «المتصهين».. ومرة  
أخــرى تغرق الحكومــة الأمريكية في المســتنقع الإســرائيلي إلى حــد أذنيها.. 
وتطلب من سورية رباعي من المطالب القديمة - الجديدة.. أولها فك الارتباط مع 
إيران مــن أجل عزل البلدين عن محور الممانعة والتفرد بالجمهورية الإســلامية 
الإيرانيــة بغية ترويضها وتســهيل مهمــة تركيعها بأحد الأســاليب المفضوحة 
ســالفا وهــي التخلي عــن برنامجها النووي الســلمي بالسياســة، أو بالقوة .. 
والمطلــب الثاني لا يقــل وقاحة وعدوانية وهو طلب ســيدة الخارجية الأمريكية 
عــدم تســليح حزب الله مــن أجل أن تنام إســرائيل آمنة مســتقرة على الجانب 
الشمالي للأراضي المحتلة.. حتى تتفرغ للقضاء المبرم على الشعب الفلسطيني، 
والمقدسات الإسلامية هناك...طالما ليس هناك حسيب أو رقيب لها...أو من يردع 
هذه الدولة اللقيطة التي تفجر البراكين السياســية والعسكرية يوميا ويدفع كل 
العــرب الفاتورة دما ومالا.. ثم تنتظر الســيدة كلينتون» المحترمة « من ســورية 
أن تشــرع ووجود المحتل في العراق وتتعاون مع المارينز لقتل الشــعب العراقي 
ونهــب ثرواته ...وتكون البوابة التي تمرر منها التشــريعات اللاشــرعية...وأن 
تكون الشــام كذلك شــاهد زور على حكومة وبرلمان عراقيين غير شرعيين...أما 
الطلب الأخير فهو في حقيقته أشد قسوة ومرارة عندما تأمر وزيرة وزارة النساء 
(وزارة الخارجية الأمريكية التي تترأسها سيدة في العقدين الأخيرين) سورية 
باســتئناف المفاوضات مع الكيان الصهيوني القاتل والغــادر... بهذه الطلبات 

«البوشــية»- مطالب بوش ســابقا- للعمود الفقري العربي الممانع - ســورية 
- تكشــف الولايات المتحــدة الأمريكية عــن الوجه القديم - الجديد للسياســة 
المنحــازة والعمياء لربيبتهــا المدللة إســرائيل...وبطريقة الـ»مغلفة» والناعمة...

بنعومة النساء...تطلب كلينتون من سورية التطبيع المجاني والمباشر مع الكيان 
الغاصب للأرض والمدنس للمقدسات الإسلامية...لأنها تدرك وحلفاء واشنطن 
وإســرائيل في المنطقة أن البوابة الرئيســية لتغيير وجــه المنطقة وبعدها العالم 
هي إدخــال بلاد الشــام في دائرة الــذل والتطبيــع المجانــي.. وإلحاقها بركب 
المستســلمين بوهــم الســلام .. وإن حصل ذلــك.. ولن يحصل.. ســتحيي فكرة 

الشرق الأوسط الجديد التي قبرتها سورية بصمودها، وقضى على
الحلم الجهنمــي تماما انتصار حزب الله على المرتزقــة في حرب تموز 2006 
.. ودفنتها المقاومة الفلســطينية بأنتصارها المعنوي على العدو الأول والوحيد 
للوجــود العربي والإســلامي  أينمــا - النازيــون الجدد في فلســطين - خلال 

الحرب الماضية  على غزة.
إن هذه المطالــب فضيحة أخلاقية للولايات المتحــدة الأمريكية وأم الفضائح 
لمن لم يرد عليها من كل الجهات السياسية والإعلامية العربية  بالردود المناسبة 
التي تســتحقها ...لأن وزيرة خارجية أوباما يبدو أنها لا تنظر إلى ما يجري في 
الأراضي الفلســطينية من قتل وتجويع، وتشــريد للأبرياء العــزل... المغتصبة 
أرضهم بالآلات العسكرية الصهيو أمريكية..ولم تسمع وتشاهد تهجير السكان 

من بيت المقدس وسطوة اللقطاء على حقوق أهل الدار...ولم تفتح أذنيها لتسمع 
قرار الحكومة الفاشــية التي دعمتها ورعتها ...وجعلتها شرطي «خسيس» في 
منطقتنــا العربية الأبية...تعلن تهويد الحرم الإبراهيمي ومســجد بلال بن رباح 
ومــا حولهما ...ولا تعــرف أو لا تعلم بالمخاطــر التي تهدد فعليــا أولى القبلتين 
للمســلمين...وثالث الحرمين الشــريفين... فهي لا تعلم كل هذا - كلينتون - بل 
تعلم كل تحركات وسكنات الدول الممانعة التي لا تبحث سوى عن حقوق الدول 

وتقرير الشعوب العربية والإسلامية لمصيرها الذي أصبح بيد صناع
الحروب ومهندســي الاغتيالات.. ومبتكرو أســاليب الإرهاب المنظم في هذا 
النظــام العالمــي الجديــد نظامهم» إنهــا تتجاهل - الســيدة كلينتــون- ان هذه 
المطالــب دفعت مقابلها الأطراف الممانعة ثمنا باهظا.. ولم تتنازل عن ثوابتها ..! 
ثم لماذا تكيل حكومتها «الموقرة» والتي تدعي رعايتها للســلام وهي التي تدمره 
بالحــروب البــاردة والحارقــة.. بمكيالين ولا تطالب بشــدة حكومــة الاحتلال 
الإسرائيلي إيقاف الاستيطان...والتوقف عن اغتيالاتها الإرهابية للفلسطينيين 
في الداخل والخارج...وعدم المســاس بالمقدسات الإســلامية التي حفظتها كل 
قوانين الحروب والاحتلال.. وكل الشرائع السماوية.. كما طالبت سورية بهذه 
المطالب «الوقحة» في هذا الظرف بالذات الذي تنزف فيه قلوب المسلمين دما لما 
يجري بحق إخوة لنا في الدين والتاريخ والمصير... ومقدساتنا الإسلامية التي 
لم ولن تمر عمليات تهويدها بســلام على الكيان الصهيوني ومن يدعمه والأيام 
المقبلة ســتكون حبلى بالمفاجآت غير السارة لكل من تواطأ وخان تاريخ ومعالم 

أجداد وأحفاد رسولنا الكريم.

عبد الستار العياري
 ayari.abdessattar@yahoo.com

كلينتون... هذا هو الحق!

الصراع على السلطة في مصر 
■ المشــهد الذي ركزت عليه وســائل الاعلام لاستقبال 
المئات مــن المصريين للدكتــور محمد البرادعــي اثر عودته 
متقاعدا بعد ســنوات طويلــة من العمل فــي وكالة الطاقة 
الذرية وعاصر احداثا سياســية عالمية غيرت من مشــاهد 
الاستقرار في الامة العربية اهمها احتلال العراق وملاحقة 
ايران وغض طرف الوكالة المطلق عن النشــاط الاسرائيلي 
النــووي، وقد كان بحكم عمله مشــاركا فــي هذه الاحداث 
ســواء بالســلب او الايجاب، هذا المشــهد وعلى الرغم انه 
عاطفي انتجته حالة البحث عن رمز او امل في شخصية لا 
تقدر على ان تطولها اذرع الاجهزة الامنية المتمثلة في جهاز 
امــن الدولــة والبرادعــي هو خيــر ما يكون هذا الشــخص  
بعــد ان اثبتت الاحداث بانه لا يوجد فــي داخل مصر بمن 
فيهــم نواب مجلس الشــعب ورؤســاء الاحــزاب من يعلو 

على هذا الجهــاز الامني الذي يعتبر هو المتحكم الرئيســي 
في الشــارع السياسي المصري، بل ونجح ايضا في فرض 
ســطوته على كل مؤسســات الدولة الاخــرى، وفي نفس 
الوقــت وارادة البعض من الذين تحطمــت احلامهم في ان 
يكونوا هــم البديل فــي الانتخابات القادمــة وخرجوا من 
المولد بلا حمص ان يجعلوا ظهورهم في المشهد السياسي 
كمســاندين للبرادعــي نكايــة في النظــام الحاكــم والثأر 
لانفســهم اكثر ما يكون سياســيا ويرســخ فكــرة اختيار 

الشعب لحاكمه وفرضه على مؤسسات الدولة. 
الصراع السياســي على الســلطة في مصــر بات واقعا 
يفرض نفســه حالــة من الخــوف تتســلل داخــل العقلية 
المصريــة واصابــت الكثيريــن بالاجباط نتيجة للشــروط 
التعجيزية لمن يسعى لترشــيح نفسه في مواجهة الرئيس 

الحالــي او من ســيخلفه على قائمة الحــزب الوطني الذي 
يضم جيوشا من رجال الاعمال واصحاب رؤوس الاموال 
فــي بلد نجــح الفقــر ان يحطم عمودهــا الفقري الشــعبي 
بالاضافة الى ان جميع مؤسســات الدولــة بحكم الطبيعة 
السياســية تابعة للحزب الحاكم ولا تخلو جلســة شعبية 
واحدة سواء في البيوت من حول الطعام او على المقهى او 
في الاتوبيسات والميكروباصات من كشف الى اي حد نجح 
هاجــس تولي جمال مبارك الســلطة خلفا للرئيس الحالي 
في التحــول الى عفريت تلبس بحيــاة الفقراء والمطحونين 
فــي رحى البطالة وغلاء الاســعار وانفلات حالة الامن في 
الشارع على حساب الامن السياسي وهم الغالبية العظمى 
من ابناء الشــعب المصري الذين فقدوا اهم ما يميزهم وهو 
خفة الدم ومواجهة الازمات بالسخرية والتنكيت وتحولت 

ظاهرة التنكيت المعروفة عن الشــعب المصري الى جزء من 
حضارة الماضي وحل محلها الهــم والغم والياس. الامر لا 
ينحصر في اختيار البرادعي او ترشــيحه مرشــحا شعبيا 
بالاجمــاع الامر يحتاج الى تغييرات وتعديلات حقيقية في 
الدستور وفي الفقرات الخاصة باختيار رئيس الجمهورية 
وانا من وجهة نظري ارى ان نجاح البرادعي ســوف يخلق 
مشكلات كبيرة في مصر لانه قد تشبع بالسياسة الغربية 
وفــي حالة محاولتــه لتطبيق النمــوذج الغربي في مجتمع 
متدين اعلــى درجات التديــن يرى في كل شــيء يأتي من 
الخارج حتى وان كان لصالح حريته هو اســتهداف للدين 
واختراق لثقافة المجتمع مما ســيخلق صراعا من نوع اخر 
يحرق الاخضر واليابس، الحل الذي ينقذ مصر من عثرتها 
الحاليــة هو تعديل القانــون الانتخابي ومن تيــارات البلد 
السياســية على اختلافهــا الفرصة للترشــيح حتى تكون 
فرصة الاختيار الحقيقية متاحة للشــعب ويكون بعد ذلك 

مسؤولا عن اختياره وتبعاته. 
خالد الهواري - السويد 
el-hawari@maktoob.com

أحذية تتنفس وشعوب تختنق
■ إن تقنيــة الهــواء النشــط Active Air هي آخر مــا توصلت إليــه صناعة الأحذية 
البريطانية في مصانع كلاركس للأحذية  Clarks ومتاجرها الشــهيرة التي يزيد عمرها 
على القرن والمنتشــرة في جميع أنحــاء العالم. إن هذا التطور لا يقتصــر على توفير حذاء 
مريح أنيق لكافة أشــكال وقياســات الأقدام بل يتعدى ذلك الى تزويد الحذاء بمادة تمكن 
القدم من التنفس وتمنع التعرق وتركز الرائحة وتزيد من ليونة الحذاء لتســهيل الحركة. 
أي حضارة هذه التي تحرص على أقدام شــعوبها؟ وإذا كان هذا مســتوى العناية بصحة 
القدم فكيف تكون العناية بباقي الجســد؟ وهل تحرص البلــدان الأوروبية على مواطنيها 

من أول الرأس الى أخمص القدمين؟
إن هذه التقنية ليست صرعة أخرى في باب الموضة والتنافس التجاري في الإضافات 
والتحســينات فقط، فهذه شــعوب تعمل وتجد وتكدح لســاعات طوال فلا بــد من توفير 
ما يســهل مهمتها ولو كان شيئا بســيطا كحذاء مريح يريح جســد المواطن من الآم الظهر 

والقدمين حتى يرتاح عقله وتزيد انتاجيته.
وحتى أسعار هذه الأحذية تحمل في طياتها رسائل مهمة عن الحياة ومستوى المعيشة 
الأوروبية، ففي أول الموســم تنزل الى السوق بأسعار مقبولة بمعدل 60 جنيها مع مراعاة 
نزول السعر الى أكثر من النصف في فترات التنزيلات الشتوية والصيفية وفي المناسبات 
المختلفة حتى يستطيع جميع المواطنين باختلاف مستوى دخلهم اقتناء مثل هذه الأحذية 

المريحة، فالرفاهية ليست حكرا على الأغنياء بل يمكن للجميع أن يذوقوا طعمها.
يبــدو أننا يجب أن ننظر الى الأحذية بشــكل آخر وإكبار أكبر يتعدى كونها نعالا يلبس 
فــي القدم لأغراض الحركة الخارجيــة، وكمكمل للملابس والأناقــة، فالحذاء في عصرنا 
اكتسب معاني اجتماعية وثقافية وسياسية، ففي آخر الأخبار عن الأحذية ذكرت وكالات 
الأنباء أنه تم عرض حذاء رئيســة وزراء أوكرانيا الســابقة يوليا تيموشينكو التي خرجت 
من السباق الرئاسي في متحف العاصمة، وهو حذاء برتقالي اللون ارتدته أول مرة عندما 
ناشدت الشــعب الأوكراني مســاندة قائد الثورة البرتقالية فيكتور يوشينكو في احتلال 
القصر الرئاســي، فأصبح الحذاء من المقتنيات العامــة وتوثيقا لمرحلة من تاريخ أوكرانيا 
السياســي، وهو حذاء أيضــا داس به الجنرال غــورو على قبر صلاح الديــن الأيوبي في 
دمشــق بعد احتلالها قائلا «لقد عدنا يا صلاح الدين»، وهو حذاء داس به الجنرال اللنبي 
أرض القــدس قائلا «الآن انتهت الحــروب الصليبية»، وهو حذاء ضرب به شــرذمة رعاع 
تمثال صدام بعد إسقاطه وســقوط بغداد وتمرجلوا عليه فيما لم يجرؤوا على قول الحق 

في وجهه عندما كان في عنفوان سلطته!
بالمقارنــة يا ترى هل شــعوبنا لابســة أم ملبوســة؟ هل تتنفس الشــعوب هواء الحياة 

الكريمة حتى نقلق على تنفس أقدامها؟
ما نوعية الهواء والأنفاس في المخيمات والخيام والعشوائيات ومساكن المقابر؟

هــل تعمل الرئة بشــكل مختلف بين الأغنياء والفقراء فيكــون نفس الأغنياء من النخب 
الأول والخمســة نجوم في النقاوة والقوة والانســيابية؟ ما دور الشــعوب تجاه بعضهم 
البعــض وإذا غابت الســلطة العليــا فهل يغيب التضامــن الاجتماعي؟ فــي الزمن الجميل 
يروى ان صحابيين كانا يســيران في طريق فانقطع نعل أحدهما فخلعه، فخلع اخوه نعله 
وســار معه على الرمضاء الحارقة حافيا فاستوقفه اخوه فســأله: لم فعلت هكذا؟ أجابه 
لأعينــك على الحفاء. لقد ظننا أن حذاء الزيدي الذي طال أكبر الرؤوس في حينه ســيمثل 
مرحلة انعتاق للشــعوب العربية من الرؤوس الصغيرة التي وضعتنا تحت أحذيتها سنين 
وســنين بين الأصل والصورة والأب والورثة، ولكن يبدو أن سوء الحال لا يرضى الفكاك 
عنا كحذاء أبي القاســم الطنبوري في القصة الشــعبية الذي جلب له المشاكل ولم يستطع 
الخلاص منه عندما ســأل الضابط ســرحان عبد البصير في مســرحية شاهد ما شافش 
حاجة عن ســبب بكائه الذي هرعت إليه الشرطة والاسعاف والمطافئ قال» أتاري الجزمة 
حازقة (صغيرة) عرجلي». يبدو إذن أن الأحذية هي الســبب وراء كل مصائبنا ومدامعنا 

ويجب أن نعيد التفكير فيما نلبس ومن يلبسنا!
قال جون وليامز «ما فائدة الدنيا الواسعة إذا كان حذاؤك ضيقا؟».

د.ديمة طارق طهبوب 
 d_tahboub2002@yahoo.com

القمة العربية: لا تفريط.. بماذا؟
■ شــعار القمــة القادمة «لا تفريط» يعود بذاكرتنا الى شــعار قمــة الخرطوم بلاءاتها 
الثلاثة الشهيرة والمنسية، والتي نرى نتائجها بعد 43 عاما. أليس من المستحسن عقد هذه 
القمــم العربية في الخفاء أو الســر حتى لا تزيد فضائح العرب أمــام العالم وفي تحقيره 
ونظرته الدونية لنا لنتائج أعمال قممنا العربية التي تقول عنها أمثالنا العربية «وإذا بليتم 

بالمعاصي فإستتروا»؟ 
آخر مبادرات العرب الذليلة في قمة بيروت 2002 لا يزال يتهكم عليها ليبرمان ونتنياهو 
يليوم. فما هي مبادرات الأشــاوس الجديدة التي ستغير عمليات تهويد المقدسات العربية 
والإســلامية بل وتهويد التراث والحضارة الفلسطينية؟ فقط بزيادة نسبة تلوث الفضاء 
بالرحلات المكوكية بالطائرات والكلمــات والتصريحات ال.... ؟ نعم. لقد أصبحت أعاتب 

الله على أنه خلقني عربيا مسلما ولكني أحمده على أنني... فلسطيني.
فهد محمود

لا نجاح للقمة بدون محاسبة
 الشعوب لكل الزعماء على الفشل!

■ متى ســيتفق العرب على أن يكون هناك حد أدنى من التنســيق بينهم؟ متى ســيثق 
الزعماء العرب ببعضهم بعضا؟ متى ســتكون هناك ســوق عربية مشتركة؟ متى سيتنقل 
المواطــن العربي بين أقطار الوطن العربي بدون تأشــيرة؟ متى ســتكون هناك عملة عربية 
موحدة؟ متى ســيتم تفعيل الجامعــة العربية لتصبح مثلا كالإتحــاد الأوروبي؟ أعتقد أن 
الجامعة أنشئت في عام 1945 أي أن عمرها الآن 65 عاما وبقيت على حالها دون أى تغيير، 
مجالــس تعقد على مســتويات مختلفة بلا نتيجــة! حتى مؤتمر القمــة لا يحضره البعض 
لأســباب ســخيفة كعدم رغبة القائد الفلاني رؤية القائد العلاني! لم أسمع هذا يحدث في 
اي دولة في العالم الا عند العربان!  أشــاهد على التلفزيون كافة الرؤساء حاضرين لأنهم 
جادين للعمل لمصلحة بلدانهم وشــعوبهم، فهؤلاء الرؤســاء جاءوا للســلطة بإنتخابات 
ديمقراطية ولمدة محدودة وعليهم ترك بصمات بإنجازاتهم! إســتفردت إســرائيل بالعرب 

فرادى لهذا هزمتهم وذلتهم.

محمد يعقوب  

اوراق من الحزن الرسمي
 في قبيلتنا شيخ همجي

 يعشق كل جارية سمراء
 افريقي امازيغية شمالية جنوبية
 لا يهم ما دامت ستمنحه السلطة

 وترفعه سلطانا
 فوق سلاطين الارض

 ينثر على جسدها اموال قبيلتنا
 وينظم فيها ابيات الشعر

 في قبيلتنا ملك لا يعرف عن قبة
 سوى الكلمات

 يسهر طول الليل يخترع الشعارات
 يرتدي الوان الطير

 تحسبه طاووسا مزركشا
 يرفل في حلة لم يغزلها انس او جن

 لا يعرف عيسى او موسى
 يخترع الاديان
 اختزل القرآن

 علم ابناءه ان الارض ملكا لابنائهم
 وان السلطة قدرها الله

 فتجري من صلبه الى الاحفاد
 خالد الهواري - السويد
el-hawari@maktoob.com 
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لماذا لا ترفع السرية في المغرب عن أرشيف وزارة الداخلية؟ اليوم الخليل.. غدا القدس

هل سيستثمر اليمن الفرصة المتاحة؟

يسألونك عن البرادعي

■ طيلـة أكثـر من عقـد من الزمـن والحديـث لا يكاد 
ينقطـع عـن الرغبـة الأكيـدة في طـي ملـف الانتهاكات 

الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب.
ورغم كل النقائص التي سجلت في هذا الباب، إلا أن 
ما تم قطعه يبقى على الأقل أفضل من التعايش مع ماض 

أسود يسمم الحاضر ويرهن المستقبل.
والمقصـود بالنقائص هنا هو عـدم متابعة الجلادين 
علـى ما اقترفوه، ولـو من خلال محاكمـات رمزية، بدل 
تحميل المواطن البسـيط دافع الضرائب وحده «صائر» 
المصالحة عن تجاوزات كان هو نفسـه ضحيتها بشـكل 

أو بآخر.
لكن هل طوينا فعلا صفحة الماضي، وأصبح الحاضر 

أبيض والمستقبل مفتوحا على التفاؤل؟
يمكـن أن يكون الجواب نعـم إذا نظرنا إلى الموضوع 
بعـين الذيـن اسـتفادوا ماديـا ومعنويـا من هـذا الطي 
وغنمـوا التعويضـات والمناصـب. بينما قد يشـكل هذا 
الجواب أرضية سـجال طويل بلا نهاية إذا نحن نظرنا 
إليـه بعـين من يـرون أن لا شـيء تغيـر وأن اللمسـات 
التجميليـة لا يمكنهـا أن تخفـي حقيقـة الوجه البشـع 

للمخزن.
وبطبيعـة الحـال ليس هنا مـكان الانخـراط في هذا 
السـجال العقيم الذي لا يمكـن الوصول فيه إلى أرضية 
مشـتركة بـين مـن لا يرون سـوى النصـف المملـوء من 

الكأس، ومن لا يرون سوى نصفها الفارغ.
ومع ذلك يبقـى هذا المدخل ضروريـا لإثارة موضوع 
لا يقـل أهميـة، لـم يسـبق أن تمـت إثارته من أيـة جهة 
كانت، ويتعلق بضرورة رفع السـرية عن بعض الملفات 
«الحساسة» التي لا شك في أنها مركونة في مكان ما من 
ذاكـرة «أم الـوزارات»، ولا أقصـد هنا طبعا مـا له صلة 
بالقضايـا العالقة من ملفات حقوق الإنسـان، وما تبقى 
مـن حـالات غير محسـومة  ضمن مـا يعـرف بالاختفاء 

القسري، بل أقصد مسألة مغايرة تماما.
فمطلـب رفع السـرية - فـي اعتقـادي- يفترض أن 
يطـال ملفـات الانتخابـات التـي أجريـت علـى امتـداد 
«المسلسـل» الديمقراطـي طيلة الأربعين سـنة التي تلت 

الاستقلال.
ولا بـد مـن التنبيه هنـا إلى «الإجمـاع» الحاصل بين 
كافة الفرقاء على حصول عمليات تزوير واسـعة خلال 
كل تلك الاسـتحقاقات، أدت إلى التلاعب بالديمقراطية 
الوليـدة، بشـكل اضطـر المغرب فـي نهاية المطـاف إلى 
الإشـراف علـى «السـكتة القلبيـة» عشـية نهايـة عهـد 

وبداية آخر.
كمـا تجـدر الإشـارة إلـى أن المطالبـة برفع السـرية 
عـن هذه الملفات لـه هدف أكاديمي صـرف، ولا يمكن أن 
يكون مدخلا لصرف تعويضات جديدة لمن قد ينصبون 
أنفسـهم متضرريـن مـن تلاعبـات السـلطة وتزويرها 

لإرادة الناخبين.
بعبـارة أخـرى إن الهـدف الوحيد من هـذه الخطوة 
هو فتح الطريق أمام الباحثين والدارسـين والفضوليين 
وعمـوم الرأي العـام لاسـتخلاص النتائج مـن ظاهرة 

«التزوير المنهجي» التي رافقت التجربة منذ بدايتها.
وما لم يتـم الإقدام على هذه الخطـوة، فإن التجربة 
سـتظل قاصرة، لأنه لا يمكن فهم الحاضر واستشـراف 

المستقبل دون تفكيك الماضي بما له وما عليه.
إن ما أسـعى إليه من خلال هذا الاقتراح هو تسـليط 
الضـوء على جانـب توافـق كل المتدخلين علـى إغفاله، 
ربمـا لأن «التزوير» تمت خوصصته، وأصبح بعض من 
كانـوا ضحاياه يحتلـون اليوم الواجهـة، ممن تفرض 
عليهم مواقعهم «تحت المظلة أو بجانبها» ادعاء القطيعة 

مع الماضي مع أنه الأب الشرعي للحاضر.
إن مـا أريـد الوقـوف عنـده هنـا هـو أن الأرشـيف 
الانتخابـي سيكشـف لنـا من هـي الأحزاب التـي كانت 
تحظـى بحضـور حقيقـي فـي السـاحة، وكانـت قادرة 
الوسـائل  ضعـف  رغـم  والاسـتقطاب،  التعبئـة  علـى 
والإمكانيـات فـي مجـال التواصـل، ورغـم المضايقـات 
والتضييقات والمطـاردات والمتابعات، وفي ظل احتكار 
السـلطة لوسـائل الإعـلام الأكثـر تأثيـرا أي الإذاعـة 
والتلفزة، وفـي ظل اللجوء المتكرر للعنف الأعمى العام 

والشامل وغير المبرر.
فالمعـروف أن أحزاب ذلك الزمـان كانت على نوعين: 
أحزاب لها امتداد شـعبي وقواعد عريضة كانت تحصل 
علـى الأغلبيـة السـاحقة مـن الأصـوات المعبـر عنهـا، 
وأحـزاب أخـرى كانـت تُخلـق أو تنشـط علـى هامـش 
المناسـبات الانتخابية أو بدعوى الدفاع عن «المشـروع 
المخزنـي»، ولـم تكن تحصل سـوى على نزر يسـير من 
الأصـوات، فـي البـوادي طبعـا حيـث سـطوة المخـزن 
مطلقـة، لكن هذه المعطيات لم تكن تنعكس على النتائج 
التي كانت تطبخ على نار هادئة، أسـابيع أو أشهرا قبل 
إجـراء الانتخابـات، إلى درجـة أن المقاعـد كانت توزع 
علـى الناجحين حتـى قبل أن يضعوا ترشـيحاتهم لدى 

الدوائر المختصة.
بكلمة أخرى، رغم أجـواء البطش والتنكيل والرعب 
الذي كان المخزن ينشره في كل شبر من التراب الوطني، 
كانـت بعض الأحـزاب قادرة علـى المواجهة والمنافسـة 
الحقيقية، لأنها كانت تتوفر على مناضلين صادقين ينفذ 
كلامهم إلى أعماق المواطن الذي كان أحسن حالا في تلك 
الأيام، فعلى الأقل لـم يكن المغاربة يومها مضطرين إلى 
نزع سراويلهم أمام «السياح» لتحصيل لقمة الخبز، كما 
لم يكونوا يبيعون البقـرة والحمار من أجل حجز مكان 
ضيق على قارب من قوارب الموت المتجهة شـمالا.. وإلى 
إسـبانيا على وجه التحديـد التي كانوا يسـخرون من 

أهلها..»أولاد بورقعة»..!.
فبغـض النظـر عمـا فعلـه التزويـر العام والمباشـر، 
الذي كان موضة الأنظمـة المتخلفة آنذاك، فإن الأحزاب 
كان لهـا حضـور حقيقي على الأرض، رغـم كل المخاطر، 
ورغـم «الرصاص» ورغم كل ما قيل مؤخرا في نعي تلك 

المرحلة «السوداء»..
ومـن المؤكد أن الأرشـيف الانتخابي سـيوضح كيف 
أن المواطنـين ردوا التحيـة بأحسـن منهـا، فحين كانت 
الأحـزاب تشـاركهم آمالهم وآلامهم وكانـت قريبة منهم 
منحوها أصواتهم في زمن كان فيه حتى رد السلام على 
«مناضل» تهمة قد تكون سـبباً في زيارة مطولة للمراكز 

إياها.
إن التزوير «العام والمباشـر» الـذي عوض «الاقتراع 

العـام المباشـر»، هـو دليـل عجـز داخليـة ذاك الزمـان 
بأوفقيرهـا ودليميهـا وبصريهـا، حيث إنها فشـلت في 
الترغيـب  وسـائل  كل  رغـم  المواطنـين  إرادة  توجيـه 
والترهيـب التي كانـت تتوفر عليهـا، ورغم جيوش من 
الأعيـان الحقيقيـين الذين كانـوا طوع يمينهـا.. وليس 
تجار الحشيش ومهربي الخردة والمضاربين في الخضر 

والمواشي..كما هو حال «أعيان» اليوم..
حين تحصـل أحزاب المعارضـة في ذلـك الزمان على 
الأغلبيـة أو أقـل منها بقليـل، فمعنى ذلـك أن مناضليها 
كانـوا متجذرين فـي الأرض، وكانت الأحـزاب عناوين 
خـلاص للمواطـن «الأمـي» و»السـاذج» كمـا يصـوره 

«حداثيو» هذه الأيام.
الحقيقيـة  الأرقـام  عـن  الكشـف  فـإن  هنـا  ومـن 
للانتخابـات التي جـرت مـــنذ بداية السـتينات وإلى 
متـم التسـعينات، سـيمكن الدارسـين من رسـم صورة 
معبرة لمسـتوى الوعي الذي كان عليه المواطن المغربي، 
وبذلـك سـتتضح حقيقـة الحاضـر الـذي يتغنـى بـه 

كثيرون.
فالمعـروف أن أحزاب المغرب «القـديم» لم تكن تتوفر 
علـى الإمكانيـات التي جلبتهـا الطفـرة المعلوماتية في 
مجـال التواصـل، كما أننـا لا نعتقـد أن مناضليها كانوا 
قادريـن علـى إنفـاق أمـوال طائلـة لشـراء الأصوات، 
لـم  التـي  الحقيقيـة  الأحـزاب  طبعـا  هنـا  والمقصـود 
تكـن تصنـع علـى طريقـة «الكوكـوت مينوت» عشـية 

الانتخابات..
إن المقارنـة الحقيقية بـين الماضـي والحاضر تنطلق 
من هـذه النقطة علـى وجـه التحديد، وكل مـا عدا ذلك 
هو مجـرد هرطقة، بدليـل أن من صـوروا المغرب اليوم 
علـى أنه جنة حقوق الإنسـان لا يسـتفيقون من صفعة 
إلا بأخـرى أقـوى منهـا جـراء التقاريـر الصـادرة عـن 
مختلـف المنظمات الحقوقية الدوليـة التي تعيد المغرب 

إلى الصف العربي الإفريقي العالمثالثي..
نعـم، الإدارة اليوم لم تعد تتدخل بشـكل فاضح كما 

حدث في الماضي، لكن علينا ألا نغفل بعض الإشارات:
فإقرار مصطفى المنصوري بالتدخل لدى والي فاس، 
رغـم أنه يظل في حكـم الكلام المرسـل، يتضمن مع ذلك 

إشارة..
والممارسـات التـي عرفتهـا انتخابات بعـض مكاتب 
المجالـس المحليـة والجهوية، لم تـدع مجالا للشـك بأن 

ملف التدخل المباشر للسلطة مازال ممكنا..
وأكثر من ذلك فإن الأموال التي راجت في «أسـواق» 
الانتخابـات، تبـين النوعيـة الجديـدة لـ»المناضلـين» 
الذيـن تراهـن عليهم الأحـزاب، وكذا «الأعيـان» الجدد 

الذين تحاول مراكز القرار ملء الفراغ بهم..
بكل وضوح، لقد أفلسـت الأحـزاب تماما ولم يعد في 
جرابها أية ورقة لتلعبهـا، ولذلك اختصر عبد الرحمان 
اليوسفي المشهد حين أدرك في نهاية مشواره السياسي 

أن الأهم هو المقاعد، ولا تسألوني كيف؟
والسـلطة هي الأخرى أفلسـت، لأن «الأعيان» الذين 
راهنـت عليهم فـي العقد الأخير لم يكونوا في مسـتوى 

سابقيهم.
فهل علينا انتظار الساعة؟

٭ كاتب مغربي

■ كمـا توقع المطلعـون والملمون بقضية المسـجد الأقصى المبارك والمقدسـات 
في فلسـطين عموماً.. أعلنت قوات الاحتلال ضم المسـجد الإبراهيمي في الخليل 
ومسـجد بلال في بيـت لحم لقائمة ما يسـمى (التراث اليهـودي)، وبذلك انتهى 
الفصل قبل الأخير من عملية إنهاء الوجود الإسـلامي في هذه الأماكن المقدسـة، 
والتي بدأت منذ سـنوات وبنفس طويل. وهنا أقـول «الفصل قبل الأخير» لأن ما 
سيحدث الآن بحسـب التوقعات أن سلطات الاحتلال ستبقي للمسلمين إمكانية 
الدخول إلى هذه الأماكن المقدسـة فترةً معينة على اعتبار إقناع الرأي العام بأن 
هذه العملية ليست إلا مجرد إجراء شكلي ولم يؤثر على إمكانية الصلاة وإقامة 
الشـعائر في هذه المساجد المقدسـة، وذلك على أمل أن تظهر أصوات قد عهدناها 
دائماً تنادي بأن لا حاجة لانتفاضة الشعب الفلسطيني والمسلمين في العالم كله 
أو الغضب لهذه العملية الخطيرة وذلك لأن الوجود الإسـلامي في هذه المساجد 
«ما زال مكفولاً»، وقد تظهر أيضاً نفس هذه الأصوات تنادي بأن يصلي المسلمون 
في هذه الأماكن ويتركوا «النضال» السياسـي لاسـتعادة هذه الأماكن لأصحاب 
التوجه السياسـي الذي سيرفع القضايا ويسـتعين بالمجتمع الدولي و»يفضح» 
الممارسـات الصهيونيـة فـي العالـم كله بحيـث «تنكشـف» المؤامـرات للمجتمع 
الدولي الذي لن يقبل بهذا وسـيكون ذلك «انتصاراً» سياسـياً للفلسـطينيين في 

وجه كيان الاحتلال.
هذا السـيناريو عودتنا عليه هذه الأصوات.. ولن أتعب قلمي هنا بالرد عليها 
لأننـا عهدنا فيها التخاذل وتقديم مصالحها المرتبطـة بالمحتل أصلاً على مصلحة 
هذه الأمة ومقدسـاتها. وليس لي إلا أن أحذر أبناء أمتنا سواء داخل فلسطين أو 
المسلمين في العالم كله وأهيب بهم أن يقلبوا القنوات الفضائية عند ظهور هؤلاء 
اليائسـين. ولا يلتفتوا لأصوات يائسة أخرى قد تقلل من أثر هذه العملية وتقول 

إن تضخيمها والحديث عنها مجرد عبث.
إن ما حدث في المسـجد الإبراهيمي بالذات (ويلحق به مسجد بلال بالتأكيد) 
لـه دلالات كبيـرة وخطيـرة تثبـت مـا ينادي بـه المطلعـون على قضية المسـجد 
الأقصـى المبارك من توجـه قوات الاحتـلال الصهيوني لتقسـيمه واقتطاع جزء 
منـه لصالح قضية المعبد، ويبين أن ما يحدث في المسـجد الإبراهيمي الآن مجرد 
«بروفة» وتدريب عملي لما سـيحدث في المسـجد الأقصى المبـارك إن بقي الوضع 
علـى مـا هو عليه. ولنبـدأ القصة من بدايتهـا لنرى نفس السـيناريو في القدس 
أيضـاً وأرجو من القـارئ أن يتصور أحـداث القصة التالية في المسـجد الأقصى 

المبارك مع أن مسرحها الخليل.
تم احتلال المسـجد الإبراهيمي فـي الخليل عام 1967، وهو نفـس العام الذي 
تم فيه احتلال المسـجد الأقصى المبارك وشـرقي مدينة القدس. ومنذ ذلك الوقت 
كانـت قوات الاحتلال تحاول الدخول إلى منطقة المسـجد الإبراهيمي بأي شـكل 
وبأي طريقة، فبدأت باحتلال الجدار الخارجي للمسـجد الإبراهيمي في الناحية 
الشـرقية والجنوبيـة، وبعـد تكاثـر المتطرفين اليهود فـي المكان بـدأت ترتيبات 
إدخالهـم إلـى المسـجد الإبراهيمي إلـى جانب المسـلمين بحيث يصلـي كل طرف 
منهـم صلاته، وبعد ذلك بدأت المطالبة بتخصيص أوقات يسـمح فيها للصهاينة 
بالانفـراد داخل المسـجد الإبراهيمي أوقاتاً محددة، وبمعنـى آخر: اقتطاع زمني 
لصالـح اليهـود، واسـتمر الأمـر على ذلك حتى سـمحت قـوات الاحتـلال لأفراد 
المتطرفين الصهاينة بدخول المسـجد الإبراهيمي بأسلحتهم «دفاعاً عن أنفسهم» 
فـي وجـه المسـلمين. وكان التطور الخطيـر لهذه الترتيبـات متمثلاً فـي مجزرة 
المسـجد الإبراهيمـي عام 1994 علـى يد الإرهابـي المتطرف باروخ غولدشـتاين 
«الذي اعتبره المتطرفون الصهاينة شهيداً قديساً بعد أن قتله المصلون المسلمون 
فـي ذلك اليوم». ولـم تكن هذه المجـزرة إلا جزءاً من الاسـتراتيجية الصهيونية 
للسـيطرة على المسجد الإبراهيمي، وذلك بدليل نتيجة المجزرة التي كانت عكس 
المفتـرض، فبـدلاً من معاقبـة المتطرفين اليهـود بمنعهم من دخول المـكان، فوجئ 
العالـم كلـه بقوات الاحتـلال تكافئ المتطرفـين اليهود باقتطاع جـزء من المصلى 
المروانـي وتخصيصـه لليهـود فقـط، الأمر الـذي لـم تم تطويقه من قبـل جهات 
كثيـرة كان منها للأسـف جهـات فلسـطينية، خاصـة أن عملية السـلام في ذلك 
الوقـت كانت تمر في أوج مراحلها. وخلال السـنوات اللاحقة بدأ التضييق على 

المصلين المسـلمين في المسجد الإبراهيمي يشـتد أكثر متجلياً في منع المسلمين من 
دخول المسـجد في الأعياد اليهوية (وما أكثرهـا)، وبالمقابل إبقاء الوضع على ما 
هو عليه في أعياد المسـلمين، ووصل الأمر إلا إغلاق المسـجد الإبراهيمي في وجه 
المسـلمين الأيام والليالي ذات العدد، وها قد حان وقت إعلان المكان تراثاً يهودياً 
مع «وعد» صهيوني رسـمي - تناقلته وسـائل الإعلام - بعدم المسـاس بحقوق 
العبـادة لدى المسـلمين. وهـذا المتوقع في هـذه الحالة على الأقل فـي البداية كما 

حدث عند الاقتطاع عام 1994. 
ولمـن لا يعلـم أبعـاد الإعـلان الصهيوني الأخير أقـول: إن هـذا الإعلان يعني 
انقلاب الوضع في المسـجد الإبراهيمي رسـمياً لأول مرة منـذ الاحتلال الصليبي 
للخليل قبل حوالي ألف عام، فبدلاً من أن يكون هذا المكان مسجداً حقاً للمسلمين 
يصلي فيـه اليهود دون حق في ملكيته (منذ الاحتلال عـام 1967)، أصبح المكان 
بهذا الإعلان كنيسـاً يهودياً كاملاً يسمح فيه للمسلمين بإقامة شعائرهم باعتبار 
ةً» من اليهود لا باعتباره حقاً للمسـلمين، وهذا الإعلان يمكن  ذلك «تفضلاً» و»منَّ
اليهود إلى اعتبار المسـلمين (أصحاب المكان في الحقيقة) مجرد رعايا يسمح لهم 
بالصـلاة في المـكان دون اعتـراف لهم بحقهم فيـه، ويفتح هذا البـاب للاحتلال 
بحقـه في منع المسـلمين من الصلاة في هذا المكان في حـال مخالفة القوانين التي 
تضعها قوات الاحتلال، وهو ما سـيحدث في المسـتقبل القريب خلال السـنوات 
القليلـة القادمـة – إن بقي الوضع علـى ما هو عليه – وينتهي بإخراج المسـلمين 
نهائياً من المسـجد الإبراهيمـي، وهذه الحالة أقرب في مسـجد بلال الواضع في 

بيت لحم نظراً لظروفه الأصعب من المسجد الإبراهيمي.
هـذا هـو السـيناريو الذي يتـم الآن تنفيـذه «لا تخطيطـه فقط» في المسـجد 
الأقصـى المبارك، فالأقصـى مر بالمرحلة الأولـى وهي احتلال الفضـاء الخارجي 
لـه منذ عـام 1967، ويمر الآن في أواخر المرحلة الثانيـة وهي تخصيص الأوقات 
الصباحيـة لصـلاة اليهـود في رحابـه بأعداد كبيـرة، وهو على أعتـاب المرحلة 
الثالثة التي قد تحدث قريباً وهي تقسـيم سـاحات المسـجد الأقصـى المبارك بين 
المسـلمين واليهود واقتطاع جزء قد يكون صغيراً في البداية من ساحات المسجد 

لصالح الجماعات اليهودية المتطرفة.

ونحـن هنـا لا نروج للأمر ولكن نقـول إن على الأمـة أن لا تنتظر حتى يحدث 
هـذا الأمـر لتقوم وتنتفض قليـلاً ثم تموت القضية كما حدث سـابقاً مع المسـجد 
الإبراهيمـي، ولكن المسـؤولية تكمن في منـع هذا الأمر من الحـدوث أصلاً، وهنا 
يتكامل الرسـمي مع الشـعبي، فالرسـمي عليه أن يرسل رسائل شـديدة اللهجة 
إلـى قوات الاحتـلال بأن الأمر سـيعود إلى مـا كان عليه قـــــبـل مؤتمر مدريد 
عام 1992 في حال المساس بأي جزء من ساحات المسجد الأقصى المبارك (وليس 
مجـرد قبـة الصخرة أو الجامع القبلي)، والشـعوب عليها التحرك الآن لإرسـال 
رسـائل شـديدة جداً إلى كيـان الاحتلال توضح له أن الشـعوب لن تسـمح بأي 
شـكل بأن يحدث أي تقسـيم للأقصى.. وعلى الإعلام أن يساهم في هذه المرحلة 
بقـوة بـزرع وتأكيد هوية المسـجد الأقصـى المبـارك الحقيقية لدى أبنـاء أمتنا.. 
فالأقصـى ليـس مجرد قبة الصخـرة أو الجامـع القبلي، وإنما هو كل السـاحات 
بأشـجارها ومصلياتهـا وقبابهـا وآبارهـا ومحاريبهـا ومدارسـها ومصاطبهـا 
وبوائكها وكل ما فيها (والذي اسمه الحقيقي «المسجد الأقصى» لا ما يسمى خطأً 
«الحرم القدسي»)، واقتطاع أي جزء من الساحات أو حتى إسقاط شجرة منه – 
كمـا حدث العام الماضي – يعني فعلياً اقتطاع جزء من الأقصى المبارك والاعتداء 

عليه كله. 
الأمـر وصل إلى تطور كبيـر وخطير، والأمة كلها اليوم على المحك، وسـتكون 
النتيجة عامة شـاملة للأمة كلها لا واحداً أو جهةً منها فقط، وهنا أتذكر شـخصاً 
اتصـل ببرنامـج تلفزيوني كنت أشـارك فيه وسـأل: (من الذي سيحاسـب يوم 
القيامة عن ما يحدث للمسـجد الأقصى المبارك؟) فـكان الجواب الذي أكرره لكل 

من يقرأ هذه السطور: أنـت.

٭ أستاذ دراسات بيت المقدس 

■ فرصــة اخــرى تتوفر امــام النظام في اليمــن وتحديدا 
امام رئيســه علي عبدالله صالح وطاقم حكمه من عســكريين 
ومدنيــين لانقــاذ اليمن مــن مخاطــر الانهيار، فما زال شــبح 
المجهول يخيم على المشهد اليمني وما زال أولو الامر يكابرون 
ويتمســكون بمواقفهــم المتنكــرة للمشــكلات العميقــة التــي 
تعاني منهــا البلاد والتي جعلــت الكثير من العبــاد في حالة 
يأس وثبور وتشــاؤم من امكانية حصول اي تغيير واصلاح 
حقيقي ينعكس على طبيعة حياتهم القاسية وكل هذا يدفعهم 
للســخرية حتى من الشعارات التي كانوا انفسهم يتغنون بها 
ويناضلون في ســبيلها كالوحدة والاستقلال والديمقراطية 
الشــعب  مــن  الاكثريــة  الاجتماعيــة،  والعدالــة  والمســاواة 
اليمنــي متحفزة على التطلع لمخارج حقيقيــة لازماتهم المزمنة 
وانفراجات للانسدادات المتراكمة  في وجه مصائرهم وعلى 
كافة المســتويات السياسية والاقتصادية، من خارج منظومة 
الدولة القائمة، فالوضع المتفاقم امنيا وسياســيا واقتصاديا 
واجتماعيــا يجعــل اليمــن مشــرع الابــواب امــام التدخلات 
الخارجيــة وربمــا الحــروب الاهليــة مما ســيضاعف عوامل 
التشــرذم والتآكل الحاصل في الدولــة والمجتمع ويعرضهما 
للانهيار او التصادم، فالدولة تزداد عزلة كلما تقوقعت حول 
نفســها ونشــاطها يعاني جزرا كلما ضعفــت اطرافها فكيف 
الحال اذا كان وجودها اصلا منحســرا ولعوامل تقليدية نتج 
عنها غياب النشاط الحضري عن مساحات شاسعة من البلاد 
واقتصارها على المدن والمواقــع المهمة فيها، ان وجود الدولة 
لا يعنــي الســيطرة الامنيــة ولا يعني وجود صاريــة ما يرفع 
عليها علمهــا هنا وهناك، الدولة بنى تحتية وطرق مواصلات 
حديثــة، وادارة ناجحــة للخدمــات والموارد، الدولــة كهرباء 
وماء صالح للشرب، الدولة خدمات صحية وتعليمية، الدولة 
خطــط تنمويــة، ونهــوض بالقطاعات الاقتصاديــة الخاصة 
والعامة، الدولة سدود ومشــاريع زراعية لاستصلاح الارض 
وحفــر الابار، الدولة توفير ســبل مشــاركة الافــراد بالدورة 
الاقتصادية للبلاد، ومن ثم الســبل لمشــاركتهم السياســية، 
الدولة أمن للمواطن والوطن امن سياسي واجتماعي وغذائي 
وصحــي، فكــم من كل هذا تحققــه الدولة في اليمن ؟  نســبة 
متواضعــة بكل المقاييس المعروفة، فالامن الوحيد الناجح في 
اليمن هو الامن الرئاسي، اما اشكال الامن الاخرى فهي تكاد 
تكون فاشــلة جميعا بحســب خبراء اجتماع لنــدن الدوليين 

وبحسب بعض تقارير قوى المعارضة اليمنية.
المقصــود بالفرصــة المتاحــة هو شــبه الاجمــاع الحاصل 
داخليــا واقليميــا وحتــى دوليــا علــى ضــرورة التعامل مع 
مســببات وعلل المشــكلات الداخلية فــي اليمــن ومعالجتها 
بالمصالحــة الوطنيــة والتعدديــة السياســية الحقيقية ونبذ 
سياســات التفرد والاســتبداد والمركزية الخانقــة ومحاربة 
الفســاد والشــروع بتنمية متوازنــة وعادلة، ومــا يجعل كل 
هــذا ممكنا هو تزايد اعداد وســطاء التصالــح والمنح المقدمة 
من الدول المانحة والدعم العســكري والفني والتدريبي الذي 
ستحصل عليه اليمن لتعزيز امنها بوجه القراصنة وتنظيمات 
القاعدة، ان الحوار لوحده لا يكفي دون اســتعداد للتخلي عن 
السياسات والممارســات الاقصائية والاستحواذية السابقة 
ومــن دون التفكير الجدي بوضع الجنــوب الاداري وامكانية 
اعــادة تنظيمــه ليكون اقليم بــادارة ذاتية له نســب عادلة من 
الميزانيــة العامــة ومن الخطــط التنمويــة التكامليــة للموارد 
البشــرية والطبيعية والصناعات الاســتخراجية والتحويلية 
وريع الموانىء والمطارات، وتكــون الكفاءة وحدها هي المعيار 
للوظائف العامة وليست معايير القبلية والحزبية او المناطقية، 
ان امكانية تحقيق ذلك كبيرة بعد انجاز خطوات جدية باتجاه 
المصالحــة الوطنية مــع الحوثيــين وقوى الحــراك الجنوبي 
وتحديدا الحزب الاشــتراكي بقيادته التاريخية التي انجزت 
مشروع الوحدة الى جانب حزب المؤتمر الشعبي الذي يحكم 
البلاد بمفرده منذ حرب الاشــقاء الوحدويين والتي ادت الى 
نوع من الهيمنة للعسكرية الشمالية على مجمل الحياة المدنية 

في الجنوب والشمال. 
مع احترامنا الشديد لذكاء الرئيس علي عبدالله صالح، فهذا 
الذكاء قد خانه عندما اعتقد بان الفرصة سانحة للانقضاض 
علــى كل الخصــوم بعد وضعهــم جميعا بســلة واحدة كتب 
عليها «محتويات ارهابية « وتحديدا بعد ردة الفعل الامريكية 
علــى محاولــة التفجير الفاشــلة للطائــرة الامريكيــة على يد 
شــاب نيجيري كان قــد تم تدريبه فــي اليمن مــن قبل تنظيم 
القاعــدة في جنوب جزيرة العرب، لكــن الامريكان كانوا هذه 
المــرة اقل حماقــة عندما حاولــوا تلمس انســب الحلول التي 
تصــب بمصالحهــم ومصالــح الدولــة اليمنية وباقــل تكلفة 
ممكنــة لانهم ادركوا ومن واقع التجربة خطورة الفعل باتجاه 
صوملة اليمن من خلال التدخل العسكري المباشر فيه والذي 

سيســاهم حتمــا بانهيــار الدولة الهشــة وبالتالي اشــتعال 
حرائق متعددة في ارض قابلة للاشــتعال وقابلة للتمدد الى 
دول الجــوار الممنوعة من اللمــس امريكيــا لمخزونها النفطي 
والنقدي الذي لا اســتغناء عنــه، فكانت الدعــوة لمؤتمر لندن 
الذي شــاركت فيه 21 دولة بين مانحة ومعاضدة ومشــاركة 
ومراقبــة تحت عنــوان مكافحــة التطــرف في اليمــن، كانت 
نتائج المؤتمــر متوقعة وواضحة في البيان الختامي له والتي 
اكدت علــى برامج ملموســة لمعالجة البطالة واحــداث تنمية 
تساعد على رفع المستوى المعاشي للسكان ومكافحة الفساد 
ومســاعدة الحكومــة علــى ملاحقــة الارهابيــين والقراصنة 
واجراء المصالحة الوطنية، هــذه العناوين الواضحة والمعلنة 
صاحبها التزامات من قبل الحكومة اليمنية بعضها عسكري 
غيــر معلــن وبعضهــا عمومــي يؤكد علــى التنســيق وتبادل 
المعلومات والدعم العســكري، ان اندفاع القيــادة اليمنية في 
التخادم غير المعلن مع الاذرع العســكرية الامريكية وقواعدها 
في دول الجوار على حســاب ســيادة واستقلال اليمن وأمنه 
الاســتراتيجي ومن دون توافق سياســي وشعبي سيعرض 
اليمن كلــه لمخاطر الحــروب بالوكالة التي تدمــر ما تبقى من 
ســلمه الاجتماعي في الاطــراف والمراكز معــا، وتجعله لقمة 
ســائغة تلتهمــه ماكنــة التفخيخ الشــرق اوســطي الجديدة 
والمبرمجة على اجنــدة تفجير الخرائط القائمــة لتحل محلها 
دول ميكروســكوبية للملــل والنحل ليســهل ســوقها جميعا 
فــي جامعة تقودها الدولة العظمى والمدللــة الوحيدة في هذا 

الشرق الجديد اسرائيل. 
كان رد الشــيخ عبــد المجيد الزنداني محــذرا ومتوعدا على 
تصريحات رئيس لجنة الدفاع في مجلس الشــيوخ الامريكي 
كارل ليفــن والــذي قــال :  « على امريــكا ان تــدرس امكانية 
اللجوء الى طائرات من دون طيار لشن غارات جوية وعمليات 
ســرية لضرب تنظيــم القاعــدة في اليمــن ... ينبغي دراســة 
غالبية الحلول باســتثناء اجتياح يقوم بــه الجيش الامريكي 
«، وكان خطاب حمود الهتار وزير الاوقاف والارشاد اليمني 
شــبيها بتصريحات القربي وزير الخارجية فــي التاكيد على 
ان المشــكلة مصدرة لليمن وانها تحتاج لتظافر جهود الجميع 
محليا واقليميــا ودوليا لمواجهتها وان الــدول المانحة لم تف 
بوعودهــا لدعــم التنمية في اليمــن ألخ وكأن الدولــة اليمنية 
ضحية دائما وليست هي من ساهمت بفسادها واستبدادها 

وانهماكهــا فــي تركيــز الســلطة بفشــل كل برامــج التنمية 
والاســتقرار الاقتصادي على الرغم مــن ان اليمن اليوم ينتج 

النفط ويصدره. 
 مصادر معارضة تدعي ان النظام قد منح الامريكان قواعد 
عسكرية ثابتة في جزيرة سقطري في خليج عدن كواحدة من 
الاجراءات الســرية المتفق عليها بعد مؤتمــر لندن، وان هناك 
مستشــارين عســكريين امريكان يشــرفون على قوات يمنية 
خاصة تســتعين بالطيــران الامريكي عند الضــرورة لملاحقة 
من يرصد من مســلحي القاعدة على كل الاؤض اليمنية، وهذا 
ما قد يوهم النظام بانه محصــن بالدعم الامريكي وعليه فهو 
ليس بحاجــة للتجاوب مع المطالب المشــروعة للمعارضة في 

الجنوب والشمال. 
اليمن يعاني في بعض اطراف سواحله الجنوبية وحدوده 
المتاخمة للسعودية من بؤر وتحركات قاعدية يمكن معالجتها 
بالاعتماد على المجهودات المحلية لو كانت هناك جبهة داخلية 
متماســكة، لكــن في حالــة التماهــي الحكومــي مــع النوايا 
الامريكيــة والوضــع الداخلي يعيــش تمزقا لا ينكــره انصار 
النظام نفســه، فــان الامريــكان غير معنيــين كثيــرا بالتمييز 
بين شــيخ قبيلة مســلح وقاعدي مســلح وعليه سيكون دمار 
المواجهات الشــاملة بين القبائل والفصائل من جهة وبين من 
يتبقى من الجيش الحكومي وقوى التدخل الاجنبي المباشــر 
على اشــدها، وهذا ماســيحصل بعد اعطــاء الضوء الاخضر 
للانتربول الامريكي القاصف وبدون طيارين لملاحقة المشتبه 
بهم وســحقهم بقصــف عشــوائي لا يرحم ولا يهمــه ان كان 
الضــرب قد وقــع على مضــارب حاشــد او كيــلان او زندان 
اوشــبوان او كايد، وحتى لــو حاول التدقيق فــان ما حصل 
فــي مناطق القبائل الباكســتانية من فواجــع تلحق بالمدنيين 
الابريــاء هــو خيــر مثال علــى غباء ســلاح الضرب عــن بعد 

والمسمى بالذكي. 
فخامــة الرئيس قــد تصور انه وبعــد الاتكال علــى قاعدة 
عــدو عــدوي صديقي التــي ســترهب او تصفي كل اشــكال 
تحدي الســلطة ان كانت قاعدية او غير قاعدية، سيريح نظام 
حكمه من عواصف تكاد تعصف به ويستريح لانه سيحصل 
علــى ما يتمناه من دون ارهاق قــواه، في حين ان واقع الحال 
يقول بأن اعداء اعدائه ليســوا بحريصين عليه ولا على اليمن 
بمقدار حرصهم على ضمان ان تكون الســاحة اليمنية ميدانا 

مفتوحا يستدرج اليه كل من اراد مقاتلة امريكا وحلفاؤها من 
القرن الافريقي او جزيرة العرب بما فيها اليمن نفســها كعمل 
استباقي يشل اندفاعتهم وينتزع منهم زمام المبادرة ويميتها 
فــي مكانها قبــل ان تكون مددا للقاعدة فــي الاماكن الحيوية 
والســاخنة وقبل ان تتكالب خلاياها متغلغلة في كل خلجان 
واوديــة وجبــال الجزيــرة العربيــة ونطاقها البحــري الذي 
يشــرف على واحد مــن اهم الممرات الدولية فــي العالم خليج 
عدن وباب المندب الذي لو تمكنت منه القاعدة بتشابك اذرعتها 
عبــر الصومال وجيبوتي واليمن والســودان فانها ســتقطع 
اوصــال المواصلات العالميــة وتجعل من البحــر الاحمر بحرا 
ميتا ينشز قناة الســويس وميناء ايلات الاسرائيلي والعقبة 
الاردنــي ويجعل الطريق معبدا لتغلغل القاعدة والتفافها على 
مصر والاردن وغزة واسرائيل، وسيجعل النفط بضاعة غير 

قابلة للتصدير. 
الادارة الامريكيــة ومــن خلفها البريطانيــة لا تريدان تمدد 
الطــرق الســالكة وتواصلها لســير قوافــل عناصــر القاعدة 
العابــرة اليها برا اوبحــرا او جوا، لذلك فهما يجــدان باليمن 
هدفــا قاعديا مثاليــا لتحكمــه جغرافيا بمفاتيــح مهمة تربط 
جنوب غرب اســيا بشــرق وشــمال افريقيا وخاصة مناطقة 
القــرن الافريقي علاوة على متاخمتــه وقربه من دول تحتوي 
اكبــر احتياطــي لمخــزون الطاقة العالمــي ـ الســعودية ودول 
الخليــج والعراق وايران ـ  انهما ســيعملان علــى تقطيع هذه 
الطرق والمسالك وضربها بالصميم من خلال تطويق وضرب 
قواعدهــا الصاحيــة والنائمة في اليمن وقطع ســبل القاعدة 
فــي الوصول الــى اهدافها في امريكا واوروبا وافغانســتان 

والعراق، ليشفطوا فيه قبل توجههم اليها. 
الفرصــة مازالــت ســانحة للمصالحــة الوطنيــة بدوافــع 
المصالــح العليــا لليمن وشــعبه، واصلاح النظام السياســي 
والاقتصــادي والاداري فيــه اكثــر الحاحا الان مــن اي وقت 
مضــى، فالمخاطر الداخليــة والخارجية تحــدق باليمن ارضا 
وشــعبا، ودخــول امريكا المباشــر على الخط ســيكون كافيا 
لتوقــع ما لا يحمد عقباه، ان حصانة النظام بشــعبه والتفافه 
حوله وبشيوع المشــتركات بينه وبين قواه الحية على اسس 
مــن الانفتــاح الديمقراطي والتعــددي الحقيقي وهــذا وحده 
ســيكون الضمانة الاكيدة لبقاء اليمن موحدا عزيزا مســتقرا 
وقابــلا للحيــاة، فهل يســتثمر النظام ورئيســه الفرصة قبل 

فوات الاوان؟ سننتظر ونرى.

٭ كاتب عراقي

■   نخشى أن تختلط الأوراق في قضية الدكتور محمد البرادعي، 
ونقـع في ظـن التهويـن مـن دور وارد للرجـل، أو في ظـن التهويل 
بتشـبيهات سـخيفة من نوع تشـبيه عودته إلى مصر بعودة الإمام 

الخميني من باريس إلى طهران.
  فالبرادعـي ليس زعيما ولا قائدا سياسـيا بعـد، وهو رجل على 
قـدر عظيـم مـن التواضـع الخلقـي، وأمامه وقـت لكي يفهـم بالدقة 
مـا يجـري في مصـر، ويرتب أوراقـه، ويحزم قـراره، وينحـاز إلى 

اختيارات تخلع القلب أو تميته. 
  وبين كل ردود الفعل التي صاحبت عودة البرادعي، واسـتقبال 
مئـات المحتفين به فـي مطار القاهـرة، كان بيان حـــركـة كفاية هو 
الأعظـم امتيـازا، فقـد رحبـت «كفايـة» بعـودة الرجـل، ودعته إلى 
الاسـتقرار فـي مصر، والبـدء في كفاح جـدي من أجل كسـب حرية 
مصـر والمصريـين، وبـدت الدعـوة فـي محلهـا تمامـا، واسـتعادها 
كثيـرون ـ بينهـم الإعلامـي الأشـهر حمـدي قنديـل ـ في لقـاء جمع 
البرادعـي مع طيف سياسـي وثقافـي متنوع في منزلـه على طريق 
القاهـرة ـ الإسـكندرية الصحـراوي، وقـد بـدا الرجـل مسـتجيبا، 
ووعد بتقصير فترات ذهابه للخارج، والإقامة في مصر أغلب وقته، 
وهذه خطوة تبـدو ضرورية وجوهرية جدا، فـلا يمكن إدارة حملة 
سياسـية ـ يكون البرادعـي رمزها ـ بطريق المراسـلات، أو الاكتفاء 
بخطابات في الإعلام، وحشـد المؤيديـن في الفضاء الافتراضي عبر 

شبكة الإنترنت. 

  ورغـم ملاحظات هنا أو هناك، فقـد بدا التطور الراديكالي مرئيا 
مطردا في موقف البرادعي، وتكررت في حواراته تعبيرات إيجابية 
مـن نـوع الدعوة إلـى «ثورة النـاس»، وتأكيـد إعلانه أنه مسـتعد 
للتحـرك مـع النـاس مـن أجـل تغييـر الدسـتور، ورفضه الترشـح 
للرئاسـة عبر السـيناريو الرسـمي العبثـي والمزور، أكثـر من ذلك، 
فقد اسـتخدم الرجل تعبير «النظام غير الشـرعي» في وصف نظام 
مبـارك، وهو تعبير انفرد به بيان «كفاية» في مقام الترحيب بعودة 

البرادعي. 
  ونظـن ـ وهـذا اعتقادي الشـخصي ـ أن البرادعـي أمامه فرصة 
كبيرة، وبحسب اعتبارات أبرزها مقدرته على التخلص من وصاية 
كهنة أحاطوا به سريعا، ويقدمون أنفسهم للرأي العام كأنهم الوكلاء 
المعتمـدون للرجـل، ويـرددون أفكـــــارا غايـــة في الكلاسـيكية 
والعقـم، ومـن نوع تدبيج بيانـات تطالب مبـــــارك بتعديلات في 
الدستور، والدوران في الحلقة المفرغــــة إيــــاهـــا، والتي تهدد 
بتضييع فرصة البرادعي، ولسـبــــب ظاهـر، فنـــظام مــــبارك 
لن يقدم على أي تعديلات في الدسـتور، وحــــتى موعد إجــــراء 
انتخابات الرئاسـة الديكورية في 7 ايلول/سبتـــمبر 2011، وحتى 
لـو فعلهـا افتراضا، فسـوف يكـون الأمـــــر تكـــرار ســــقيما لما 
جرى فـي تعــــديـل 26 شـباط/فبراير 2005، وفـي تــعديلات 26 
آذار/مـارس 2007، فلديـه ـ أي النظـــــام ـ أغلبيـة ميكانيــــكية 

مـزورة في المــجالـس التمثيلية، ولديه قوافل من ترزية الدسـتور 
والقوانين، والذين سـبق أن فعلوها، وعدلوا الدسـتور على مقاس 
العائلـة بالضبـط، وأصدروا دسـتورا يقـنن صيغـة «الديكتاتورية 
العائليـة» إلـى يوم يرحلـون، وهو ما يعنـي ـ ببسـاطة ـ أن طريق 
المطالبة بالبيانات مسدود تماما، ويسد الطريق على إضافة حقيقية 
تليـق بـوزن البرادعـي، وبزخـم أشـواق التغييـر المعلقـة برقبتـه 

واسمه. 
  مـا العمـل إذن؟، لايبـدو السـؤال محيـرا، والجـواب من جنس 
الاسـتقبال الحماسـي الذي حظي بـه البرادعي في مطـار القاهرة، 
وهـو مـا يعنـي ـ ببسـاطة ـ اللجـوء لقـوة النـاس وليـس عطـف 
الحـراس، وتبني تصور التغيير الممكن وليس الإصلاح المسـتحيل، 
والابتعـاد عن أوهام تجميـل أو ترقيع النظام غير الشـرعي القائم، 
ونقطـة البدء كما يقـول بيان كفاية هـي «أن مقاطعة ألعـاب النظام 
شـرط جوهـري لجديـة أي حملـة سياسـية تهـدف للتغييـر»، فقد 
انتهت حكايات انتخابات النظـام إلى تعيينات إدارية، وإلى ألعاب 
هـزل وأفـلام كارتـون، والمطلوب: دعـوة أطراف المعارضـة الجدية 
لمقاطعة السيناريو الرسمي لما يسمى انتخابات البرلمان وانتخابات 
الرئاسـة، وفتح الطريق لسيناريو شـعبي يقوم على خطة «البديل 
الرئاسـي» وليس «المرشح الرئاسي»، وفي صورة «رئيس مواز» أو 
«مجلس رئاسـي مواز»، يدير حملة مقاومة سلمية واسعة، تتضمن 

والاعتصامـات  والإضرابـات  الشـعبية  التوكيـلات  مـن  سلاسـل 
والمظاهـرات السياسـية، وبهـدف جامع «هـو تنحية نظـام مبارك، 
وإقامة دسـتور جديد بجمعية تأسيسـية منتخبـة إنتخابا حرا في 
نهايـة فترة إنتقاليـة تبدأ بإطلاق الحريات العامة « بحسـب النص 
الحرفـي لبيان كفايـة، والمعنى ظاهر، وعلاقته وثيقـة بدور محتمل 
للبرادعـي، فالرجل ـ لاعتبارات كثيرة ـ يصلح في ظني الشـخصي 
كرئيـس محايد لفتـرة انتقالية تعقب الانهاء السـلمي لحكم مبارك، 
وإنهاء حكم العائلة له طريق مرور صار إجباريا، وهو الشـروع في 
حملة مقاومة مدنية وعصيان سـلمي، تبـدأ من الآن، وليس انتظارا 
لموعد انتخابات رئاسـة لا قيمة لإجراءاتهـا، فالمطلوب : بدء معركة 
الرئاسـة من الآن، وعدم البقـاء في خانة رد الفعـل، وعدم الاكتفاء 
بتسـجيل اعتراضات علـى انتخابات برلمـان تحولت بعـد التزوير 
المنهجـي إلى مسـاخر عبثية، وانتخابات رئاسـة تحولـت إلى لعبة 
رجـل واحـد مـن عائلـة القصر الرئاسـي، ولا يسـمح فيهـا لآخرين 
سوى بلعب دور الكومبارس، وقد رفض البرادعي دور الكومبارس 
الرئاسـي، وربما تبقـى عليه أن يقطع الطريق إلـى آخره، وأن يقرر 
الاسـتقواء المباشـر بعطف وقوة الشـارع، وقيـادة «جمعية وطنية 
للشـعب المصري» تضـم الشـخصيات العامـة الراديكاليـة، وقادة 
أحزاب وحـركات، وقـادة الاضرابـات والاعتصامـات الاجتماعية، 
ونـواب المعارضـة على مدى ثلاثين سـنة خلـت، وهي الفكـرة التي 

تبنتهـا حركة كفايـة، واقترب منهـا البرادعي بحديثـه عن «جمعية 
وطنية للتغيير». 

  باختصـار، يبـدو البرادعي في أمـس الاحتياج لقرار أساسـي، 
يتخـذه باختيـاره وإرادتـــــه، ويعكـس مـدى اسـتعداده لدفـع 
ضرائـب الـدور، وهي ضرائـب مخفـــفة جدا في حالته قياسـا إلى 
غيـره من الراغبين فـي دور، فالرجـل له حصــانة وسـمعة دولية، 
ويملـك أن يخاطـر، وأن ينتقـل مـن مركـب التـردد إلـى مركـــــب 
الشـعب، وأن يصنع تاريخا ســـياسـيا مجيدا، وعلى طريقة سعد 
زغلـول الذي كان صديقا للورد كرومر معتمـد الاحتلال البريطاني، 
لكنـه قـرر المخاطرة فـي اللحظـة المواتية، وقفـز إلى مركـب الناس 
فـي ثـورة 1919، ويمكن للبرادعـي أن يكرر القصة ذاتهـا مع الوعي 
باختلاف الظروف، وأن يصبح ـ في ظني الشـخصي ـ سـعد زغلول 
الجديـد، ولا يكتفي بدور المراقب أو المعلـق النزيه، وقد أثبت الرجل 
وعيـا رصينا، وصحـح تصريحات سـبقت أثـارت التباسـا، وربما 
لايـزال عليه أن يفعل المزيد، لكن الأهم من حسـن الكلام هو الاتجاه 
لفعـل حقيقي، وحرق المسـافة بـين تريـث الدبلوماسـي ومخاطرة 

السياسي. 
  ولسنا ـ لاسـمح الله ـ في وضع من يملي على البرادعي شروطا 
أو نصائـح، بـل أن دورنا ـ بمنتهـى التواضع ـ هو حثه وتشـجيعه 
على خوض المخاطرة، وتعويض الرجل عن نقص كاريزما الشخص 
بكاريزما الفكرة، وتحويل فرصة البرادعي إلى حدث شعبي، وجعله 

عنوانا لقيامة تستحقها مصر بعد طول الرقاد.   

٭ كاتب مصري
 hotmail.com@Kandel2002

د. عبدالله معروف٭

مولاي التهامي بهطاط٭

جمال محمد تقي٭

 عبد الحليم قنديل٭
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اسرائيل عندما توزع اقنعة الغاز استعدادا للحرب

موعد مع يقظة عربية مختلفة؟

السعودية: فتاوى الصراع على هوية الكيان

■ كمـا سـجل التاريـخ القريـب حكايـة هزيمـة 
اسـطورة الجيـش الـذي لا يقهـر علـى يـد رجـل 
المفاجآت السـيد حسـن نصر الله بدعم ومسـاندة 
الاسدين الايراني والسوري فان التاريخ سيسجل 
في المسـتقبل المنظـور كما يبدو كيف ان هذا السـيد 
نفسـه سيسـدل السـتار علـى اعظـم امبراطوريـة 
عرفهـا التاريـخ الحديـث عندمـا يفـكك آخـر كيان 
عنصـري علـى الخارطة السياسـية الدوليـة اذا ما 
كررت اخطاءها السابقة، كما جاء في كلمة الرئيس 

احمدي نجاد في دمشق !
لقد كانت القمـة الثلاثية التي عقدت في دمشـق 
للتحالـف  التحـدي  قمـة  الثلاثـة  الزعمـاء  بـين 
الاسـتراتيجي بين واشـنطن وتل ابيـب بامتياز ! لا 
احد في تل ابيب فضلا عن واشنطن يعرف بالضبط 
ما دار في مداولات «عشاء السيد» في قصر الشعب 

السوري بين الزعماء الثلاثة !
لكـن القـدر المتيقـن ممـا يعرفـه المتبحـرون في 
بـكل  ناقشـوا  انهـم  هـو  السـطور،  بـين  القـراءة 
جديـة وتفصيـل سـيناريو الـرد علـى اي مقامـرة 
قـد تقدم عليهـا الدولـة العبرية ضد اي مـن اعمدة 
المقاومة، بما يفضي الى انهاء فلسـفة وجود كنعان 
الانكليزية العبرانية الجديدة التي زرعها «الحجاج 
الانكلـو  اي  الواسـب،  جماعـة  مـن  القديسـون» 
ساكسون البروتستانت البيض، فوق ارض كنعان، 
وبذلـك تكون نهايـة القدر المتجلي ونزعة التوسـع 
اللانهائـي، وحق التضحية بالآخـر الذي احتكرته 
قطعـان المسـتوطنين الصهاينة لانفسـهم منذ نحو 

ستين عاما فوق ارضنا الفلسطينية الحبيبة .
 فالرئيس بشـار الاسـد لم يكتف برفض طلبات 
سيدة الديبلوماسية الامريكية الاولى، بل ذهب الى 
ابعد من ذلك عندما قرر الغاء التأشـيرات بين بلاده 
والشـقيقة ايران مـا يعني انـه زاد التصاقا بها، بل 
وذهب الى ابعد من ذلك عندما تهكم عليها واستخف 
بقراءتها «غير المنطقية للامن والسـلام في المنطقة» 
مؤكـدا دعمه للطموحات النوويـة الايرانية معتبرا 
التعاطـي الغربـي مـع تلـك الطموحـات «نوعا من 
الاسـتعمار الجديـد الذي لا يريد للدول المسـلمة ان 
تتمكـن من المعارف والتكنولوجيا المتقدمة» كما قال 

في المؤتمر الصحافي المشترك !
للسـيدة  ايلامـا  السـوري  التحـدي  زاد  وممـا 
ان  هـو  الابيـض،  البيـت  فـي  وسـيدها  المذكـورة 
الرئيس السـوري لـم يكتف بزيادة منسـوب عرى 
الصداقة مع شـقيقه الايراني، بل ذهب الى ابعد من 
ذلك مسـاء عندما رتب في قصر الشـعب السـوري 
لقـاء قمة ثلاثيـا جمع فيه على مائدة عشـاء نووي 
بامتيـاز بالاضافة الـى احمدي نجاد سـيد المقاومة 
وفارسـها الاول الـذي هشـم صورة جيـش حليف 

الادارة الامريكية الذي لا يقهر !
 ثمة مـن يقول بان الهدف من وراء ذلك العشـاء 
التاريخـي الذي جمع الزعمـاء الثلاثة وما تلاه من 
مطالعـة اسـتراتيجية عميقـة قام بتقديمها السـيد 
حسـن نصر اللـه لرفيقيـه، لم يكـن المقصـود منها 
الصـورة - المشـهد فحسـب، بـل انهـا الصـورة – 
المضمـون التـي كتبـت عمليـا وبالاحـرف الاولـى 
تلـك التطورات العظيمة التي اشـار اليهـا الرئيس 
احمـدي نجاد، في مؤتمـره الصحافي المشـترك مع 
حليفه السوري بشـار الاسد والتي تفيد كل الانباء 

بانها ماضية الى التعاظم لامحالة !
انها الرسـالة الاقـوى التي توجهها سـورية في 
المسـتعمر  الـى  الحديـث  الديبلوماسـي  تاريخهـا 
والاجنبـي عندما يفكر سـوءا بها ! وهـي في الوقت 
نفسـه التعبيـر الادق والاكثـر شـفافية عـن وضع 
وموقـع سـورية الحالـي فـي المعادلتـين العربيـة 

والاقليمية!
وهي كذلك الرسـالة الاقوى التي يرسلها الثلاثة 
معـا الـى تحالـف واشـنطن - تـل ابيب الـذي عاد 
ليفعـل منتـداه الاسـتراتيجي مـن جديـد، بانه من 
الآن فصاعـدا لن نترككم تسـتهدفوننا فرادى، وان 
اي اعتداء على اي واحد منا سيكون بمثابة اعتداء 
على الجميع وسـنرد عليكـم بصورة شـاملة، وهو 
تمامـا مـا كان قالـه المعلم مـن قبل، وترسـم ملامح 
خطته «قمة عشـاء السـيد النووية» في دمشق كما 

وصفها احد المتابعين !
وهي بالطبع التعبير الاكثر وضوحا عن التحول 
الـذي اصـاب حالـة مـا كان يوصـف يومـا بمحور 
«الشـر» والـذي تحـول اليـوم الـى محـور مقاومة 
الشـعوب، وهي الصورة الحقيقية التـي ارادت ان 
تمسـح ما كان يرسـم يوما باصباغ السم المدسوس 
والفـتن المتنقلـة باسـم «الهلال الشـيعي» وترسـم 
مكانهـا ما اصبح هلالا شـعبيا ويكتمل مـع المقاومة 
الشـاملة  العراقيـة  المقاومـة  وقـوى  الفلسـطينية 
وغيرهـا مـن قـوى الممانعـة العربية ليصبـح بدرا 

كاملا على حد تعبير احمدي نجاد !
ثمـة طوق حديـدي صلـب اذن بـات يطبق على 
حاملـة الطائـرات التـي اسـمها اسـرائيل، كمـا ان 
ثمـة خريطة بـدأت تتـراءى ملامحها، وربما رسـم 
خطوطها الجغرافية الاولى الزعماء الثلاثة في ذلك 

العشاء التاريخي!
انهـا خريطـة «شـرق اوسـط جديد» نعـم ولكن 
ليسـت تلك التي حلمـت بها كونداليسـا رايس، بل 
تلك التي ستصنعها سـواعد المناضلين والمجاهدين 
المزروعين فـي ارض الرباط من كل الجهات المحيطة 

بفلسطين المحتلة!
هكـذا ترسـم معالـم الاحـداث العظيمـة وهكـذا 
يكون السـيد قد صدق وعده من جديد وغير معالم 
المنطقـة كما وعد بل ان فعله سـيذهب ابعد من ذلك 
حيث ستتغير معالم المعادلة الدولية بكل تفاصيلها 

بلا شك!

 «العشاء النووي»
رأي القدس

■ هـل يحـق لنا الـكلام عـن ثمة يقظة سياسـية 
عربية جديـدة، بدل هذا الاسـتغراق اللامجدي في 
هواجـس جلد الـذات. نتسـاءل عن (حـق) وليس 
عـن واجـب. فالمثقـف الإعلامي يـدأب علـى الخلط 
بين الحـق والواجب. إنـه مثقف نقـديُّ وناقد حتى 
اللحم والعظم، بحسـب لغته المبالغة في كل شـيء. 
فـي النقد يسـتثني المثقف ذاته، يتمتـرس في موقع 
يدعوه بالشـاهد، وحتـى الحاكم، والمُديـن. فهو لم 
يعـد مـن ذلـك (الواقـع الفاسـد)، وإن كان مغموراً 
في مسـتنقعه. إنـه يتمتع على الأقل بقـوة الرفض. 
هـذا الموقـف يجعلـه مقبـولاً عنـد ذاتـه. فالرفـض 
أولـى إشـارات الحريـة. فهـل يمكنـه أن يطلق على 
ذاته صفة الإنسـان الحر. كأنه الوحيـد في مجتمع 
الآخرين الغافلين، أو المتغافلين عن واقع لا حريتهم، 

أو بالأحرى عبوديتهم. 
يقـول الفكـر النقـدي المحايـد أن واقـع اللاحرية 
ليـس هـو تمامـاً، أو بالضـرورة، واقـع العبوديـة. 
فالمجتمع المقموع سياسـياً ليس هو المجتمع المتنازِل 
عن حريته إرادويـاً: وإن كان ممنوعاً عليه المطالبة 
بحقه فـي الحرية. لكن الطليعـة المثقفة في مثل هذا 
المجتمع هي المعنية افتراضاً، بتفعيل الحق بالحرية، 
وتحويله إلى واجب جماعي عام. هذه المسافة ما بين 
معاناة الجماعة للحـق الممنوع، وضرورة النهوض 
به إلى مسـتوى واجب الوجود، هي المسـؤولة عن 
إنتـاج الحالة الإنسـانية الموصوفة بيقظـة الوعي؛ 
وفي التصور الكلاسيكي لمفاهيم التطور الحضاري، 
تُلقـى أعباء هذه اليقظة عادة على عاتق الشـريحة 

المتنورة من الجسم الاجتماعي. 
ههنـا تكمن الصعوبة الوجودية، وليس المنطقية 
فحسـب، فـي مـأزق النقـد الثقافـي العربـي لواقع 
كياناتـه الموضوعيـة (الدولـة والمجتمـع) والذاتية 
(الإنسان، الفرد، المواطن) إذ ينبغي القول أن تاريخ 
النقد العربي المعاصر حافل بأسماء اليقظات، لكنها 
فـي معظمهـا كانـت مجـرد شـرارات، ولم تـأتِ أيٌّ 
منها كشـعلة حقيقية. فـي حقل السـلوكيات هنالك 
اعتراضات انطباعيـة مبعثـرة إزاء عقائد وعادات 
وأنماط وآليات علاقات، لا تشكل ذخيرة من نظريات 
ومناهج واستقصاءات برهانية متنوعة ومتكاملة. 

وفي حقل المعارضات السياسـية، تتمحور تجاربها 
الكبـرى حول أقنـوم الصراع على السـلطة، بين من 

يمسك بها، ومن لم يمسك بها بعد.. 
وعـادات  مسـالك  علـى  اعتراضـات  إذن  لدينـا 
ومواقـف – الآخرين، دائماً الآخـرون. ومعارضات 
ضد مؤسسات وسـلطات وأنظمة حكم. ولكن ليس 

لدينا النقد، بالحرف الكبير. 
كيـف لنا أن نطرح تبشـيراً معينـاً بيقظة جديدة 
دون التعـرض لهواجـس السـؤال الأهـم عما جعل 
اليقظـات السـابقة الكثيرة تفقـد أنوارهـا الوليدة 
مـا أن تصطـدم ببعـض أشـباحٍ من ظلمـات الماضي 
والحاضر مـن حولها. مثلاً، قد يذهب الذهن المراقب 
لهذه النكسـة أو الـردة (الجماهيرية) إلـى التدين، 
وليـس إلـى الديـن. فالجماهيـر لا تصبر علـى آلام 
التفجع من الخيبات السياسـية. تحاسب الخائبين 
من وجهـة أفكارهـم، أو شـعاراتهم المرفوعة. فترتد 
ماتها المتوارثة. ذلـك أن كل يقظة لا تحمل  إلـى مسـلِّ
سـوى وعود التغييـر المؤجلة إلى المسـتقبل. لذلك، 
فإن أهـل اليقظة محتاجون دائماً لأسـاليب جديدة 
في طرح الأفكار، ومناهج الإقناع بما لا يألفه الوعي 
العام بسهولة. فإن الاستنجاد بالمسلّمات الشعبوية 
الجاهـزة لا يعفي الوعي العـام من عناء البحث عن 
الإقنـاع والاقتنـاع بالأفكار الجديدة فحسـب، لكنه 
يبـرز حتى عندما يتنصّل سـريعاً من تحمل قسـطه 
من المسـؤولية عن انطفاء اليقظة السابقة وهي في 

مهدها. 
في ثقافة النهضة يسـيطر اعتقاد بتعدد اليقظات 
في مسيرتها. فليس ثمة يقظة أحادية كافية لتحقيق 
ة من إمكانيات التغييـر الواعدة بها.  حمولتها الثـرَّ
ذلـك أن أحقية النهضة بالنسـبة لروادهـا إنما يدلُّ 
عليها خصبُها الحيوي في إنتاج اليقظات، في جعل 
بعضها يصحح بعضها الآخر ويستفيد من تجاربه. 
وفي هـذا المجال يمدنـا التمعين الفلسـفي بفهم أدق 
للعلاقة الجدلية بين النهضة واليقظة. فالأولى يأتي 

بهـا التاريـخ الذاتـي لأمـة أو مجتمـع، والثانية أي 
اليقظـة، هي مـن طبيعة تاريخانيـة، أي أنها تجيء 
في خط التجسيد العيالي لبعض إمكانيات النهضة. 
فكل يقظة لها مؤونتها الخاصة من أفكار/ البشـائر، 
أو بشـائر الأفكار.. أي ينبغي للرواد النهضويين أن 
يقدمـوا للجماهير نوعَ تلك الأفكار التي قد لا يعرفها 
الوعي العام التداولي، ولكنه ما أن يتمعّنها برويّته 
التلقائيـة حتى تفتح أمامه كوة من تنوير، فيتبناها 

كأنه هو صاحبها. 
خـلال قصـة النهضـة العربية المعاصـرة انبثقت 
يقظـات متعـددة ومختلفة. كانت السياسـة تحتكر 
فـي  قُوْلَبَتهـا  تحتكـر  مثلمـا  الثقافيـة،  عناوينهـا 
مؤسسـاتها الخاصـة. هكـذا كانـت تضيع بسـرعة 
المسـافات المفهوميـة والعملية بين جاهزيـة اليقظة 
رموزهـا  لبعـض  الملتقـط  السياسـوي  والخطـاب 
السـطحية أو المباشـرة. عمليـة التماهـي هذه صار 
يُطلق عليها مصطلحُ الأيديولوجيا. فانخرطت هكذا 
النهضـة العربية تحـت عبـاءة التصنيف الشـامل 
للقـرن العشـرين، المسـمى بقـرن الأيديولوجيـات 
عالميـاً. لكن مـا تحاولـه اليقظة في لحظـة المراجعة 
الراهنـة، هـي إعـادة تفكيـك لحمـة النهضـة عـن 
عي هذه  عظـم الأيديولوجيـا الملتصقـة بها. وقـد تدَّ
المراجعـة الاشـتغال تحـت طائلـة التبشـير بيقظة 
أخرى مختلفة. لعلها تؤكد اختلافها بقدر ما سـوف 
تحصّن نفسَـها بعيداً عن وحـش الإيديولوجيا. مع 
الاعتـراف مقدماً أنه لا ضمانـات نهائية ضد أخطاء 
التلـوث الأدلجـي. فليس أسـهل من ابتـلاع الظلمة 
لشـعلة القنديل، والإبقاء على القنديل وحده بدون 

ضوئه.  
هـل يمكننا منـذ الآن أن نحدد بعـض ملامح هذه 
الضمانـات ضـد التلـوث الأدلجـي وأشـباهه. للردّ 

مفهومياً نقول أن الشـرط المؤسـس لتكـون اليقظةُ 
هـي حقيقـةَ ذاتها، هـو تمتعها منـذ البدايـة بحرية 
نقدهـا لذاتهـا. لا بـد أن تكون يقظـةً مضاعفة حيال 
الذات والموضوع معاً. فاليقظة والنقد توأمان ينبغي 
ألا يفترقـا، وإلا أصبـح أحدهمـا مغترباً عـن الآخر. 
فمـا هـو دور اليقظـة إن لم تشـرع أولاً فـي الترائي 
مـع ممارسـتها، فـي جعـل وسـائلها على مسـتوى 
أهدافهـا. إذ أن اليقظـة هـي السـلطة الوحيدة التي 
 ، لا تملك مؤسسـة تمثلهـا، ولا تتحول إلى مؤسسـةٍ
ليست هي صناعة إرادوية لأحد. عندئذٍ سوف يجد 
المجتمـع نفسـه في حال انفـكاك عن جوانـب معينة 
ر عن هذه الحالة  مـن واقعه، بل عن واقعه كلياً؛ يُعبِّ
عادة شعورُ عامة الناس أنهم لا يحيون الحياة التي 
يسـتحقونها. هذا الشـعور يختزن طاقـة التحريك 
الأولـى التـي سـوف تعتمدهـا تيـارات قـد لا تكون 
سياسية في منطلقها، لكنها طامحة إلى تغيير ما هو 
قائـم، دون أن تتبـين تفاصيل الأوضـاع المرفوضة، 
وليـس لديها شـيء بعـد مـن جاهزيـات الوعي أو 
العمل، ولا القدرة على اقتراح الحلول والبدائل...إلا 
النوايـا الطيبة! هذا لا يعنـي أن مجتمعاتنا العربية 
ليسـت مزدحمـة بشـتى حـركات الرفض وشـراذم 
التنظيمـات أو التجمعـات المتواريـة أو الظاهـرة، 
ح لها حكومياً  هذا فضـلاً عن الأحزاب الكبيرة المصرَّ
سـواء بالولاء أو المعارضة. لكن هذا الواقع مزدوجٌ 
بواقع آخر، رافض للأول، ويعتبره تجسيداً للحالة 
البائسـة المسـيطرة التي ينبغي الخـروج منها. فلم 
تعد أوصاف التخلف ومشـتقاته توضح شيئاً. إنها 
أشبه بشـعارات سياسوية من نوع آخر، تهدف إلى 
تيئيـس النـاس من تبديـل أحوالهم. مثـال ذلك، أن 
طغيان ظاهـرة التدين أعـاد إنتاج إجهـاض الدين 
لهـا إلى شـرانق  عبـر شـبكيات الملـل والنحـل؛ حَوَّ
وطقوسـها،  شـعاراتها  علـى  مغلقـة  أيديولوجيـة 
ومسـتغرقة فـي التناحـر والتنافـس فيمـا بينهـا. 
ولكنهـا جميعها مشـدودة الأعناق إلـى أعلى، نحو 

اختطاف السلطنة. 
إن كان ثمة حديث عن يقظـة جديدة حقاً، فليس 
ذلك إلا إشـارة النهضة عن انسـداد آفاقها السابقة، 
عـن ضرورة المراجعة الوجوديـة لكل ما أُنجز تحت 
هالة شعاراتها. فالقول أن مرحلة تاريخية كاملة قد 
استنفدت قواها، فيما لم يؤسس لها مستقبلاً وافياً 
بوعودها، قد يعني أنه آن الأوان ليصحو الوعيُ من 
تحت ركام تجاربه. غير أن لحظة الصحو هذه المرة، 
ليس مفتاحها الرفض السياسـي وحـده. فما كانت 
تتجاهله وتتجاوزه اليقظات السابقة، تحت أسماء 
الأحزاب والثورات، هو الكيان الاجتماعي والقومي 
فه وراءها، ما أن تفوز  الذي أنتجها. سـرعان ما تخلِّ
بمقاعدها في مقدمة الصفوف كان الإنسـان العربي 
هـو المفتقد دائمـاً خلف واجهـات التغييـر. وعندما 
يُفتقد الإنسان، فكل مؤسساته الذاتية والحضارية 

تغيب بغيابه. فتظل في منأى عن كل تغيير. 
النهضـة العربية المغـدورة لم يُتح لهـا أن تطرح 
إشـكالياتها انطلاقاً من أسـاس إشـكالية إنسـانها 
أولاً. كانت يقظاتها المتوالية أو النادرة تعتذر عملياً 
عن الهمِّ الإنسـاني بضرورات الصراع السياسـوي 
والأمنـي الذي تنفتح جبهاتـه ضدها من كل صوب. 
ٌ ثـورة، كل تغييـر سـلطوي، كان يُفاجـأ بما كان  كلُّ
يتجاهلـه من أحـوال إنسـانه ومجتمعـه وثقافته. 
فذلـك الوجود الكينوني للإنسـان العربي وتجذره 
يقظـة  أيـة  تسـتطع  لـم  تقريبـاً،  اللازمانـي  شـبه 
(سياسوية) حتى الآن أن تخترق قلاعه. هذا الكائن 
الصامت لم تستنطقه أية شـعارات، لم تكتشفه أية 
علوم، لم تنتظم أسراره أية مشاريع نهضوية، مهما 
غلـت نفقاتهـا (الثوريـة) إلى مسـتوى التضحيات 

البشرية الكبرى.  
لـن يكـون بمقـدور أي خيـال متفائـل أن يعطـي 
ملامـح محدودة لهـذه اليقظـة ووجههـا التاريخي 
والإنسـاني. مـع ذلك كأنهـا آتية لا محـال. موعدها 
لن يسـبقها إلا من خلال حدس الواثقين بمستقبلها، 
والمنتظريـن لمفاجآتهـا. فإن لـم توجد هـذه اليقظة 

يوماً ما، كيف لنا جميعاً أن نوجد بدونها..

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ تمر المؤسسـة السلفية السعودية في مخاض عسير فبعد ان 
كانت تحتل المركزية في تحديد اطار الخطاب الديني وما يتبع ذلك 
من تحليل وتحريم كان في الماضي ملزما للدولة واجهزتها المتعددة 
من تعليم وتربية نجدها اليوم اصبحت جزءا من تعددية خرجت 
علـى الملأ مـن خلال تعـدد منابـر الحوار ووسـائله ومسـاحاته. 
جاءت هـذه التعددية نتيجة سياسـة الدولة والتـي اقتنعت بأن 
عمليـة الاحتـكار للخطاب الديني قـد ادت الى ردات فعـل منها ما 
طـال امن الدولة وهدد شـرعيتها عالميا وداخليـا مما اضطرها ان 
تفتح الحيز الديني للمنافسة والتناحر علّ ذلك يؤدي الى سقوط 
الخطـاب المعـادي لسياسـتها العامـة وتجعـل الجمهـور المتلقـي 
للخطـاب الديني هو الحكم في عملية التنافـس والتناحر القائمة 

حاليا في الداخل السعودي.
ومـن هذه البديهيـة نجد ان فتـاوى قتل اصحـاب الفضائيات 
الماجنـة واولئك الذين يحللون الاختلاط قد كثرت وتكاثرت حتى 
اصبحت حدثا يوميا تلتقفه وسائل الاعلام المكتوبة والافتراضية 
وتتعالـى اصوات المناصرة من جهة والمنددة من جهة اخرى بينما 
تلتـزم السـلطة الصمت حاليـا ولا تتحـرك الا اذا كانـت مضامين 
الفتوى تتعلق بسياسـتها بشـكل مباشـر. كل ما يهم السـلطة هو 
الحجر على فتاوى تتطرق بشكل مباشر لشرعيتها والتي تتضمن 
تحريضا مباشـرا على اسـتراتيجيتها وبما ان الباب قد اقفل على 
هـذا الموضوع وفهـم الكثير من الدعـاة والواعظـين قواعد اللعبة 
السياسـية والتي حددت المسـموح والممنوع اتجهت انظار هؤلاء 
للمجـال المفتوح. وهو مجـال علاقة الرجل بالمـرأة ومنه موضوع 
الاختـلاط بالاضافـة الـى مواضيـع تتعلـق بالاعـلام ومضمونه 
خاصة ذلك المتهم بافسـاد الاجيال واخلاقهـا معتقدين بذلك انهم 
يحرسـون هوية الكيان السـعودي والذين كان دورهم في رسـم 
ملامحـه كبيـرا مما جعلـه يلتصق بهـم وبرؤيتهم التـي طوروها 
خلال عقـود طويلة. ولكنهم ازيحوا وبشـكل قاطع في السـنوات 
الاخيـرة وان كانـوا فـي الماضـي هـم مـن احتكـر اطـار التحريم 
والتحليـل الا انهـم اليـوم يعيشـون مرحلة التهميـش والاقصاء 
حيـث ان الدولـة اصبحـت هي من يحلـل ويحرم رغـم احتفاظها 
بشـعارات كبيـرة توارثتها من الخطاب السـابق عملية التهميش 
والاقصـاء هذه والتـي هي الاطار والسـياق الذي يجـب ان نفهم 
مـن خلالـه حدة الفتاوى السـعودية فـي مواضيع ربمـا يعتبرها 
البعض ومنهـم العلماء والفقهاء المعاصرون مـن الامور الثانوية 

والتي لا تتطلب حـدود القتل والاخراج من 
الملة تمامـا كما هو حال فتـوى عبد الرحمن 
البـراك والتـي اثارت زوبعـة اعلامية ليس 
فقط في الداخل السـعودي بـل في الخارج 

ايضـا. يعلم البـراك وغيـره ان الاختلاط فكرا وممارسـة يحصل 
فـي جميع مرافق الحياة اليومية السـعودية ولن تمر الا سـنوات 
معـدودة حتى يصبح ظاهرة في المؤسسـات التربوية والجامعية 
والاجتماعيـة ان ارادت السـلطة ذلك. وكما تغاضت السـلطة عن 
مسـاحات الاختـلاط الحالية فـي مرافـق العمل الخاصـة الا انها 
مسـتعدة لان تطـور التجـارب المحـدودة الحاليـة لتتحـول الـى 
ظاهـرة طبيعيـة تمامـا كما هي الحـال فـي دول الجـوار العربي. 
ومنذ زمن اسـتطاعت ظاهـرة الاختلاط ان تكـون حتمية وواقعا 
على الارض حتى في اجهزة الدولة كالمستشـفيات الحكومية ولم 
تسـتطع اصوات الرفض ان تغير المسـيرة في هـذا المجال بالذات 
مهما تعالت نبرة الخطاب الديني وفتاوى التحريم. تعتبر ظاهرة 
الفتاوى التـي تحرص على العنف ضد المخالـف جزءا من ظاهرة 
اعـم واشـمل وقد عرفتهـا المجتمعـات المختلفـة حتى تلـك التي لا 
تنتمـي الى الاسـلام. خـذ مثلا الاصولية المسـيحية فـي الولايات 
المتحدة او نظيرتها اليهودية وكلها حركات من نتاج الحداثة رغم 
ان خطابهـا في ظاهـره هو ضد الحداثة وافرازاتهـا وتكثر معارك 
هذه التيـارات في مجالات محدودة. فالاصولية المسـيحية اليوم 
منشـغلة بموضـوع تعليـم نظرية دارويـن وموضـوع الاجهاض 
وغيـره. امـا اليهوديـة وخاصـة الاصوليـة الاسـرائيلية تحاول 
فـرض ذاتهـا في قضايـا تتعلـق بالحفاظ علـى تعاليـم اليهودية 
وخاصـة تلك المتعلقـة بإغلاق المحلات ليلة السـبت هذا بالاضافة 

الى الاستيطان في اسرائيل الكبرى حسب تعريفهم.
وان عدنـا الـى الحالة السـعودية سـنجد ان السـلفية فيها قد 
تحولـت دون ان تدري الى كاريكاتور للحالة الشـاملة بعد عملية 
ازاحتها من الساحة العامة نتيجة تغير مسار الدولة تحت ضغوط 
الحقبـة التاريخيـة الحاليـة فتقلصت مسـاحاتها السـابقة وهي 
اليوم منشغلة بموضوعات قديمة تم تجاوزها من قبل الدولة وان 

كانت السـلفية القديمة مشـروعا نهضويا 
حداثيـا قديما عرفه العالم الاسـلامي قبل 
حداثة الغرب المستوردة اذ ارتبط بعملية 
عقلانيـة هدفهـا عقلنـة الخطـاب الدينـي 
وتصحيح الممارسـات الفولكلورية التي ارتبط منهجها بالثقافات 
المحليـة المتنوعـة الا انهـا تحولـت علـى ايـدي علماء السـعودية 
السـابقين والحاليـين الـى منهـج موغل فـي تعاطيه مـع جزئيات 
الحيـاة اليوميـة. اجتهـد سـلفيو المسـلمين في عصـور بعيدة في 
عمليـة ترشـيد الديـن والممارسـة مبتعديـن عـن الفكـر الخرافي 
ومعتمديـن على مشـروع حضـاري ينهض بالمجتمـع ويبعده عن 
قدسية الاشخاص والاولياء وغيرهم ممن استحوذوا على مخيلة 
المجتمعات واستعانوا بذلك على شرعية النص والذي بقي المصدر 
الاول والاخير الذي يستحضره العقل البشري ويحاول تفسيره 
تفسيرا محددا بالحقبة التاريخية. اما اليوم فقد تحولت السلفية 
الموروثة من تاريخ المسـلمين الى سلسـلة من الفتـاوى التكفيرية 
والتي تناسـت مـا هو اكبر واكثـر الحاحا مـن مواضيع الاختلاط 
والفضائيـات. لقد فقدت السـلفية القديمة والتي هـي منهج يتبع 
قدرتها اليوم ان ترتفع الى مسـتوى اعلى يكرس مفهومها كمفهوم 
حضاري شامل عندما تدحرجت الى مستوى اوصلها اليها ضغط 

السلطة وسقوط العلماء في فخها.
على ايدي هؤلاء العلماء تحولت السـلفية اليوم الى اضحوكة 
للعالـم يجترها ويتناقش بها ويسـتمتع بفتاواها التي تصدر هنا 
وهنـاك ويتناسـى هؤلاء كيف ان سـلفية العصـور القديمة كانت 
مشـروعا دينيـا اكبـر بكثيـر من قضايـا جانبيـة تتعلـق بالرجل 
والمـرأة واسـتنجدت السـلفية القديمـة بالنـص لتحد من سـلطة 
الانسـان وتجاوزاتهـا ومخيلتـه الخصبـة واهوائه ولكـن اندثر 
هـذا المشـروع لحظـة ارتباطه بدخلاء جـدد دعمتهم السـلطة في 
بداية الامر لتثبيت شـرعيتها وليس شـرعيتهم ومن ثم اسقطتهم 
في متاهات العلاقات الانسـانية المتشـعبة والمتغيرة حتى اصبح 
همهم الشاغل اليوم هو اصدار الفتاوى وتسويقها في سوق كبير 
فيه من المنافسـة والتناحر ما فيه ولو كان لهم من الوعي الشـيء 

البسـيط لما وقعوا في هذا الفخ الذي نصب لهم بشـيء من الحيلة 
والمناورة. وبدل ان تنمي السلفية مؤسسات مستقلة تحولت الى 
بيروقراطية يمسـك زمام امرها مسـؤولون هم اقـرب الى الجهاز 
الاداري من جهاز فكري يسـتلمون معاشـاتهم مـن خزينة الدولة 
التـي حجـرت عليهم في زوايـا معروفة ان تجاوزوها سـرعان ما 

يتعرضون لعمليات الفصل والاقصاء. 
وهـذه نتيجـة حتميـة لمشـروع الدولـة والتـي هي فـي جميع 
مظاهرهـا مشـروع عنيـف يحـاول الحجر علـى كافة المؤسسـات 
وترويضهـا لخدمـة المشـروع السـلطوي بمـا فيهـا المؤسسـات 

الاجتماعية والتربوية والاعلامية والاقتصادية.
لن تستطيع السلفية ان تعود لمشروعها الحضاري القديم طالما 
ظلـت ذراعا من اذرع السـلطة بـل ان اسـتمرارية الوضع الحالي 
سيطيح بها كليا ويبعدها عن مشروعها ومنهجها القديم ولن يجد 
فيها المسلم القوة التي تمكنه من تجاوز سلطة البشر بل ان وضعها 
الحالي سـيزج بها في خانة لم تكن يوما ما تطمح له او تتقيد به، 
وان كانت تطمح في السـابق لان تكون هوية شـاملة لكيان ديني 
واجتماعي وسياسي ينهض بالمجتمعات وتتجاوز حدوده حدود 
القوميـة والقطريـة الا انـه اليـوم تحـول الـى مسـاحة محدودة 
تختـزل في طول اللحيـة وقصر الثوب والهرولة في المشـي إذا ما 
كان مـن رموز حديثة التصقت بالهوية الجديدة للسـلفيين الجدد 
مـن الرجال. اما النسـاء فاصبحت سـلفيتهم برقعا اسـود وقفازا 
مماثلا وهكذا اُختزل المشروع الحضاري القديم بين ايدي المنظرين 
الجـدد والذين هربوا من مسـؤوليتهم التاريخية كفعاليات كانت 
المجتمعات تنظر لهم باحترام وتقدير. وتتفرج السلطة اليوم على 
معاركهم الجديدة التي يخوضونهـا على الانترنيت والفضائيات 
وترصد اي زلة قد يقع بها احدهم في امور تتعلق بها وحدها حتى 

يأتي العقاب على قدر تلك الزلة وبسرعة معهودة.
سينتظر المسـلمون اعادة السلفية الى مسارها الاول ومنهجها 
السـابق ولكن لن يحصل هذا بالسـهولة او العفوية اذ انه يرتبط 
بتغييـر علاقة الديـن بالدولة وهذا ما لم يصلـه اي مجتمع اليوم 
وطالما بقيت السـلفية مرتبطة بمشروع الدولة ستظل تنحرف عن 
مشـروعها الحضـاري وهدفهـا الاول وهو النهـوض بالمجتمعات 

بعيدا عن السلطة ومشاريعها.
  

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

■ تنقســم الآراء حول احتمالات الحرب في منطقة الشــرق 
الاوســط، فهناك من يجــادل بــان الولايات المتحــدة الامريكية 
المتورطــة فــي حربين خاســرتين فــي العــراق وافغانســتان لا 
يمكــن ان تخوض حربا ثالثة ضد ايــران، وهناك رأي آخر يقول 
عكس ذلك، ويشــدد على ان الحرب مقبلة لســبب بســيط وهو 
ان اســرائيل تعيش مأزقا، وتعاني مــن حالة خوف متنامية اثر 
هزائمها الســابقة في لبنان وعدم حســمها للوضع الحالي في 

قطاع غزة، والحرب هي احد مخارجها الرئيسية او المرجحة.
من الصعب الانحياز الى وجهة نظر واســتبعاد الاخرى لكن 
تظل التوقعات باندلاع شرارة الحرب هي الاكثر ترجيحا بالنظر 

الى ما يجري في المنطقة حاليا من استعدادات في هذا الصدد.
الادارة الامريكيــة الحالية لا تريد الحــرب، لانها تكتوي من 
نيرانهــا فــي البلدين المذكوريــن اي في افغانســتان والعراق، 
وتخســر مئات المليارات الى جانــب العديد مــن ابنائها الذين 
يســقطون باعــداد متزايــدة يوميــا خاصة في الاولــى. ولكن 
الســؤال الذي يطرح نفســه هو حول قدرتها علــى كبح جماح 
حليفها الاســرائيلي ومنعه من الاقدام على مغامرة عســكرية 
جديدة، ســواء بالهجوم على لبنان او بالذهاب الى ما هو ابعد 

من ذلك ومهاجمة الاسد الايراني في عرينه.
الاســرائيليون فاجــأوا الولايــات المتحدة بالحــرب مرتين، 
الاولــى عــام 1956 عندمــا شــاركوا فــي الهجــوم علــى قناة 

الســويس واحتلال ســيناء بالتنسيق مع فرنســا وبريطانيا، 
والثانيــة عام 1967 عندما دمروا ســفينة ليبرتي الامريكية في 
الحــرب قبل عدوانهم على مصر وســورية والاردن فيما عرف 

بعد ذلك بحرب الايام الستة.
في المــرة الاولى، اي اثناء العدوان الثلاثي اجبرت الولايات 
المتحدة اســرائيل على ســحب قواتهــا من ســيناء، وفي المرة 
الثانيــة لم تتدخل لان النتائج جــاءت كارثية على العرب حيث 
حققت القوات الاسرائيلية انتصارا كبيرا توج باحتلال سيناء 

والجولان علاوة على القدس والضفة الغربية.
اسرائيل تقرع حاليا طبول الحرب علانية، وتجري مناورات 
عســكرية مكثفة منذ مطلع هذا العام، وتــوزع اقنعة الغاز على 
مســتوطنيها جميعــا دون اي اســتثناء، ويقــوم مســؤولوها 
بحركة تنقلات ولقاءات مسعورة في اكثر من عاصمة اوروبية 

وعالمية.
بنيامين نتنياهو ســافر الى موســكو لاقناع حكومتها بعدم 
بيــع صواريخ اس 300 المضادة للطائــرات لايران مقابل وقف 
تســليح اســرائيل لجورجيا، ويســتعد للســفر الى واشــنطن 
لتعبئــة اللوبي اليهودي خلف اي عدوان اســرائيلي قادم ضد 
ايــران، بمــا في ذلــك الضغط علــى ادارة اوباما لمســاندة مثل 
هذا الخيــار. اما ايهود بــاراك وزير الدفاع فأجــرى محادثات 
مكثفة مع نظيره الامريكي، تصدرها البرنامج النووي الايراني 

وكيفيــة التعاطــي معه. ولا ننســى جولات افيغــدور ليبرمان 
وزير الخارجية الاسرائيلي في اوروبا وتحريضه المكثف ضد 

ايران.
المغامرة العســكرية الاســرائيلية المتوقعة، ســواء في لبنان 
او فــي قطاع غزة او حتى في ايران نفســها لــن تكون مأمونة 
العواقــب، لان شــروط الحــروب تغيــرت مثلمــا ان المنطقــة 
نفســها تغيرت في الســنوات العشــر الماضية، فما كان سهلاً 
ومضمونــاً فــي بداية العقــد الماضي لــم يعد كذلك فــي بداية 
العقد الجديد. ويجوز القول ايضاً ان اعداء الامس مثل طالبان 
(افغانستان) وصدام حسين (العراق) ليسوا مثل اعداء اليوم 
مثل ايران وســورية وحزب الله، وحــركات المقاومة اللبنانية 

والفلسطينية.
افغانســتان كانــت تحكــم مــن قبــل نظــام قبلــي محدود 
التســليح، والعراق كان محاصــراً لأكثر من 13 عاماً من العرب 
والامريكيــين معاً، ولذلك جاءت النتائج الاولى مبهرة للانهيار 
الســريع، ولكن المقاومة التي  تلت هذين الانتصارين فاقت كل 

التوقعات.
الجبهة الجديدة التي ســتتصدى لاســرائيل اكثر تسليحاً، 
وربمــا اكثــر اســتعداداً علــى مواجهــة التحدي الاســرائيلي 
الامريكــي الجديد. واجتماع دمشــق الثلاثي الذي شــارك فيه 
الرئيسان السوري والايراني علاوة على السيد حسن نصرالله 

يوم الخميس الماضي كان مؤشراً مهماً في هذا الخصوص.
فللمرة الاولى نرى ثقة في النفس، ولغة جديدة تنطوي على 
الكرامة وعزة النفــس، والرغبة في المواجهة، من خلال ما ورد 

في المؤتمر الصحافي الذي اعقب هذا اللقاء.
اسرائيل تدرك جيداً ان الجبهة المقابلة تملك عشرات الآلاف 
مــن الصواريــخ، والرغبة في الحــاق اكبر قدر مــن الاذى بها، 
لانها ربما تكون آخر الحروب في المنطقة، وأقرب توصيف لها 
هي الحرب العالمية الثانية في اوروبا التي قادت الى الاستقرار 

والسلام الحاليين.
لا نبالغ اذا قلنا ان اســرائيل ســتكون الخاسر الاكبر سواء 
فازت او انهزمت، ففوزها، وهو ما نشــك فيه، ســيكون مكلفاً 
للغاية بشــرياً وسياســياً واقتصادياً، وهزيمتهــا ربما تكون 
بداية العــد التنازلي لنهايتهــا، وفي حالتي الفوز والخســارة 

ستكون مثخنة بجراح غائرة جداً.
العالم لم يعد يتحمل اسرائيل ومغامراتها واعتداءاتها على 
الآخريــن، والنتائــج المترتبة عليهــا، ولذلك ســيحاول منعها، 
واذا لم ينجح في ذلك، ســيحملها المسؤولية، باختصار شديد 
الزمــن الذي وضع فيه العالم اســرائيل فــوق الجميع، بما في 
ذلك القوانــين والاعراف الدوليــة بدأ العــد التنازلي لاختفائه 
وتآكلــه، فقــد طفــح الكيل، بمــا في ذلــك كيل اقــرب اصدقاء 

اسرائيل واخلصهم.

محمد صادق الحسيني

مطاع صفدي ٭

د. مضاوي الرشيد٭
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• الدكتــور محمد إبراهيم شـاكر رئيس المجلس المصري 
للشؤون الخارجية أعلن عن اجتماع يستضيفه المجلس يوم 
الخميس القادم في القاهرة مع خبراء من حلف الاطلســي 
لمناقشة قضايا الشرق الأوســط ومكافحة الإرهاب ومنع 

الانتشار النووي.

• الشــاعر ورجل الفكر ادونيس صــدر له عن دار الآداب 
في بيــروت كتاب بعنــوان «الكتــاب الخطــاب الحجاب» 
يتنــاول امورا فــي الفكر والحياة العربيــين من وجهة نظر 
غيــر تقليدية. الكتاب يضم 206 صفحات متوســطة القطع 

وبلوحة غلاف رسمها المؤلف. 

• الطيب الفاسي الفهري وزير الخارجية المغربي استقبل 
بالربــاط كلا مــن توشـينوري ياناغيـا ســفير اليابــان 
وزيلجانا زافكو سفيرة البوسنة والهرسك وتسلم منهما 

نسخا من اوراق اعتمادهما. 

• 36 مدربــا عراقيا في مجال كـــرة القدم يشــاركون في 

دورة تدريبيــة تطويريــة يتبناهــا الاتحــاد الالمانــي للكرة 
لمســاعدة هــــؤلاء المدربــين لمواكبــة التـــــطــور التدريبي 
لفنــون اللعبة، يشــرف على الــدورة الخبيــر الالماني بيتر 

فولمان.

• المغنيــة الموريتانيــة المعلومـة بنـت الميـداح، أطربــت 
الجمهــور فــي مدينــة  الداخلــة المغربيــة خــلال الحفــل 
الموســيقي الذي أحيته فــي إطار فعاليات الــدورة الرابعة 

لمهرجان «البحر والصحراء».

• عارضة الأزياء الأمريكية سـيندي كروفورد أكدت أنها 
تكســب الآن من عملها أكثر مــن ذي قبل رغم أنها أتمت 44 
عاما، وكشــفت في لقاء مع صحيفــة ألمانية عن أنها كانت 

تحلم في طفولتها برئاسة الولايات المتحدة. 

• لطيفـة أخربـاش الوزيــرة بالخارجيــة المغربية اجرت 
بالربــاط مباحثــات مــع نائــب وزيــر الخارجيــة الكوري 
الجنوبــي لـي يونغ جـون حــول العلاقــات الاقتصادية 

والثقافية بين البلدين.

• مقدم البرامج على قناة بي بي ســي العربي سمير فرح 
ســيبدأ برنامج جديد عنوانــه «المهم والأهم» يســتضيف 
فيه شــخصيات عربية وعالمية. استضافت الحلقة الاولى 
ميسـون زايد الكوميديــة الامريكية الفلســطينية الأصل. 
تبــث الحلقــات كل يوم احد الســاعة 19:30 مســاء ويعاد 

بثها في اليوم التالي ثلاث مرات.

قضية إدوارد سعيد
صبحي حديدي

صدرت في باريس، قبل أيام، الترجمة الفرنسية لكتاب الراحل 
إدوارد ســعيد «قضية فلســطين»، الذي كانت طبعتــه الإنكليزية 
الأولى قد صدرت ســنة 1979، وشــكّلت إسهام ســعيد الأبرز في 
تصحيح حقائق المسألة الفلســطينية أمام الرأي العام الأمريكي، 
والقارىء الغربــي عموماً. وبصدور هذا المؤلف الرئيســي، تكون 
دار النشــر الفرنســية Actes Sud قد قطعت شــوطاً نوعياً على 
طريق اســتكمال ترجمة أعمال ســعيد، بعد صدور «تأملات حول 
المنفى» عــن الدار ذاتها؛ و»الإستشــراق» و»الثقافة والإمبريالية» 

و»خارج المكان» وسواها، عن دور نشر أخرى.
ولعلّ هذا العمــل بالذات هو الذي أطلق صورة ســعيد كمدافع 
أوّل، إذا لم يكن الألمع، عن الحقّ الفلسطيني داخل أشدّ المؤسسات 
الأكاديميــة والإعلاميــة الأمريكيــة انحيــازاً إلى الدولــة العبرية؛ 
كما صنــع ـ بعد «الإستشــراق» وإلــى جانب «تغطية الإســلام»، 
التتمة الثانية الكبرى لشــخصية ســعيد الإنشــقاقية التي تنحاز 
إلى الحقّ البســيط والحقّ اليومي والحقّ الثابت، وتُبقي التاريخ 
نصب الأعين. والأرجح أنّ هذا العمل هو الذي أكســب سعيد لقب 
«بروفيسور الإرهاب»، الذي «يريق الحبر دفاعاً عن إراقة الإرهابي 

الفلسطيني لدماء الأبرياء».
الشــهيرة  مقالتــه  ألكســندر  إدوارد  نشــر   1989 عــام  وفــي 
«بروفيسور الإرهاب» في مجلة «كــــومنتري» الأمريكية، اليمينية 
الصهيونية المتعاطفة مع الشطر الليكودي من الدولة العبرية، وقال 
فيه: «يجب أن نتذكر على الدوام أنّ إدوارد سعيد ليس فقط مجرد 
بروفيســور وإيديولوجي، بل هو أيضاً عضو في المجلس الوطني 
الفلسطيني، والناطق الأبرز باسم منظمة التحرير الفلسطينية في 
وسائل الإعلام الأمريكية، وواحد من أقرب مستشاري عرفات. مَنْ 
ينســى الصُوَر التلفزيونية لشهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، 
والتي تُظهــر هذا المثقف وهو يدنو من ملك الإرهاب، ويهمس (مَن 
يعرف ماذا؟) في أذن ســيّده عند اختتام اجتماع المجلس الوطني 

الفلسطيني في الجزائر»!
ورغم أنّ سعيد كان من أشدّ المعارضين لاتفاقات أوسلو، وكانت 
تحليلاته لآثارها المستقبلية المدمّرة بمثابة الكاشف الأحدث عهداً 
لذلك النوع الدؤوب من الانشــقاق الشــريف والشــجاع والنبيل، 
فإنّ المؤسســة الصهيونية لم تتوقف عن محاولات تهديم ســعيد 
بالمعنى المــادّي الحرفي للكلمة. ولعلّ آخر أشــهر الوقائع في هذا 
الصدد جرت أواســط العام 1999، حين نشرت مجلة «كومنتري» 
ذاتهــا مادّة مطوّلة لـ «الباحث» الإســرائيلي جســتس رايد فاينر، 
الذي صرف ثلاث ســنوات وهو ينقّب في أرشــيف فلسطين أيّام 
الإنتــداب البريطانــي، وفي قيــود الأحــوال المدنيــة، والصكوك 
العقارية، وســجلات مدرســة ســان جورج في القدس، وســافر 
لهذا الغــرض إلى عواصم عديدة بينها القاهــرة وعمّان، لكي يبلغ 
النتيجــة التالية: إدوارد ســعيد لم يعش في القدس، ولم ينتســب 

إلى أيّ من مدارسها، وهو ليس لاجئاً!
وبالطبــع، كان مطلوباً من هذا «الإكتشــاف» أن يقوّض حكاية 
ســعيد بوصفه ابن المنفى الفلســطيني، وبالتالي فهو لم يعد رمزاً 
للظلــم الإســرائيلي كما كتب ألــن فيــــلبــس مراســـــل «الدايلي 
تلغــراف» في القدس. وأمّــا «حكايته المؤثّرة»، التــي كانت تُروى 
وتقتبــس فــي الصحف والمجــلات وأقنيــة التلفــزة، فينبــغي أن 
تُطــوى اعتــبــاراً من تـــاريــخ ذلك «الإكتشــاف». أخيــراً، «هـــذا 
الرجــــــل الــذي حظي بموقــع مدلّل اليســار الأمـــريكــي طــــيلة 
زمـــــن مديــد، لا يمكــن أن يســتأثر بعــد الآن بموقع الرمــز الحيّ 

للشتات الفلسطيني».
والحال أنّ نفوذ إدوارد ســعيد الفكــري والأخلاقي لم ينهض، 
فــي أيّ يــوم، علــى اســتثمار حكايتــه الشــخصية، ونهــض في 
المقابــل على توظيــف عبقري ذكــيّ ودؤوب ومبدئي لــكلّ ما في 
القضية الفلســطينية من أبعاد إنسانية وتاريخية وثقافية وجيو ـ 
سياسية. وفي إحدى صفحات كتابه «خارج المكان»، الذي يروي 
بعــض محطات حياته، يكتب ســعيد: «ما يســتولي علــيّ الآن هو 
مقدار الإقتلاع الذي حاقَ بأســرتي وأصدقائي ولم أدرك ســوى 
القليــل منه، إذْ كنت في الجوهر شــاهداً علــى العام 1948 دون أن 
أعرفــه (...) أبصر الحــزن والفقدان في وجوه وحيــوات الناس 
الذين عرفتهم من قبل، وفي الآن ذاته أعجز عن فهم المأســاة التي 

حلّت بهم».
والحــال أنّ الكثير من آراء ســعيد السياســية، فضــلاً عن تلك 
الإيديولوجيــة والفكرية، التي انطوت عليها فصــول كتابه الرائد 
«قضية فلســطين»، ســوف تتبلور أكثــر، وبعضها ســوف يتخذ 
مسارات مختلفة في قليل أو كثير، على امتداد الأعوام التي أعقبت 
صدور الكتــاب. وكان أمراً حســناً أنّ الترجمة الفرنســية حملت 
المقدّمــة الخاصة، وكذلك التعقيــب، اللذين كتبهما ســعيد لطبعة 
1992، وســعى فيهمــا إلى ربط الكتاب بما كان العالم يشــهده من 
تطورات فاصلة، على صعيد الولايات المتحدة وإســرائيل والعالم 
العربــي ومنظمة التحرير الفلســطينية ذاتها، وما كان يجري على 
الأرض بعد عمليــات «عاصفة الصحراء» ومؤتمــر مدريد، وكيف 
انعكســت تلك المســتجدات الجيو ـ سياســية على واقع الشــعب 
الفلســطيني، في الشــتات وفــي الوطن. صحيــح أنّ ظروف ذلك 
الشــعب المعيشــية، ثمّ السياســية والوطنـــــية والاجتـــــماعية، 
كانــت تســير من ســيئ إلــى أســوأ بســبب اســتمرار الإحتلال 
الإســرائيلي، لكنّ حــسّ المقاومة لدى هذا الشــعب ظــلّ يتعاظم، 
وتشــبثه بحــقّ تقرير المصيــر وإقامة دولة مســتقلة صــار خياراً 

نهائياً وحاسماً. 
وإذا كان صــدور الترجمــة الفرنســية قد انتظر 21 ســنة، فإنّ 
الكتــاب ليــس البتة متأخراً عن أزمنة فرنســية ما تزال تتســيدها 
عشــرات التنميطات الخاطئة، أو القاصرة، أو الخبيثة عن ســابق 

قصد، حول الحقّ الفلسطيني وجوهر الصراع.

أجيال جديدة من الهواتف المحمولة.. 
أسرع وأرخص وتقوم بوظائف الكومبيوتر والانترنت والفيس بوك

■ برشـلونة ـ د ب أ: أصبحت الهواتف المحمولة وسـيلة الاتصالات 
وسـوف  للشـركات،  أو  الشـخصي  للمسـتخدم  بالنسـبة  الرئيسـية 
ينكشـف السـتار عـام 2010 عن مزيد مـن المزايا والابتـكارات في عالم 
الهواتـف المحمولة.  واكتسـبت الهواتف الذكية مكانة أفضل في سـوق 
الهواتـف المحمولة بفضل شاشـاتها الأكبر حجمـا وقدرتها على دخول 

شبكة الانترنت بسرعات أعلى. 
ويقول أندي روبين الذي يعمل في مشـروع نظام تشغيل «أندرويد» 
الخـاص بمحرك بحث غوغل الشـهير علـى الانترنت إن هنـاك بالفعل 
هواتـف محمولة في الأسـواق تحتـوي على رقائق تصل سـرعتها إلى 

غيغاهيرتز واحد. 

وتنبـأ قائلا إنه «في القريب العاجل سـيكون لدينا هواتف محمولة 
بمعالجات بسرعة 2 غيغاهيرتز ، وهو ما يفوق سرعات كثير من أجهزة 
الكمبيوتر المحمول»، مضيفا أن الكمبيوتر لم يعد ضرورة لاسـتعراض 
البريـد الإليكترونـي أو البحـث عن معلومـة معينة بشـكل عاجل على 

الانترنت أو زيارة موقع (فيسبوك) للتعارف الاجتماعي. 
والاتصـالات  المعلومـات  لتكنولوجيـا  الألمانيـة  الرابطـة  وتقـول 
اللاسلكية والوسائط الجديدة (بيتكوم) إن عدد الهواتف المحمولة في 

ألمانيا سيزيد هذا العام بنسبة 47 بالمئة إلى 8.2 مليون جهاز. 
وتزايدت معدلات نقل البيانات لاسـلكيا بواسطة الهواتف المحمولة 
فـي ألمانيـا أربعة أضعـاف تقريبا خـلال عـام 2009 لتصل إلـى أربعين 

مليون غيغابايت، ومن هنا لا يثير الدهشة أن تسعى المزيد من شركات 
تصنيع الهواتف المحمولة للحصول على قطعة من هذه الكعكة. 

وتأمل شركة مايكروسـوفت العملاقة للبرمجيات في زيادة حصتها 
في سـوق الهواتف المحمولة من خلال نظام التشـغيل الجديد «ويندوز 

7» الخاص بالهواتف. 
وظهـر البرنامج الجديـد للمرة الأولـى في المؤتمر العالمـي للهواتف 
الذي أقيم مؤخرا في مدينة برشـلونة الأسـبانية ، ويتميز بأنه أسـهل 
فـي الاسـتخدام من الإصـدار القديم وينـدوز موبايـل 6.5 ويهدف هذا 
البرنامج إلى تسـهيل عملية نقل البيانات وترتيبها باستخدام الهاتف 

المحمول. 

وتسعى شركة غوغل من جانبها إلى منافسة مايكروسوفت في عالم 
الهواتف المحمولة من خلال نظام تشغيل «أندرويد». 

ويقـول روبـين إنه قبـل عـام واحـد، كان اسـتخدام نظام تشـغيل 
أندرويـد يقتصر علـى الهاتف (جـي 1) وأحد طـرازات الهاتف (إتش.
تي.سـي)، أمـا اليـوم فقـد اصبح هـذا النظـام متوافـرا علـى 27 هاتفا 

محمولا في 59 دولة. 
وتسـير شـركتا (نوكيـا) و(إنتـل) على نفس المسـار حيـث أزاحت 
الشـركتان السـتار في معرض برشـلونة عن مشـروع مشـترك بينهما 
يحمـل اسـم «ميجـو» وهو نظـام تشـغيل مجانـي للهواتـف المحمولة 

وأجهزة أخرى. 

مواقع إليكترونية
 للكاريكاتير 

■ واشـنطن ـ د ب أ: إذا كنت تبحث 
عـن الابتسـامة أثنـاء الجلـوس علـى 
شـبكة الانترنت، فيمكنـك زيارة الموقع 

الإليكتروني «كوميكس دوت كوم». 
ويحتوي هذا الموقع على باقة رائعة 
من الرسـوم الكاريكاتيريـة المضحكة، 
ويمكن الاطلاع عليها كلها مجانا بما في 
ذلك «كاريكاتير اليوم» الذي يظهر على 
الصفحة الرئيسية للموقع. ويقوم هذا 
الموقع بتصنيف الرسـوم حسـب اسـم 

الرسام أو الشخصية الكاريكاتيرية. 
ويسـتطيع الجالسون أمام شاشات 
الكمبيوتـر فـي مكاتبهـم قضـاء وقـت 
طيـب مـع الفكاهة مـن خلال الرسـوم 
«ديلبـرت»  لشـخصية  الكاريكاتيريـة 
الموقـع  علـى  أدامـز  سـكوت  للرسـام 

الإليكتروني «ديلبرت دوت كوم». 
أمـا هـواة الرسـوم الكاريكاتيريـة 
الموقـع  زيـارة  فيمكنهـم  التقليديـة، 
وعنوانـه  «بيناتـس»  الإليكترونـي 
الإليكترونـي «كوميكـس دوت كـوم / 

بيناتس». 

محاولة سرقة
 1.5 مليون دولار 
بشيكات وهويات 
مزورة في الأردن 

■ عمان ـ  يو بي آي: أحبطت السلطات 
الأردنية سـحب ومحاولات سحب مبالغ 
ماليـة مـن حسـابات بنكيـة لعـدد مـن 
الشـركات والمؤسسـات قدرت قيمتها بـ 
1.5 مليـون دولار، اسـتخدم المتورطـون 
فيها هويات شـخصية وشـيكات مزورة 
باعتماد اسلوب المقاصة الالكترونية عبر 

فروع بنوك مختلفة.
الأحـد  الأردنيـة  الصحـف  ونقلـت 
عـن مصـادر فـي مديريـة الامـن العـام 
اسـتخدم  كشـفها  تم  التـي  القضايـا  أن 
المتورطون فيها هويات شـخصية مزورة 
فيما سـحبوا مبالغ كبيرة وبقيم متفاوتة 
من بنوك متعددة بتقديم شـيكات مزورة 
باسم شـركات مختلفة لصالح الشخص 
المـزور ومـن ثم سـحبها مرة أخـرى عبر 

فروع بنوك أخرى. 
ولم تكشف المصادر عن عدد المتورطين 

في هذه القضية.

ألعاب الفيديو 
تخفف اكتئاب المسنين

■ واشـنطن ـ يـو بـي آي: توصلـت 
دراسـة جديـدة إلـى أن ألعـاب الفيديـو 
تسـاعد المسـنين فـي التغلب علـى حالة 

الاكتئاب التي يعانون منها. 
(سـام  معهـد  فـي  الباحثـون  وقـال 
أنـد روز شـتاين) لأبحـاث الشـيخوخة 
بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو لموقع 
(ساينس دايلي) الأحد إن ممارسة ألعاب 
فيديو «إكسر غايم» التي تجمع بين اللعب 
والرياضة في وقت واحد بانتظام تخفف 
مـن عـوارض اكتئاب المسـنين وتحسـن 
مزاجهم العام وصحتهم العقلية ونوعية 

حياتهم أيضاً.
وقاد الدراسة فيليب في جستي، وهو 
أسـتاذ في علم النفس وعلـوم الأعصاب 
في كلية كاليفورنيا واختصاصي في علم 
الشـيخوخة، ونشـرتها المجلة الأمريكية 

لأمراض الشيخوخة والطب النفسي.
وشملت الدراسـة 19 شخصاً يعانون 
مـن الاكتئـاب تتـراوح أعمارهـم مـا بين 
63 و 94 سـنة طلب منهم ممارسـة ألعاب 
«أكسـرغايم» وفـق نظام «ننتنـدو ويي» 
لخمس وثلاثين دقيقـة ولثلاث مرات في 
الأسـبوع، ثـم طلـب منهم بعـد تزويدهم 
ببعـض الإرشـادات ممارسـة ألعاب مثل 
التنس والبولينغ وكرة السلة والغولف 
أو الملاكمة عبر استخدام أجهزة تتيح لهم 

تحريك أذرعهم وأرجلهم.

العواصف تقتل 22 في 
فرنسا وثلاثة في اسبانيا 

وواحد في البرتغال
■ باريـس ـ رويترز: قال مسـؤولون 
اوروبـا  غـرب  اجتاحـت  عواصـف  ان 
السـبت والأحـد مما أسـفر عـن مقتل 22 
شـخصا على الأقل في فرنسـا وثلاثة في 

اسبانيا وواحد في البرتغال.
وحذرت السـلطات المحلية في فرنسا 
مـن ان العـدد قد يرتفـع بعد مقتـل ثلاثة 
اشـخاص السـبت و19 اخريـن الأحـد. 
ولقي البعض حتفهم غرقا حيث ابتلعتهم 
الامـواج المتلاطمـة بينمـا سـقطت علـى 

الآخرين أشجار أو فروع أشجار.
وقتـل شـخصان بالقـرب مـن مدينـة 
عندمـا  اسـبانيا  شـمال  فـي  بيرجـوس 
سـقطت شجرة على سـيارتهما كما لقيت 
امرأة حتفها عندما سـقط عليها جدار في 

شمال غرب اسبانيا.
وادت ايضـا رياح عاتيـة غير معتادة 
الـى اقتلاع اشـجار في انحـاء كثيرة من 
البرتغـال. ولقيـت فتـاة تبلغ مـن العمر 
10 سـنوات حتفهـا عندما سـقطت عليها 

شجرة.
وهطلـت امطـار غزيـرة علـى اجـزاء 
عديدة مـن البلاد وارتفع منسـوب المياه 
بشـكل كبير في عـدة انهار فيمـا صدرت 
حـدوث  مـن  الأحـد  امـس  تحذيـرات 
فيضانـات في المناطـق المنخفضة بمدينة 
ثانية هي بورتـو الواقعة على مصب نهر 

دورو.

مهرجان القاهرة لسينما الاطفال 
يكرم نانسي عجرم

اححووواااللل االللننناااسس

■ القاهرة ـ ا ف ب: يعرض الفيلم البولندي «الشجرة المسحورة» 
فـي حفل افتتاح فعاليـات مهرجان القاهرة الدولي لسـينما الاطفال 
في الرابع من اذار/مارس الذي سـيتم خلاله تكريم المغنية اللبنانية 

نانسي عجرم، كما اعلن رئيس المهرجان فوزي فهمي الاحد.
وقـال فهمي ان «فيلـم الافتتاح وهـو من اخراج اندريه ماليسـكا 
حاصـل على جوائز مهمـه ابرزها جائزة حقوق الطفـل من مهرجان 
شـيكاغو الدولـي العـام الماضـي وايضا جائـزة افضـل تصميم من 

مهرجان السينما البولندي في العام نفسه».
وتـدور احداث الفيلم فـي قالب درامي خيالي حـول ثلاثة اطفال 
يكتشـفون شـجرة بلـوط سـحرية ويسـتخدمون مقعـدا صنع من 
اخشـاب هـذه الشـجرة التي تملـك نفـس الخاصية السـحرية لمنع 

اهلهم من الهجرة وتركهم مع عمتهم.
وسـبق للمخرج ان قدم «الشـجرة السـحرية» على شكل حلقات 

وبرنامـج تلفزيوني للاطفال حصل عنه على جائزة (ايمي) الدولية 
كاحسـن برنامج اطفال وشباب الى جانب حصوله على عدة جوائز 
مـن مهرجانات دوليـة مختلفة بينها مهرجان نيويـورك واخرى من 

مهرجان القاهرة.
وقال فهمـي ان «حفـل الافتتاح سيشـهد تكريم المغنيـة اللبنانية 

نانسي عجرم بصفتها سفيرة الامم المتحدة للنوايا الحسنة».
كما يكـرم المهرجان الفنانـين يحيى الفخراني وعبـد الرحمن ابو 
زهـرة وسـميرة عبد العزيز ومحسـنة توفيق واشـرف عبـد الباقي 
وعفـاف راضي واحمد نبيـل وطلعت عطية ومحمد ثروت وشـوقي 
حجـاب ومحمد هنيدي. وتشـارك فـي الدورة العشـرين للمهرجان 
52 دولـة يمثلها 359 فيلما وبرنامجـا وعملا ابداعيا مختلفا بينها 18 
فيلما روائيا طويلا وقصيرا يشارك عشرة منها في المسابقة الرسمية 

للمهرجان ليس بينها اي فيلم عربي.

اختبار للعاب
 يكشف خطر العمى

■  لنـدن ـ يو بـي آي: قد يتنبأ فحص جيني بسـيط للعاب في المنزل 
بالإصابـة بالضمـور البقــــعي في العـين المرتبط بتقـدم العمر ويحفز 
الآلاف على اتخـاذ الإجراءات الضرورية لحمايـة بصرهم والوقاية من 

العمى.
وقـال أطباء عيـون لصحيفة «دايلـي مايل» إن الضمـور البقعي يعد 
سبباً رئيسياً للإصابة بالعمى في بريطانيا ويعاني منه أكثر من حوالي 

نصف مليون شخص.
وبالإمـكان الحصـول علـى حقيبـة تحتوي علـى مسـتلزمات فحص 
اللعـاب مـن ضمنها أنبوب اختبـار توضع فيه عينة من اللعاب وترسـل 
إلـى المختبـر لفحصها للتأكد مـن عدم الإصابـة بالضمـور البقعي ثمنها 

حوالي 600 دولار أمريكي. 
وقـال المدير التنفيـذي في شـركة «أوبتغرا» المتخصصـة في أمراض 
العيون تيم كلوف «إن الهدف من الاختبار هو إجراء تقييم لستة جينات 

وثماني علامات وراثية لها علاقة بالضمور البقعي».
وأضاف أنـه بعد إجراء تقييـم لهذه العوامل يصبـح بالإمكان تقديم 
النصائـح التي تبطـئ عملية الضمور البقعي عند المريض وترشـده إلى 
أسـلوب الحياة الصحي الذي يتعين عليه اتباعـه ونوعية الفيتامينات 

والأدوية التي عليه تناولها. 
وأضـاف ان المريـض يتلقـى خـلال 14 يومـاً تقريراً عـن حالة بصره 

ويعرف ما إذا كان بحاجة لزيارة طبيب العيون من اجل ذلك. 
وتابـع «إن هـذا الاختبار مهـم جـداً إذا كان لديك أقـارب يعانون من 
الضمـور البقعـي لأنـك سـوف تعـرف مـا إذا كنت قـد ورثت ذلـك عنهم 

وتتحرك وفقاً ذلك». 

كيت وينسلت: عانيت في صغري 
من كوابيس بسبب فأر 

■ لـوس أنجليس ـ د ب أ: اعترفت نجمة هوليوود الشـهيرة كيت 
وينسـلت بأنها ظلت تشـعر بالحزن الشـديد وتراودهـا الكوابيس 
المزعجـة لفترة طويلة بسـبب «هامسـتر» وهو حيوان اليف يشـبه 

الفأر. 
وقالـت وينسـلت فـي تصريحـات نقلها موقـع «فيميل فيرسـت» 
الإلكتروني إنها أصيبت بصدمة شديدة عندما التهمت هامستر كانت 

تربيها صغارها. 
وأوضحـت نجمـة فيلـم «تايتانيك»:»أنجبت هامسـتر فـي بيتنا 

عندما كنت صغيرة ولم نكن نعرف حتى أنها كانت حبلى». 
وأضافت وينسـلت: «اتصلنا بالمحل الذي اشـترينا منه الهامستر 
وقالـوا لنا إن علينا إبعاد صغارهـا عنها ولكننا لم نفعل ذلك وحدث 

ما كنا نخشاه حيث التهمت صغارها». 
وأكدت وينسـلت أنها كانت تعاني من كوابيس متكررة حتى عمر 
15 عاما حيث كانت ترى في كوابيسها هذا النوع من الحيوانات وهو 

يلتهم صغاره. 

فأر يتسبب بإلغاء رحلة طائرة 
من أوتاوا إلى لندن

■ أوتـاوا ـ يـو بي آي: ألغـت الخطـــــوط الــــجويـة الكندية 
إحـدى رحلاتهـا المتوجهـة مـن أوتـاوا إلى لنـدن وطلبت مـن ركاب 
الطائـرة البالغ عددهـم 205 ركاب النزول منها بعـد العثور على فأر 

فيها.
وقـال المتحدث باسـم الخطوط الجوية الكنديـة إن الطائرة وهي 
من نوع (بونيغ 767) كانت على وشـك الإقلاع عندما رأى راكب الفأر 

في إحدى خزائن الحقائب فوق مقاعد الركاب.
وقررت الشركة إلغاء الرحلة ذات الرقم «أي سي 888» وطلبت من 
الـركاب النزول مـن الطائرة بعدما أخفق فريـق متخصص في إبادة 

القوارض في العثور على الفأر.
وقال ريتشـارد جونز الذي كان ينتظر وصول صديقته من أوتاوا 
إلـى لندن علـى متن الرحلة إن قبطـان الطائرة أبلغ الـركاب بوجود 

الفأر فيها وطلب منهم مغادرتها.
وأضاف انه (القبطان) قال للمسـافرين  لدي أخبار سيئة، شوهد 
فأر كبير في خزانة حقائب فوق مقاعد المسافرين وأريد منكم النزول 

من الطائرة كي نعثر عليه».
وتابع جــــونز «سـمعت فـي الماضــــي أعــــذاراً كثـــيرة عن 
تأخـر إقـلاع أو وصـول الطائرات ولكن لـم يكن بينها واحد بسـبب 

فأر».
وقـال ناطـق باسـم الشـركة إنه اتخـذت ترتيبـات من أجـل نقل 

الركاب إلى طائرة أخرى.


